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جونسون واردوغان يتبادلان المزاح باللغة التركية:
 »أنت جميل جداً«... وبايدن يشاركهما الضحك!

10 آلاف مبنى في بيروت مهدّدة بالسقوط و4 آلاف في الشمال
رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات لـ»القدس العربي«: الأبنية القديمة »قنابل موقوتة« تهدّد ساكنيها 

لندن - »القدس العربي«:

تداول نشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
الأربعــاء، مقطعا مصــورا يجمع بــن الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان ونظيــره الأمريكي جــو بايدن، 

ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ويظهــر مقطع الفيديو محادثــة ودية بين اردوغان 
وجونســون وبايدن، قبل انعقاد الجلسة الأولى لقمة 

قادة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.
وأثنــاء حديثه مع بايدن أشــار أردوغــان بإصبعه 
إلى جونســون الذي نظر إليه ليقول له باللغة التركية: 
"أنت جميل جــدا"، ليرد عليه الرئيس التركي بالعبارة 

ذاتها، وسط ضحكات الجميع بمن فيهم بايدن.
وقالت وكالة الأناضول إن لقاء مغلقا بين اردوغان 
وجونســون انعقد في مركز "إيفيما" للمؤتمرات الذي 

يحتضن القمة. 
وأشــاد جونســون بمســاعي اردوغــان مــن أجل 
إيجــاد حــل لأزمــة الحبــوب الناجمــة عــن الحــرب 
الروســية الأوكرانية. جــاء ذلك في بيــان صادر عن 

مكتــب المتحدث باســم رئاســة الــوزراء البريطانية، 
الأربعــاء، حول اللقــاء الثنائي الذي جمع جونســون 
وأردوغان على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة 

الإسبانية مدريد. 
وأكد جونسون أن "حصار بوتين المستمر للموانئ 
الأوكرانية تســبب في أزمة إنسانية دولية في كل من 

أوكرانيا والعالم بأسره" .
وبمبــادرة تركيــة، تم إنشــاء "خط أحمــر" بين كل 
مــن أنقرة وموســكو وكييف لحل أزمة خروج ســفن 

الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.
وفي سياق آخر، أوضح البيان أن جونسون أعرب 
لأردوغان عــن ترحيبه بالمذكرة التي وقعتها تركيا مع 

السويد وفنلندا الثلاثاء. 
وأضــاف البيان أن جونســون أبلــغ أردوغان بأن 
"انضمــام الســويد وفنلندا إلــى الناتو ســيعزز قوة 
الحلف الذي تنتظره ســنوات عشر مليئة بالتهديدات 
والمخاطــر". "وأشــار البيان أن جونســون وأردوغان 
تنــاولا أيضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا 

وبريطانيا.

بيروت -»القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

مآســي اللبنانيين ولا سيما منها مآســي الطرابلسيين إلى 
ازديــاد، ولا ســيما بعد انهيار مبنى ســكني مؤلــف من ثلاثة 
طوابق فــي طرابلس، أســفر عن ســقوط طفلــة ضحية تحت 

الركام وإصابة عدد من الجرحى.
وأعــاد هذا الحــادث الأليم إلــى الواجهة موضــوع الأبنية 
التاريخيــة والقديمــة المتصدعــة ووجــوب تدعيمهــا حتــى لا 
تتحول إلى قنابل موقوتة متنقلة، وهذا ما حذّرت منه رئيســة 
الهيئــة اللبنانية للعقارات أنديــرا الزهيري، التي طالبت وزارة 
الداخلية بإجراء مسح شامل دقيق وتصنيف الأبنية بدرجات 

خطورتها.
وقالــت الزهيري في حديــث خاص إلى "القــدس العربي" 
"وكأن مشــكلة انهيار الأبنية المتنقلة مــن الجنوب إلى بيروت 
إلى الجبل إلى الشــمال، وحادثة الانفجار في مرفأ بيروت قد 
انتهــت لتعــود وتظهر 
ضحايا  جديــد...  مــن 
ضحايــا  ومشــروع 

وكــوارث هنــا وهنــاك، وكأن لعنة ما قــد أصابــت لبنان ولم 
توفر أي مشــكلة أو مصيبــة أو انهيار اقتصــادي واجتماعي 

ومعيشي، وطبي وغيره وغيره."
وأضافت:" نأســف أولًا أن في كل مرة نحذر لا يتم سماعنا 
إلا بعــد أن تقع المصيبة ويذهب ضحيتها أناس أبرياء وأطفال 

ذنبهم الوحيد أنهم وجدوا في الهوة السوداء في لبنان".
 وعن وضــع الأبنية المهــددة بالانهيار أوضحــت الزهيري 
أن المباني التــي وصفتها بـ"القنابل الموقوتــة" والتي "يقطنها 
ويشــغلها مالكون ومســتأجرون هي أبنية تتفــاوت أرقامها 
بــن محافظة وأخرى، والأعلى نســبة هي في بيــروت التي لا 
يقل عدد الأبنية المهددة بالســقوط فيها عن  10  آلاف، وجاءت 
كارثــة انفجــار المرفــأ لتزيــد من الأعــداد والطــن بلّــة، تليها 

محافظة الشمال4000  حيث الكارثة".
وجــدّدت الزهيــري "مطالبة الجهــات المعنيــة وخصوصاً 
وزارة الداخلية والبلديات والمصلحة الفنية والهندسية بالقيام 
بمســح فعلي دقيق وتصنيف الأبنية بدرجــات خطورتها وما 
يمكــن إصلاحه أو ترميمــه أو تدعيمه"، كمــا طلبت "من جميع 
شــاغلي أي مبنــى تبــن وفــق التقاريــر الفنية أنــه مبنى آيل 
للســقوط أن يبادروا إلى إخلائه حرصاً على سلامتهم. فحياة 
البشــر أهــم من الحجــر وعلى الدولــة من خلال مؤسســاتها 

المســؤولة وبلدياتهــا أن تؤمــن الســكن المؤقــت البديل لحين 
إيجــاد آلية تحافظ على الاســتقرار مــن دون التعدي على حق 
المالــك القديم وعلى ملكيته ودون تكبيــده الأعباء لأبنية لا تدر 

عليه سوى المصائب والتكاليف".
وعليــه رفضت الزهيــري تحميــل المالك القديم مســوؤلية 
التقصيــر بقولهــا لـ"القدس العربــي": "أصبح مــن غير العدل 
والحق أن يحاســب المالــك القديم علــى مســؤولية تقصيرية 
أوجدتها قوانين استثنائية ســلخت حقوق المالك وأبقت عليه 

واجباته". 
وذكّرت "بأن قانون أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة 
ينتهي العمــل به في 30 حزيران/يونيــو 2022 وبالرغم من أن 
هنــاك مشــروع قانون يُعنــى بتلــك الأماكن يُقال إنه ســوف 
يبصر النور، إلا أننا وانطلاقاً من مبدأ العدالة وتبدل الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشــية، ندعو إلى المبــادرة بالتحرير الفوري 
لتلك العقود التي أصبحت عقود إذعان مجانية غير دســتورية 

وغير عادلة، متعدية على حق الملكية الفردية".
تجدر الإشــارة إلى أن وزارة الثقافة قامت سابقاً بإحصاء 
الأبنية التاريخية المهددة بالسقوط، وأحالت الملف إلى مجلس 
الــوزراء لتأمين الاعتمــادات والتمويل اللازم مــن أجل حماية 

هذه الأبنية التي تشكل جزءاً من الإرث الثقافي.

■ الخرطوم ـ وكالات: قُتل ســتة متظاهرين، 
أمــس الخميس، في مدينة أم درمــان في ضاحية 
الخرطــوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء الســودان 
المركزية، أثناء احتجاجات شــارك فيها عشــرات 
آلاف الســودانيين، مطالبين بإســقاط نظام عبد 
العســكري، قائد انقلاب تشرين  البرهان  الفتاح 
الأول/أكتوبــر، الذي أغرق البلاد في العنف، وفي 

أزمة اقتصادية خطيرة.
ويتظاهر الســودانيون كلّ أسبوع تقريباً ضد 
العسكريين، لكن أمس الخميس شهد سقوط أكبر 
عــدد من الضحايا فــي صفــوف المتظاهرين منذ 
أشهر. وأعلنت لجنة الأطباء مقتل ستة متظاهرين 
على أيدي قوات الأمن، أُصيــب أربعة بينهم على 
الأقل "برصاص مباشر في الصدر" أو "في الرأس" 

أو "في الظهر"، وأحدهم قاصر.
وأضافــت "بهذا يرتفع العدد الكلي لشــهدائنا 
الكــرام إلى 109"، منــذ بــدء الاحتجاجات التي 
تخرج بانتظام ضــد الانقلاب الذي نفّذه البرهان 

في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ونــدّدت بإطلاق قــوات الأمن قنابــل "الغاز 
المســيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة 
الخرطــوم ومنــع عربة الإســعاف مــن دخول 
المستشفى" . وعشــية الاحتجاجات، قتلت قوات 
الأمن الســودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت 
مساء الأربعاء في شــمال الخرطوم، إثر إصابته 

"برصاصة في الصدر"، وفق ما أفادت اللجنة.
وهتف المتظاهــرون الخميس "الشــعب يريد 
إســقاط البرهــان"، و"لو مُتنــا كلنّا مــا يحكمنا 

العسكر"، وفق ما أفاد صحافيون.
وكما فــي كل مــرّة يُدعى فيهــا للتظاهر، كان 
من الصعب جــدًا الوصول إلى خدمــة الإنترنت 

شوارع  في  الأمن  قوات  وانتشــرت  والاتصالات، 
الخرطوم وضواحيها، وفق ما أفاد صحافيون.

وشــددت الســلطات الإجــراءات الأمنية في 
العاصمة الخرطوم وحولهــا من مدن، على الرغم 
من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.
على  للديمقراطية  مؤيــدون  ناشــطون  ودعا 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلى احتجاجات أمس 

تحت وسم "مليونية زلزال 30 يونيو".

وأعربت الأمم المتحدة عن "القلق الشــديد إزاء 
مواصلة قوات الأمن في السودان استخدام القوة 

المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين" .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باســم 
الأمين العام ســتيفان دوجاريك، فــي المقر الدائم 

للمنظمة الدولية في نيويورك.
دوجاريك قال "أعلنا موقفنا من قبل، وســوف 
نستمر في إعلانه.. نحن منزعجون وقلقون بشدة 

إزاء مواصلة اســتخدام القوة المفرطة والذخيرة 
الحية من قبل قــوات الأمن ضــد المتظاهرين في 

السودان" .
وأضاف: "من الضروري أن يتم السماح للناس 
بالتعبير عــن آرائهم في حرية، وعلى قوات الأمن 
فــي أي دولة أن تدافع عن هــذا الحق، لا أن تكون 

عقبة أمامه" .
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

نابلس - رام الله - غزة ـ »القدس العربي«:

اعتــرف جيش الاحتــال أمس بارتكاب فشــل اســتخباراتي وقع خلال 
محاولات المستوطنين تحت حمايته، اقتحام مقام يوسف شرق مدينة نابلس، 
شــمال الضفة الغربية. وانتهت المحاولة فجر أمس بإصابة قائد الشــمال و3 
مستوطنين. وأعلن رجال المقاومة التابعون لسرايا القدس، الجناح العسكري 

لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتهم عن العملية النوعية. 
ودعت ســرايا القدس إلى مواصلة "الاشــتباك والمواجهــة مع الاحتلال" 

بمختلف الوسائل.
وقالت تقارير عبرية إن مسلحين فتحوا النار تجاه المستوطنين الموجودين 
في منطقة "مقام يوسف"، ما تسبب بإصابة الضابط الكبير والمستوطنين، كما 

ألقى نشطاء المقاومة عبوات ناسفة من صنع محلي على قوات الاحتلال. 
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال قد أعلن فجر أمس الخميس، عن إصابة 
قائد الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، ويدعى روعي تسويغ، واثنين 

من المستوطنين برصاص نشطاء المقاومة، ووصف جروحهم بالطفيفة.
وصدر على الفور أمر عســكري إســرائيلي بإخلاء كافة المســتوطنين من 
منطقة المقام خشية تطور الأوضاع الأمنية، حيث ظهر المستوطنون المقتحمون 

للمكان، خلال لقطات مصورة نشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم 
في حالة هلع كبيرة في المنطقة. 

واشــادت حركة حماس بالعملية، وقالت إن المقاومة المســلحة في الضفة 
الغربيــة "قادرة علــى رفع تكلفة الاعتــداءات التي تنفذها قــوات الاحتلال 
والمستوطنون"، وهو أمر أقرت إسرائيل بأنه جاء بسبب الفشل الاستخباري. 
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، معلقا، إن "المقاومة الفلسطينية 
في الضفة المحتلة قادرة على إيقاع خســائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، 
وفرض قواعد اشــتباك جديدة". وأكد أيضا أن المقاومة الفلســطينية "قادرة 

على رفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتداءات على أهلنا هناك". 
وعلى أثر ذلك أيضا اندلعت في المكان مواجهات شعبية، بين شبان نابلس 
وتلك القوات، أســفرت عن إصابة 64 من الفلســطينيين بينهم أطفال، بعد أن 
أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع بالمتاريس، وأصيب أفراد عائلة بحالات 

اختناق بالغاز، بينهم أربعة أطفال، جرى نقلهم لمستشفى رفيديا للعلاج. 
وقالت مصادر أمنية إســرائيلية إن المقاومين الفلســطينيين فاجأوا قوات 
الاحتلال والمســتوطنين بإطلاق نار مباشــر نحوهم أثناء اقتحامهم منطقة 

المقام، منتقدة غياب المعلومات الاستخبارية بهذا الشأن. 
)تفاصيل ص 6(

خرجوا لتجديد رفضهم لانقلاب البرهان... وقلق أممي من استخدام السلطات »القوة المفرطة«

السودان: عشرات الآلاف شاركوا في »زلزال 30 يونيو«... وستة قتلى برصاص الأمن

وسائل التواصل تظهر هلع المستوطنين بعد إصابة عدد منهم وإخلائهم »مقام يوسف«

إسرائيل تقرّ بفشل استخباري بعد إصابة 
قائد عسكري كبير في عملية لـ»سرايا القدس«

متظاهرون ينادون بسقوط الحكم العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم أمس

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

 ذكر الرئيس الأمريكي جــو بايدن أن دعمه 
لبيع أسطول مقاتلات أف 16 لتركيا ليس مقابل 
دخول الســويد وفنلندا حلف شــمال الأطلسي 
)ناتــو(.  وقــال بايدن في مؤتمــر صحافي في 
ختام قمة قادة الناتو فــي مدريد الخميس: "لم 
تكن هناك مقايضة في هــذا" . وأضاف الرئيس 
الأمريكي أنه دعم ســابقاً عملية بيع أو تحديث 
أســطول مقاتلات أف 16 التي سعى لها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، وقال: "ليس في 

مصلحتنا عدم فعل هذا" . 
واختتم حلف شمال الأطلســي قمّته في مدريد، 
أمس الخميــس، وأعلــن الحلفاء عن مســاعدات 
عسكرية إضافية لأوكرانيا، إذ أعلن رئيس الوزراء 
البريطانــي عن مســاعدات إضافيــة بمليار جنيه 
اســترليني )1.16 مليار يورو(، فيمــا أعلن بايدن 
أن واشنطن ستســلم أوكرانيا مساعدات عسكرية 

جديدة "بأكثر من 800 مليــون دولار" من مضادات 
للطائرات ومدفعية ومعدات أخرى. وأشار الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى مراجعة للبرنامج 
العســكري للبلاد، مشــددا على ضرورة: "تسريع 

وتفعيل إنتاج بعض أنواع المعدات" .
الروســي ســيرغي  وقال وزيــر الخارجية 
لافروف فــي مؤتمــر صحافي في مينســك مع 
نظيره البيلاروســي فلاديمير ماكي: "الواقع أن 
القيام"، مستعيداً  الستار الحديدي هو في طور 
العبارة الشــهيرة لونستون تشرشل الذي كان 
يشــير من خلالها إلى فصل القــارة الأوروبية 
بين دول رأسمالية والكتلة السوفييتية، ما أدى 
الى الحرب الباردة. وأضــاف لافروف: "فليكن 
)الغربيون( حذريــن ولا تعلق )أصابعهم( فيه. 

العملية جارية" .
وجاءت تصريحات لافروف في إطار رد فعل 
موسكو ومينسك على قمة حلف شمال الأطلسي 
التــي عقدت يومي الأربعــاء والخميس، وجدد 

خلالها الحلفاء دعمهم القوي لأوكرانيا. 
وفي خريطة طريق اســتراتيجية جديدة تم 
تبنيها في قمة مدريد، صنف الحلف روسيا على 

أنها "التهديد الأكبر والمباشر لأمن الحلفاء" . 
الاســتراتيجية  "بالشــراكة  الوثيقة  وتندد 
العميقــة" بين بكــن وموســكو "ومحاولاتهما 

المتبادلة لزعزعة استقرار النظام العالمي" .
أنه  الروســي، أمس الخميس،  وأكد الجيش 
انســحب من جزيــرة الثعبان. وقالــت وزارة 
الدفاع الروســية: "في 30 حزيــران/ يونيو في 
بادرة حســن نية، أنجــزت القوات الروســية 
أهدافهــا المحددة في جزيرة الثعبان وســحبت 

كتيبتها منها" .
وأعلنــت قيــادة المنطقــة الجنوبيــة فــي 
الجيــش الأوكرانــي أن "العدو فــرّ في زورقين 
سريعين" تاركا الجزيرة "مشتعلة" وسط "دوي 

انفجارات".
 )تفاصيل ص 9(

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:
أعلنــت المستشــارة الأممية لدى ليبيــا عن انتهاء 
اجتماعــات جنيف، والتــي جمعت رئيســي مجلس 
النــواب والدولــة الليبيين، دون التوصــل الى اتفاق 

نهائي حول النقاط الخلافية في مسودة الدستور . 
وقالت بشأن ليبيا، ســتيفاني وليامز، في بيان لها 
الخميــس، إن هناك نقطــة خلافية لا تــزال قائمة بين 
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بشأن شروط 
المجلسين  وحثت  رئاســية،  انتخابات  لأول  الترشــح 
على تجاوز الخلافات المعلقة فــي أقرب فرصة ممكنة.  
وأوضحت في بيان، أنها بصفتها المستمرة كمستشارة 
خاصة للأمين العام بشــأن ليبيا، ستقوم بإعداد تقرير 
كامــل للأمين العــام لــأمم المتحدة عن الإجــراءات، 
وتقديم توصياتها بشأن الســبل البديلة للمضي قدما. 
وتحدثت وليامز عن توصل مجلســي النواب والأعلى 
للدولة، إلى توافق غير مســبوق بشأن غالبية النقاط 
التــي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلســن، 
وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، 
الدولــة، ورئيس  وتوزيــع الصلاحيات بــن رئيس 

المحلية،  والحكومــات  الــوزراء،  ومجلس  الــوزراء، 
والشــكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترســيم عدد 
المحافظات وصلاحياتهــا، وآلية توزيع الإيرادات على 
مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات 

الثقافية.
ودعــت المستشــارة الأممية المجلســن إلى تجاوز 
الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، وشددت على 
حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التســرع وعلى 

ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وختمت وليامز أن المســاعي الحميدة للأمم المتحدة 
قائمة لتقــديم كل الدعم اللازم بغيــة التوصل لاتفاق 
ســليم يلبي تطلعــات الشــعب الليبــي، ويضع حدا 

للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.
وفي وقت ســابق، أكدت مصــادر خاصة لـ"القدس 
العربي" أن توقيع الاتفاق على المسودة الدستورية في 
جنيف قد تأجل بين مجلسي النواب والدولة، بعد تعثر 
المحادثات وخلافهم حول شروط الترشح للانتخابات 
وبند ترشــح العســكريين ومزدوجي الجنســية رغم 

تفاهمهم عليه سابقا. 
وأكدت المصــادر أن الخلاف كان فجائيا بعد أجواء من 
التفاهم، متهمة حفتر بتشجيع أعضاء مجلس النواب على 

رفض شروط الترشح والدعوة لتغييرها.

ليبيا: اجتماعات جنيف تنتهي بالفشل بسبب بند 
في مسودة الدستور لا يوافق عليه حفتر 

لندن - »القدس العربي« ووكالات:

عبّر الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن قلقه من عدم 
إمكان إبرام اتفــاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع 
في 2015، وحــثّ كل الأطراف على انتهاز الفرصة للتوصل 

لاتفاق بناء على النص المطروح على الطاولة.
وقال أولوف سكوج، ســفير الاتحاد الأوروبي لدى 
الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "أنا قلق من أننا قد لا نتمكن 
من الوصول لخط النهاية. رســالتي هــي: انتهزوا تلك 
الفرصة للتوصل لاتفاق بنــاء على النص المطروح على 
الطاولة. الآن هو الوقت المناسب لتخطي المسائل العالقة 
الأخيــرة والتوصل لاتفاق وإعــادة )الاتفاق النووي( 

بالكامل" .
وقال الســفير الفرنســي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو 
ريفيير، لوســائل الإعلام، إلــى جانب ممثلــي بريطانيا 
وألمانيا: "ندعو إيران الى وقف تصعيدها النووي والعودة 
الــى التعاون الكامل مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
والموافقــة على العــرض المطروح علــى الطاولة من دون 

تأخير بما يعود بالمنفعة على شعب وأمة إيران" . 
واســتنكر قائلًا "لســوء الحظ على حــد علمنا خلال 
الاجتماع الذي اختتم أمس في الدوحة، رفضت إيران مرة 
أخرى اغتنام الفرصــة وقدمت بدلا من ذلك مطالب جديدة 

غريبة وغير واقعية" .
ونقل بيان صــادر عن وزارة الخارجيــة الإيرانية عن 
الوزير حســن أمير عبد اللهيان القول، في اتصال هاتفي 
مع نظيره القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن: "تقدمنا 
للمرحلــة الأخيرة مــن المحادثات في الدوحــة إيجابي". 
وأضــاف: "أؤکد أننا جادون في التوصــل إلى اتفاق جيد 
وقوي ومســتدام، وإذا کانت الولايــات المتحدة واقعية، 

فيمكن التوصل إلى اتفاق."
ونقــل بيان الخارجيــة الإيرانية عــن الوزير القطري 

القول إن جولة المباحثات بناءة وإيجابية. 
وشــدد على أن قطر تعتبر هذه المرحلــة من المحادثات 
مهمــة، ولن تدخر جهدا في مواصلة اســتضافة المحادثات 
الإســامية  للجمهورية  المرجــوة  النتائج  تحقيــق  حتى 

وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

الاتحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه من عدم إمكان
 إحياء الاتفاق النووي الإيراني 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

 لم تُقابَل الخطوة الســريعة من قبل الرئيس المكلف بتشــكيل 
الحكومــة، نجيــب ميقاتــي، بتقديم تشــكيلته إلى قصــر بعبدا 
بإيجابيــة من قبــل رئيــس الجمهورية ميشــال عــون وتياره 
السياســي، لا بل أن حرب البيانات التي أعقبت تقديم التشــكيلة 
أوحت باســتبعاد موافقة عون عليها بسبب نزع حقيبة الطاقة من 
يد التيار الوطني الحر وتسمية آخر غير محسوب على العهد، وبلغ 
الأمر بدوائر رئاسة الجمهورية حد التأكيد "أن الرئيس عون ليس 

من النوع الذي يستسلم ولن يسمح لا لميقاتي ولا لغيره بدفنه حياً 
حتى لو بقيت من عهده ســاعة". وهكذا تعتقد أوساط قصر بعبدا 
أن تشــكيلة ميقاتي لم تراع اعتبارات ومعايير رئيس الجمهورية 

وتياره، وجاء الرد عليها بتسريب النسخة للإعلام. 
وإثر تسريب التشكيلة خرج المستشار الإعلامي للرئيس المكلف 
فارس الجميّل ليعتبر ما حصل "معيباً"، وليقول "وصلت الرسالة". 
على جانب آخر، نفى مصدر في الســفارة الأمريكية في بيروت 
لقناة "الجديــد" المعلومــات المتداولة عن وصول بــوارج حربية 
أمريكية قبالة حقل "كاريش" لتوفير الحماية لإسرائيل لاستخراج 

النفط والغاز. 
وجاء هــذا النفي بعد ما أوردته صحيفــة "الأخبار" المقربة من 
حزب الله عن "أن ســفينة الاستخراج اليونانية تقدّمت مع سفينة 
أخرى نحو الخــط 29، وتجاوزت إحداهما الخط بأميال قليلة، في 
وقت كشــفت مصادر في قوات اليونيفل عن وصول بوارج حربية 

أمريكية إلى قبالة حقل كاريش".
وشكر قائد الجيش العماد جوزف عون، أمير دولة قطر الشيخ 
تميــم بن حمد آل ثاني، على لفتته الكريمة بتقديم مســاهمة مالية 

للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار.

السفارة الأمريكية تنفي وصول بوارج حربية لحماية حقل »كاريش« البحري

لبنان: حرب بيانات بين فريقي عون وميقاتي بعد تسريب أسماء الحكومة المقترحة

لافروف يحذر من »ستار حديدي« بين بلاده والغرب... وأوكرانيا تستعيد جزيرة الثعبان

بايدن موافق على بيع مقاتلات أف 16لتركيا:
 لمصلحتنا وليس مقابل انضمام السويد وفنلندا للناتو
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

واشنطن تحثّ المركز والإقليم على الاستعانة بالبعثة الأممية 

أربيل تشترط التزام بغداد بالدستور لحلّ الخلاف النفطي 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

عبّرت الأطــراف الكردية فــي إقليم كردســتان العراق، 
عن اســتعدادها لخوض "حوارات" تُفضي إلى حسم خلاف 
"النفط والغاز" مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مشــترطة 
الالتزام بـ"الدستور" كشرطٍ أساسي لنجاح تلك المفاوضات، 
وسط تدخل بريطاني ـ أمريكي، لحسم الخلاف بين الطرفين، 

والدعوة إلى إشراك بعثة الأمم المتحدة، بالوساطة بينهما.
رئيس حكومة كردســتان، مســرور بارزاني، التقى أمس 
الخميس، الســفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون 

ريتشاردسون.
وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أنه في اللقاء، الذي 
حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كردستان، ديفيد 
هانت، "جــرى التباحث حول آخر المســتجدات والتطورات 
في العراق، إلى جانب بحث ســبل تعزيز العلاقات بين إقليم 

كردستان وبريطانيا".
وأكــد الجانبان، أهمية "حل المشــاكل العالقــة بين إقليم 
كردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص فيما يتعلق بملف 

النفط والغاز وبموجب الدستور"، وفقا للبيان.
وجدد رئيس الحكومــة الكردية، تأكيــده أن الإقليم "قد 
أوفــى بالتزاماته في إطار الدســتور"، وقــال إن "الحكومة 
الاتحادية يجب أن تحترم الحقوق الدستورية للإقليم، وأن 

تتعامل مع إقليم كردستان، ككيان اتحادي".

استعداد للحوار

كما أكد أن "إقليم كردستان مستعد دائماً للحوار والتوصل 
إلى اتفاق يضمن الحقوق والمســتحقات الدســتورية لإقليم 

كردستان، ويصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة".
كذلك، جدد رئيس إقليم كردســتان، نيجيرفان بارزاني، 
التأكيد على ضــرورة حل الخلافات والقضايــا العالقة بين 

حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
جاء ذلك خلال لقائه، ريتشاردســون، والوفد المرافق له، 

وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.
وحول خلافات أربيل – بغداد، جــدد نيجيرفان بارزاني 
تأكيــده على أن "حل الخلافــات العالقة بــن حكومة إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية مفتاح للاســتقرار وعلاج 
لمشــاكل العراق، وتعقيد تلك الخلافات لا تصب بمصلحة أي 

طرف ولن ينتصر بها أحد".
في مــوازاة ذلك، دعــت الولايات المتحــدة، الحكومتين 
الاتحادية في بغداد وإقليم كردســتان، إلى التفاوض بشأن 
الخلاف بشــأن النفط، والاســتفادة من بعثة الأمم المتحدة 

المكلفة بالمساعدة في هذا الشأن.
ونقل موقــع "الحرّة" الأمريكي، تصريحــاً عن الخارجية 
الأمريكية، أكــدت فيه "على حكومة العــراق وحكومة إقليم 
كردســتان الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل 

لقضية النفط يكون مقبــولًا للطرفين وتجنب اتخاذ خطوات 
تؤجج التوترات".

"التفويض الجديــد لبعثــة الأمم المتحدة  وأضافــت أن 
لمســاعدة العــراق )يونامي( يكلفهــا على وجــه التحديد 

بمساعدة الأطراف على تحقيق ذلك".
واستطردت: "لذا فإننا نشــجع حكومتي إقليم كردستان 
والعراق على تحقيق أقصى اســتفادة من مساعي بعثة الأمم 

المتحدة الحميدة".
وفي شــباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق، أعلى ســلطة قضائية في البلاد، أمراً يلزم 
حكومة إقليم كردســتان بتســليم كامل النفــط المنتج على 

أراضيه للحكومة المركزية.
ويبقى قرار المحكمــة مهدداً بعدم التنفيــذ في ظل خلاف 
يعود لســنوات حول موارد النفط بــن الحكومة الاتحادية 
وإقليم كردستان الذي يضم 3 محافظات ويتمتع بحكم ذاتي 

منذ عام 1991.
وجاء في القرار "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج 

النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان، إلى الحكومة 
الاتحادية المتمثلة في وزارة النفط الاتحادية".

وتبلــغ صادرات العراق، الذي يعــد ثاني أكبر بلد مصدر 
للنفط في منظمــة "أوبك"، حوالي 3.5 مليــون برميل يوميا 

تمثل وارداتها المالية 90 % من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردســتان تعهد تســليم 250 ألف برميل من 
إنتاجــه اليومي، الــذي يتجاوز 400 ألــف برميل للحكومة 
المركزيــة عبــر وزارة النفــط، مقابل حصولــه على رواتب 
الموظفــن ومقاتلي البيشــمركه، القوات المســلحة التابعة 
للإقليم. وكانــت صادرات الإقليم النفطيــة موضوع خلاف 
متكرر مدى الســنوات الماضية، مع مطالبــة بغداد بخضوع 
جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة 

للحكومة المركزية.
وتتعرض شــركات النفط والغــاز في إقليم كردســتان 
العــراق، مؤخراً، إلــى هجمــات بالصواريــخ والطائرات 

المسيّرة، كان آخرها الأسبوع الماضي.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن 

الهجمات ضد المؤسسات النفطية في إقليم كردستان "تهدف 
إلى الحاق الضــرر بالمصادر الماليــة والاقتصادية" للإقليم، 
بينما أعلن نائب رئيس حكومــة الإقليم، قوباد طالباني، أن 
لديهم معلومات وافية كاملة حول الجهة التي استهدفت حقل 

"كورمور" للغاز.

حماية »المنشآت الوطنية«

وحسب بيان مجلس وزراء إقليم كردستان، فإن المجلس 
أوصى في اجتماعه )مســاء أول أمس( "الوزارات والجهات 
المعنية للقيام بواجبها في حماية المنشــآت الوطنية للإقليم 

خاصة وأنها تعدّ مصدراً لتوفير رواتبه ونفقاته العامة".
وبيّن مســرور بارزانــي، خلال الاجتمــاع، أن "الحكومة 
الاتحادية حرمت إقليم كردســتان من مستحقاته المالية، إذ 
لم ترســل من إجمالي 26 شــهراً سوى 13 شــهراً بواقع 200 
مليار دينار )الدولار يقابل ألفاً و470 ديناراً( كسلفة، في حين 
خفضت حصة الإقليم من الموازنة في جميع التزاماته المالية".

ووفق بيان المجلس، فقــد أعلن قوباد طالباني، أن "لديهم 
معلومات وافية عن الجهة )لم يســمّها( التي تشــن هجمات 
على حقل كورمور الغازي"، مشيراً إلى "إجراء تحقيق شامل 

لاتخاذ الإجراءات ضدها".
وأضاف أن "الهجمات طالت مشروع توسعة حقل كورمور 
وليس الجــزء الذي ينتج الغــاز في الوقــت الحالي لتلبية 

احتياجات المواطنين".
وتعرض حقل كورمور إلى هجوم صاروخي لأول مرة، في 
)22 حزيران/ يونيو 2022(، ثم إلى هجومين آخرين، دون أن 

تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.
وينتج الحقل 450 مليــون قدم مكعب من الغاز يومياً، إلى 
جانب 1100 طن من غــاز LPG، و16 ألف برميل من النفط 

المكثف.
وأكد مجلس الــوزراء، التزام حكومة إقليم كردســتان، 
الحكومة  مــع  "للاتفاق  الدائــم  واســتعدادها  بالدســتور 
الاتحادية، وحل المشــاكل على أساس الدستور والشفافية"، 
مشــيراً إلى أنهــا قدمت "بالأرقــام جميــع المعلومات حول 
الإيرادات والنفقــات والديون والملاكات الوظيفية إلى فريق 
ديــوان الرقابة الماليــة العراقي، وبالتالي لــن يُقبل أي حل 

خارج إطار الدستور".
ودعا، الحكومــة الاتحادية ووزارة النفــط، إلى "إيقاف 
الضغوطات غير العادلة على المستثمرين الدوليين في قطاع 
النفط والغاز في إقليم كردستان"، مضيفاُ: "كحكومة اتحادية 
يجب عليهم دعــم التنمية والازدهار الاقتصــادي في إقليم 
كردستان، وليس ممارسة الضغوط غير المبررة لتعطيل هذا 

الانتعاش".
إلى ذلك، أكملت اللجنة المشــتركة بين وزارة البيشمركه 
والجيش العراقي، أمس، تحقيقها في الهجمات الصاروخية 
ذت مؤخرًا على حقــل )كورمور( قرب قضاء  الثــاث التي نُفِّ

)قادر كرم(.  
وأظهرت نتائج التحقيق المشــترك - نقلت بنوده مواقع 
إخباريــة - أن "الهجمــات الصاروخيــة على حقــل الغاز 
)كورمور( انطلقت من داخل أراضي إقليم كردســتان وخلف 

تمركز اللواء 16 لقوات البيشمركه".
ووفقاً للنتائج فإنه "حســب تحليل الثقوب التي أحدثتها 
الهجمات، تبين أن جميع الصواريخ التي أطلقت على كورمور 
أتت من الاتجاه نفســه، أي من الشــرق إلى الغرب، وتبعد 
أقرب نقطة لســقوط الصواريخ حوالي 29 إلى 30 كيلو متراً 
عن قوات الحكومــة الاتحادية، وتبلغ الفجــوة الأمنية بين 
القوات الاتحادية والبيشــمركه حوالي 9 إلى 10 كيلومترات 

على ارض الميدان"، حسب النتائج.  
وتحيــط بـ"كورمور" ثلاث دوائر أمنيــة، الدائرة الأولى 
والثانية شــركات أمنيــة خاصة، والدائــرة الثالثة هي من 

مسؤولية قوات البيشمركه. 
يشــار إلى أن كورمور هو أكبر حقل غاز يخضع لسيطرة 
حكومــة إقليــم كردســتان، الذي تــزود محطــات الطاقة 
الكهربائية بالغاز المنزلي، فضلا عن تأمين حاجة السكّان من 

الغاز. 

مسرور بارزاني مستقبلا ريتشاردسون أمس

الكاظمي يشيد بقدرات القوّة الجوية العراقية »الإطار« الشيعي يتجه لاختيار مستقل لرئاسة الحكومة العراقية
ويحثّ على دعم الجيش بغداد ـ »القدس العربي«:

رجّح النائب عن كتلة "الصادقون" النيابية، المنضوية في "الإطار التنســيقي" الشــيعي، 
رفيق الصالحي، أمس الخميس، أن تكون شــخصية رئيس الوزراء المقبلة من المستقلين، فيما 

يخطط "الإطار" إلى "إرضاء" جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة.  
وقال، في تصريح نقله إعلام مجلس النواب، إن "تحديد شــخصية رئيس الوزراء تشترك 
فيها جميع الكتل السياسية"، مبيناً أن "حكومة التوافق تتم بمشاركة جميع القوى السياسية، 
ولا توجد كتلــة أكبر داخل الإطار التنســيقي تحــدد أو تنفرد في اختيار شــخصية رئيس 

الوزراء".
وأضاف أن "الإطار التنســيقي، يعمل على إرضاء جميع الأطراف المشــاركة في تشــكيل 
الحكومة المقبلــة، مع ضمان بناء دولة توافق لتحقيق متطلبات الشــعب والجمهور الُمنتَخب 
للإطار التنســيقي والكتــل المتحالفة معــه"، مرجحاً أن "يكــون رئيس الــوزراء المقبل من 

المستقلين".
وأكد "الإطار التنســيقي" في وقت ســابق، وجود انفتاح حول اختيــار رئيس وزراء من 
المســتقلين، فيما أكد أن الشارع العراقي يترقب تشــكيل حكومة قوية، وسط تحديات تواجه 

الإطار. 
وقالــت النائب عن كتلة "النهج الوطني" المنضوية في "الإطار"، ابتســام الهلالي، للوكالة 
الرســمية، إن "اجتماعات الإطار التنسيقي مســتمرة ومنفتحة على جميع الكتل"، مبينة أن 

"هناك اجتماعا مع تحالف السيادة وتحالف عزم والمستقلين من اجل تشكيل الحكومة".
وأشــارت إلى أن "تحديات كبيرة تواجه الإطار التنسيقي لتشــكيل الحكومة، خصوصا 
بعد اســتقالة الكتلة الصدرية"، مؤكدة أن "الإطار تحمل مســؤولية تشــكيل الحكومة وأخذ 
على عاتقه التفاوض مع جميع الكتل لتشــكيل حكومة قوية قادرة على ايصال العراق إلى بر 

الأمان".
وتابعت، أن "الشــارع العراقي يترقب من الإطار تشكيل حكومة قوية، وهناك انفتاح على 
المستقلين ليكون مرشح رئاســة الوزراء شخصية مســتقلة كفوءة قادرة على إدارة العراق 

وإخراجه من الإزمات التي يمر بها".
وكشــف "الإطار" عن عدد مقاعده في مجلس النواب بعد أن أدى النواب البدلاء عن الكتلة 

الصدرية القسم في مجلس النواب.  
وقال القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، المنضوي في "الإطار"، لوســائل إعلام حكومية، 
إن "الإطار التنسيقي، وبعد حســم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان، 
أصبح 130 نائباً، وهو جاد لحســم ملف الحكومة في شــهر تموز /يوليو الحالي، إن كان هذا 
ممكناً"، مبيناً أن "الإطار وضع آليات جيدة لحســم ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم في حال 

كان هناك أكثر من مرشح". 
وأضاف، أن، "تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبين الكرديين 
بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب"، لافتاً إلى أن "الوضع 
نوعا ما مهيأ لتشكيل الحكومة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية سيكون منذ هذه الفترة وحتى 

نهاية الشهر الحالي".
وتابع أن "اجتماع )الإثنين الماضي( الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد الوطني والعزم 
يشــير إلى أن عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز الـ 170 نائباً، وهناك حراك قوي على 

الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين بالمشاركة في الحكومة".
ســنّياً، بحث رئيس تحالف "العزم"، مثنى الســامرائي، ورئيس "جبهة الإنقاذ الوطني"، 

أسامة النجيفي، الملف السياسي وأوضاع المناطق المحررة.
وقال تحالف "العزم" في بيان، إن الســامرائي التقى رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أســامة 
النجيفي في بغداد و"بحثا الحراك السياسي وأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية في مسار 
تفكيك الأزمة الراهنة ومجريات التفاهمات السياسية بين الأطراف الوطنية وآخر المستجدات 

على الساحة العراقية".
وأكد الجانبان، حسب البيان "أهمية اشتراك جميع القوى في الحوارات الدائرة، وضرورة 

احترام جميع الآراء والتوجهات بهذا الصدد".
كما تناول الاجتماع "ملف استحصال الحقوق الخاصة بالمحافظات المدمّرة والعمل المشترك 

بهذا الخصوص لإنهاء ملفات النزوح وتعزيز ملف الخدمات والاستقرار الأمني".

بغداد ـ »القدس العربي«:

الكاظمي،  العراقي، مصطفــى  الــوزراء  شــدد رئيس 
أمس الخميس، على أهمية دعم وتعزيز قدرات المؤسســة 
العسكرية، على أساس "الولاء للعراق"، مشيراً في الوقت 

عيّنه إلى تطّور قدرات القوّة الجوية العراقية.
وقال خلال حضوره احتفالية في قاعدة الشــهيد محمد 
عــاء الجوية، إنــه "لا يمكن أن نروي قصــص الانتصار 
على عصابــات داعش دون أن نتوقف عند بطولات صقور 
الجــو- أبطالنــا في قواتنــا الجوية - وعليــه يجب أن 
نســتذكر وندوّن هذه التجربة، ندوّنها لكــي نبني عليها 

الكثير".
وأضاف، أن "أهميــة التدوين في الوقــوف تكمن عند 
النقاط واللحظات المشــرقة في هذه التجربة، وكذلك في 

تشخيص مكامن الخلل حتى نبني عليها وعدم تكرارها".
وأكمل: "اليوم تشهد قوّاتنا الجوية البطلة تطوراً هائلًا 
في قدراتها، وهي قــادرة على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل 
يومياً على دكّ جحور عصابات داعش الإرهابية في جميع 

مناطق العراق".
وأشار إلى أن "ميزة هذه القوة، أنها ليست قوةً عسكرية 

فقط، وإنما هي قوّة تحمل رســالة إنسانيةً ووطنيةً وذات 
انتماءٍ وطنــيٍ عراقي، وتعكس هويّــة العراقيين الُمحبّين 

للسلام والخير والعطاء والتضحية".
وأوضح، أن "هذه الحكومــة، وبالرغم من كل الظروف 
الصعبة والاســتثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية 
دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق العظيم والمؤسسة، 

والولاء لخدمة المواطنين".
ولفت إلى أن "المشــهد الأمنــي غير قابــل للتجزئة أو 
التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك 
الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق 

وبكل صنوفها".
وتابــع: "لا يمكن أن يســتقر البلد أمنيــاً دون أن نوفّر 
الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها 
)الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد 
الشعبي، والبيشــمركه( وكل الأجهزة الأمنية. نحتاج أن 

نوفر لها الدعم؛ كي تؤدي مهامها في حماية العراقيين".
وأردف: "علينــا أن نعمل وبكل قــوة، وأن نتغلب على 
الصعــاب لكي نعبر هــذه المرحلة الحساســة، وهذا كان 
منهج هذه الحكومة وفلســفتها، وهذه هي عقيدتنا بالعمل 

والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية".

العراق وإيران يتبادلان رفات 45 جندياً قضوا في حرب الثمانينيات

حظر بيع الأسلحة في إقليم كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

تبادل العراق وإيران، أمس الخميس، بإشــراف 
اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، رفــات 45 جندياً 

عراقياً وإيرانياً قضوا في حرب الثمانينيات.
وقالت، فــي بيان صحافي: "تمــت اليوم )أمس( 
عملية لتبــادل الرفات بحضور ممثلين عن جمهورية 
العراق وجمهورية إيران الإســامية، تحت إشراف 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
العراق  جمهورية  "تســلمت  فقــد  للبيان،  ووفقاً 

رفات تســعة جنــود عراقيين تم العثــور عليها في 
الأراضي الإيرانيــة، بينما أعيدت رفــات 36 جنديًا 
إيرانيًــا تم العثور عليها في الأراضــي العراقية إلى 

بلادهم".
"وهذه الرفات تعود لجنــودٍ فقدوا خلال المعارك 
البيان الذي أشار  بين عامي 1980-1988"، حســب 
إلى أن عمليــة التبادل جرت "عند منفذ الشــامجة 

الحدودي بين البلدين".
وشــددت اللجنة، على "الحاجة إلى معرفة مصير 
أحــد الأحباء ومــكان تواجــده يعد أمرًا أساســيًا 

بالنسبة لعائلات المفقودين".
وأكدت "مواصلتها العمــل من أجل تقديم إجابات 
المعنية  للســلطات  الدعم  وتقدم  المفقودين  لعائلات 
في جهودها للبحث عن المفقودين، والإشــراف على 
عملية تبادل الرفات البشرية، والمساهمة في تيسير 
الحوار وتبادل المعلومات بين العراق وإيران، وذلك 
من خلال ترؤس الآلية بين العراق وإيران، لإيضاح 
مصير العســكريين الذين فقدوا جراء الحرب إذ انه 
لا يزال البحث مســتمرًا عن آلاف المفقودين بموجب 

هذه الآلية".

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

قــرّر رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، 
مســرور بارزاني، أمس الخميس، ‏حظّر بيع الأسلحة 
الناريــة فــي الإقليــم الكــردي، على خلفية تســجيل 

حادثة قتّل ‏جديدة في العاصمة أربيل. ‏
وقــال فــي بيــان صحافــي، "لقــد طالبــت اليوم 
)أمس( وزارة الداخلية بإغلاق ‏جميع منافذ الأسلحة 
ومصــادرة جميع الأســلحة غير المشــروعة، حتى لا 

تشكل ‏خطراً على حياة الناس".  ‏
وأضاف: "لن نضحي بأمن شعبنا وبلدنا للأشرار 

والمهربين والانتهازيين".  ‏
ودعــا، الشــعب الكــردي إلى "تســليم الأســلحة 
الممنوعة إلى الحكومة، ‏والمشــاركة فــي عملية تطهير 
كردســتان من الأسلحة غير المشروعة وفقًا ‏للقانون، 
وســيتم تنظيم مســألة تــداول الأســلحة"، كما دعا 
أيضاً المحاكم إلى ‏‏"عدم تجاهل تطبيق القانون وأؤكد 
لها أننا سندعمها ونساعدها بكل الطرق".  ‏ يأتي ذلك 
تزامناً مع تسجيل حالة قتل جديدة في مدينة أربيل، 

أمس، راح ‏ضحيتها زوجين، على يد شــقيق الزوجة، 
بســبب خــاف عائلــي، حســب ‏تصريح الســلطات 

هناك.‏
وقالــت مديرية شــرطة محافظة أربيــل، في بيان 
صحافي، إنه "صباح اليوم )أمس( تم تبليغ الشرطة 
بوجود حادثة قتل لشــخصين في حي صلاح الدين 
- شــارع ســورجى في مدينة أربيل، ووصلت قوات 
مديرية شــرطة محافظــة أربيل إلى مــكان الحادث، 

ووجدت مقتل زوجين".
وأضــاف البيان أنه "بعد التحقيــق تبين أن القاتل 
المتهــم هو شــقيق الزوجة، وســبب القتــل يعود إلى 

مشكلة عائلية".
وكان وزيــر الداخلية في كردســتان ، ريبر أحمد، 
قــد أكــد، أول أمــس، أن الســلطات الأمنية ســتنظم 
عملية بيع وشــراء الأسلحة، كاشــفا في الوقت ذاته 
أن منح رخــص حمل وحيازة الأســلحة فــي الإقليم 
سيكون إلكترونياً. وقال للصحافيين عقب مشاركته 
فــي مجلس عــزاء عميــد كليــة القانون فــي جامعة 
صــاح الديــن كاوان إســماعيل، إنــه "مررنــا خلال 

الفترة الســابقة قانونــاً جديداً للأســلحة في برلمان 
كردســتان"، مبينــاً أن "هــذا القانون ســيدخل حيز 

التنفيذ خلال الأيام المقبلة".
وأوضح أنه "ســيتم تنظيم عمل تلك الأماكن التي 
تبيع الســاح فــي الإقليم، ســتصدر لهــم تراخيص 

لمزاولة عملهم".
وأضــاف أن "منــح رخص حمل وحيازة الســاح 
علــى  الحصــول  يريــد  ومــن  إلكترونيــاً،  ســيكون 
رخصة ســيخضع لإجراءات إداريــة وقانونية وإلى 
فحوصات طبية من الناحية العقلية والنفسية بحيث 

تثبت أهليته لحمل السلاح".
وشدد على أن "أي مكان يبيع الأسلحة خارج إطار 
التعليمات والقوانين ســيتم اتخاذ إجراءات شــديدة 
بحقه من الناحية القانونية والمالية، وستتم عقوبته".
وأقــر أن "تلك الإجراءات لــن تقضي على الجرائم 
لأنهــا موجــودة منــذ تاريــخ البشــرية"، مســتدركا 
القول إن "حكومة إقليم كردســتان ورئيسها مسرور 
بارزانــي، مصممان على الحد من تلك الجرائم، ونزع 
السلاح غير المرخص من أيادي السكان في الإقليم".

بريطانيا وكندا تموّلان مشروع »تحفيز العمل المناخي« لعامين

العراق يكسب دعماً دولياً لمواجهة التغيّرات البيئية
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا وزير البيئة العراقية، جاسم الفلاحي، المجتمع الدولي، إلى دعم 
الحكومة الاتحادية في مواجهة تأثيرات التغيّر المناخي، معتبراً أن هذه 
الأزمة "تفاقم معاناة العراقيين"، فيما أعلنت بريطانيا وكندا، عن تقديم 
"الدعم" لتنفيذ مشروع "تحفيز العمل المناخي" في العراق، بالتعاون مع 

البعثة الأممية "يونامي".
وأطلق المشروع الجديد المصمّم لتســريع العمل المناخي في العراق، 
من خلال شــراكة بين برنامــج الأمم المتحدة الإنمائــي، ووزارة البيئة 

العراقية، بتمويل من حكومتي المملكة المتحدة وكندا.
وحسب بيان )يونامي( فقد "تم تصميم مشروع تحفيز العمل المناخي 
في العراق لمدة عامين لتعزيز قدرة العراق على التخفيف من آثار التغير 
المناخــي والتكيف مع آثاره من خلال إدارة المــوارد الطبيعية، وتطوير 
العمل في الموارد المتجددة، وزيادة المرونة في مواجهة المخاطر الناجمة 

عن المناخ".
وتســتهدف أنشطة المشــروع "الثغرات التي يمكن أن تحدث تغييراً 
منهجياً داخل حكومة العراق وإقليم كردســتان، للمساعدة في تحقيق 
طموحاتهما المناخية تجاه اتفاقية باريس للمناخ. ســيتم تقديم الدعم 
الفنــي وبناء المعرفة والدعم التشــغيلي للعراق للمســاعدة في تنفيذ 
مســاهماته المحددة وطنيا، مع التركيز على الطاقات المتجددة، وإدارة 
موارد المياه العابرة للحدود، والاستعداد للجفاف والكوارث الأخرى"، 

حسب البيان.
ووفــق الفلاحي، "حكومة العراق فخورة بتقديم وثيقة المســاهمات 
المحددة وطنيا الخاصة به في 2021"، مشــيراً إلى أن هذه الوثيقة "تعدّ 
بمثابة السياســة العليا للبلاد للعمل المناخــي، وتبدأ الخطوات الأولى 
نحو اقتصاد أخضر أكثر تنوعاً من خلال تشــجيع اســتخدام الطاقات 
المتجددة، وتعزيــز الحلول المعتمــدة على الطبيعــة، وتقوية الإدارة 
المتكاملة لموارد المياه، والحد من انبعاثــات غازات الاحتباس الحراري 

من قطاع النفط والغاز".
وأضــاف: "يعد هذا المشــروع ضروريــاً لدعم الحكومــة في تعميم 
المســاهمات المحددة وطنياً في جميع الوزارات والمؤسسات في العراق 
وإقليم كردســتان، مع التركيــز القوي على الطاقــة والتأهب للجفاف 

والإدارة الفعالة للمياه".
وأوضح أن "مجلس الــوزراء وافق على الوثيقــة الوطنية للمناخ، 
وهي سياســة كبيرة للتغير المناخي لتأسيس تنوع الاقتصاد من خلال 
الاعتماد علــى الطاقــة البديلة ومصــادر المياه المكملــة وكذلك تمثيل 

انبعاثات الميثان من الغاز والنفط".
ورأى أن "الشــعب العراقي مر بظروف سياسية واقتصادية صعبة 
خــال العقود الماضية ممــا زاد من الفقر في المجتمــع، فضلا عن ارتفاع 
نسبة النزوح الداخلي والهجرة الخارجية"، لافتاً إلى أن، "من المتوقع أن 
مشكلة التغير المناخي سوف تفاقم المعاناة وتجعل العراق أكبر البلدان 

التي تتعرض للتغير المناخي".
ودعــا، المجتمع الدولي إلى أن "يقدروا اســتجابة الحكومة العراقية 
للمشاركة الدولية والحفاظ على البيئة على الرغم من التغيرات الكبيرة 
التي يواجهها العراق على كافة الاصعدة، ودعمه دوليا ومساعدته على 
التكيف مع التغير المناخي بشكل تدريجي مع مفهوم التغير الاقتصادي".
وبيّــن أن "تحفيز العمل المناخي في العراق مشــروع يدعم الحكومة 
العراقية ويســاهم في الوثيقة الوطنية لجميع المؤسســات والوزارات 
في جميع المحافظات بما فيها اقليم كردســتان، مع جهود داعمة لوزارة 
البيئــة لمفهوم الطاقة المتجــددة في العراق وتحضيــر الخطة الوطنية 
للتركيز على المفهــوم الاقتصادي للتغير المناخي فــي العراق، وإعادة 
تدقيق التشريعات، وتكيفها حسب التزامات العراق في اتفاقية باريس 
والوثيقة الوطنية للمساهمة التي ســوف تساعد الحكومة في التفاعل 

الأكبر من خلال المفاوضات مع الدول المجاورة".
وأشــار إلى، أن "وزارة البيئة ونيابة عــن الحكومة العراقية ممتنة 
للمملكــة المتحــدة وكندا، لدعمهما مشــروع تحفيز العمــل المناخي في 

العراق".
وطبقــا لســفير المملكــة المتحدة فــي العــراق، مارك برايســون 
ريتشاردســون، "تغير المناخ، يعتبر أحد أهم التحديــات التي تواجه 
العراق، حيــث يؤثر علــى حياة الملايــن ويهدد الصحــة والرفاهية 
والخدمــات والاقتصاد. المملكــة المتحدة ملتزمة بالشــراكة مع العراق 

لمواجهة هذه التحديات بشكل عاجل".
وأضــاف: "قدمت حكومــة العراق ومعظــم دول العالــم التزامات 
واضحة في مؤتمــر الاطراف لتغيــر المناخ رقم 26 في غلاســكو العام 
الماضي"، منوهاً أن "تنفيذ تلك الالتزامات هو أمر أساســي. لهذا السبب 

تفخر المملكة المتحدة أن تكون جزءاً من هذه المبادرة الجديدة".
كذلــك، أقرّ وزير التنميــة الدولية الكندي، هارجيت ســاجان، بأن 
"تغير المناخ أزمة جماعية يجب علينا جميعًا معالجتها معًا. التزمت كندا 
بالعمل مع البلدان التي تأثرت بشــدة بآثار التغير المناخي مثل العراق 

لمواجهة تحدياتها بشكل أفضل والتكيف مع عواقبها الضارة".
وزاد: "يوضــح دعمنــا لهذا المشــروع التزامنا بالمشــاركة في بناء 

مستقبل أفضل لشعب العراق".
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هتفوا: »الشعب يريد إسقاط البرهان« و»لو مُتنا كلنّا ما يحكمنا العسكر«

عشرات آلاف السودانيين تظاهروا ضد الانقلاب... وقتلى برصاص الأمن
■ الخرطــوم - أ ف ب : قُتــل ســتة متظاهرين، أمس 
الخميس، في مدينة أم درمــان في ضاحية الخرطوم، وفق 
ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات 
شــارك فيها عشرات آلاف الســودانيين، مطالبين بإسقاط 
نظام عبد الفتاح البرهان العســكري، قائد انقلاب تشرين 
الأول/أكتوبــر، الذي أغــرق البلاد في العنــف، وفي أزمة 

اقتصادية خطيرة.
ضــد  تقريبــاً  أســبوع  كلّ  الســودانيون  ويتظاهــر 
العســكريين، لكن أمس الخميس شهد سقوط أكبر عدد من 

الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر.
وأعلنت لجنة الأطباء مقتل ســتة متظاهرين على أيدي 
قوات الأمــن، أُصيب أربعــة بينهم على الأقــل "برصاص 
مباشــر في الصدر" أو "في الرأس" أو "في الظهر"، وأحدهم 
قاصر. وأضافت "بهذا يرتفع العدد الكلي لشــهدائنا الكرام 
إلى 109"، منذ بــدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد 

الانقلاب الذي نفّذه البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وندّدت بإطلاق قوات الأمن قنابل "الغاز المسيل للدموع 
في أحد المستشــفيات في العاصمة الخرطــوم ومنع عربة 

الإسعاف من دخول المستشفى" .
وعشــية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن الســودانية 
متظاهرا خلال مســيرات نظمت مســاء الأربعاء في شمال 
الخرطــوم، إثر إصابتــه "برصاصة في الصــدر"، وفق ما 

أفادت اللجنة.
وهتــف المتظاهرون الخميس "الشــعب يريد إســقاط 
البرهان" و"لو مُتنا كلنّا، ما يحكمنا العســكر"، وفق ما أفاد 

صحافيون.
وعــدوا  بالديمقراطيــة  المنــادون  الناشــطون  وكان 
بتظاهرات حاشدة لإرغام الجيش على إعادة السلطة إلى 
المدنيين، بعد انقلاب تشــرين الأول/اكتوبر الذي أدى الى 
تفاقم الأزمة السياســية والاقتصاديــة، وذلك خلال يوم 

يحمل دلالات رمزية في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

يوم رمزي

في 30 حزيران/يونيــو، تُصادف ذكرى انقلاب الرئيس 
السوداني الســابق عمر البشــير على الحكومة المنتخبة 
ديمقراطيا بمساندة الإســاميين عام 1989، وكذلك ذكرى 
التجمّعات الحاشــدة عــام 2019 التي دفعــت الجنرالات 

لإشراك المدنيين في الحكم بعدما كانوا قد أطاحوا البشير.
وكمــا في كل مرّة يُدعى فيها للتظاهــر، كان من الصعب 

جدًا الوصول إلى خدمة الإنترنت والاتصالات، وانتشــرت 
قوات الأمن في شــوارع الخرطوم وضواحيها، وفق ما أفاد 
صحافيون. وشــددت الســلطات الإجــراءات الأمنية في 
العاصمــة الخرطوم وحولها من مــدن، على الرغم من رفع 

حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.
وتشــهد العاصمة الســودانية والمناطق المجــاورة لها 
احتجاجــات شــبه أســبوعية. وتعاني البلاد مــن أزمة 

سياسية واقتصادية تتفاقم باطراد منذ الانقلاب.
وقالت قوى "الحرية والتغييــر"، التحالف المدني الذي 
انقلب عليه البرهان، في دعوتهــا إلى تظاهرات الخميس 
إن "30 حزيران/يونيــو طريقنا لإســقاط الانقلاب وقطع 
الطريــق أمــام أي بدائل وهميــة"، داعيــة المحتجين الى 

"المشاركة بفعالية" في التظاهرة.
ودعا ناشــطون مؤيــدون للديمقراطية، علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، إلى احتجاجات تحت وسم "مليونية 

زلزال 30 يونيو".
وحث فولكر بريتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في السودان، السلطات، الثلاثاء إلى تجنب العنف 
في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حســابه 
الرســمي علــى تويتر "لن يتم التســامح مــع العنف ضد 
المتظاهرين". لكن الدول الأجنبية تواجه صعوبات للضغط 
على الجنرالات الحاكمين في الســودان بشكل شبه مستمرّ 

منذ استقلال البلاد عام 1956.
ففي تشرين الأول/أكتوبر، أنهى انقلاب البرهان الفترة 
الانتقالية الهشة التي تلت إطاحة نظام البشير في 2019، ما 
دفع الأسرة الدولية إلى وقف مساعداتها التي تمثل %40 

من ميزانية السودان.

»حل مزيف«

لم تشــكل هذه العقوبات المالية عقبة بالنسبة للبرهان، 
إنما أثرّت سلبًا على اقتصاد البلاد: فقد انهارت قيمة الجنيه 

السوداني ويتجاوز التضخم كل شهر نسبة %200 .
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هذا 
الشهر، من أن ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد 

في الأمن الغذائي".
وتقــدر الأمم المتحــدة أن 18 مليونــا مــن إجمالي 45 
مليون ســوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن 
الغذائي، أكثرهــم معاناة 3,3 مليون نــازح يقيم معظمهم 
في دارفور. ومطلع الشــهر الحالي، أعلنت منظمة "سايف 

ذا تشــيلدرن" وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شــمال 
دارفور غرب البلاد.

وتتواصل دوامــة العنف في البلاد، ففــي دارفور يُقتل 
مئات الأشــخاص في مواجهات على خلفية نزاعات بشأن 
الأراضــي والمياه، كما تنتهي التظاهــرات المناهضة للحكم 

العسكري كل أسبوع تقريبًا بإعلان سقوط قتلى وجرحى.
إضافة إلــى ذلــك، اعتُقل مئــات الناشــطين ولا يزال 

العشرات منهم خلف القضبان.

وتأتي احتجاجات الخميس وســط جهود مكثفة لكسر 
جمود الوضع السياسي منذ الانقلاب.

وخلال الأســابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شــرق ووســط أفريقيا 
للتنميــة )إيغــاد(، ضغوطــا لإجــراء حوار مباشــر بين 
العســكريين وتحالف قوى الحريــة والتغيير الذي رفض 
ذلك. ووصفت قوى "الحرية والتغييــر" الحوار بأنه "حل 

سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب" .

كما لم يلب دعــوة الحوار حزب "الأمــة" أكبر الأحزاب 
السودانية، إضافة الى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، 
وهي مجموعات غير رســمية ظهرت خــال الاحتجاجات 
التي أطاحت البشير بين 2018 و2019 ثم قادت التظاهرات 

ضد انقلاب البرهان.
وقــال محمد بلعيــش، ســفير الاتحــاد الأفريقي لدى 
الخرطوم الأســبوع الماضي، إن "الحوار عملية غير شفافة 

وغامضة" .

صباحي يشترط اعتراف الجماعة بشرعية السيسي... وإعلاميو النظام يهاجمون الاقتراح

الذكرى التاسعة لـ»30 يونيو«: جدل حول إمكانية مشاركة »الإخوان« في »الحوار الوطني«
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في الوقت الذي تحــل فيه الذكرى التاســعة للإطاحة 
بالرئيس الراحل، محمد مرســي، تشهد مصر جدلا واسعا 
بشــأن إمكانية مشــاركة جماعة "الإخوان المســلمين" في 
"الحوار الوطني"، الــذي دعا إليه الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي أواخر شــهر أبريل/ نيسان الماضي، ومن 

المفترض أن يبدأ خلال أيام.
وفي كلمة بالمناســبة، قال السيسي، أمس الخميس، إن 
مصر "واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأســود وتحالفا 
ملعونا بين قوى شــر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من 

مصر."
وأضــاف: "30 يونيــو، لحظــة اختار فيهــا المصريون 
المســتقبل الذي يرتضونه لأبنائهــم وأحفادهم، اختاروا 
فيهــا الدولة المدنيــة الحديثة بهويتها المصريــة الوطنية 
المتســامحة والمنفتحة على العالم، إنها لحظــة أعلن فيها 
المصريــون للعالــم أجمــع أن هدوءهم لم يكــن إلا قوة، 
وصبرهم لم يكن إلا صلابة، وتســامحهم لم يكن إلا حكمة 

متصالحة مع الزمن".
وزاد: "فــي ثورة الثلاثين من يونيــو، كان صوت مصر 
هادرا ومســموعا يقول إنها أكبر من أن تختطف وأعظم من 
أن يتصــور أحد أن بمقدوره خداع شــعبها العريق، وعلى 
مدار أيام هــذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفســهم 
على اتســاع مدن مصر وقراها دســتورا مباشرا نابعا من 
ضميرهم الشــعبي عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا 

يقرره سوى أبنائها المخلصين".

»قهر المستحيل«

وتابــع: "روح ثــورة الثلاثين من يونيو بمــا تمثله من 
تحد وقدرة على قهر المســتحيل ذاته، ما زالت هي نبراس 
عملنا حتى اليوم، وشــعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في 
التصــدي للتحديــات الراهنة بعد أن نجحنــا بفضل الله 
وإرادة الشــعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون بل 

وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا وبئس ما تمنوه."
وعن الوضع الاقتصادي قال: "واجهنا وضعا اقتصاديا 
غير مسبوق، فاستعنا عليه من بعد الله، بصمود أسطوري 
لشــعب عظيم كما علم الإنســانية يوما الحضارة والمدنية 
يضرب المثل الآن فــي إدراك قيمة الوطــن والحفاظ عليه 
وتحمل المشــاق في ســبيل ذلك ولم نكتــف بمواجهة تلك 
التحديات والتعلل بهــا لتأجيل معركة التنمية والتقدم بل 

مضينا في المسارين معا البقاء والبناء" .
 وتابــع: "المجهود الهائــل الذي بذلته مصــر في الملف 
الاقتصــادي خلال الســنوات الماضية لا يمكــن أن يضيع 
هدرا، فقد أصبح ســندنا الآن في مواجهة اثنتين من أصعب 
الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم وهما 
جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما ارتبط بها 

من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا".
يذكر أن في 3 يوليو/ تموز 2013، أعلن السيســي، حيث 
كان يتولى منصب وزير الدفــاع وقتها، الإطاحة بالرئيس 
الراحل، محمد مرســي، وأعلن عن عملية انتقال سياســي 
بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياســيين والدينيين 
والشــباب. وجرى احتجاز مرســي، ووجهت له اتهامات 
بـ"التخابــر مــع دول أجنبية"، قبل أن يلقــى حتفه خلال 
إحدى جلســات محاكمته عام في 17 يونيو/ حزيران عام  

.2019
وتقول جماعة "الإخوان المسلمين" إن الآلاف من أعضائها 
يخضعــون للاعتقال في الســجون المصريــة، فيما تنفي 
الســلطات وجود معتقلين لديها، وتقول إن كل المحتجزين 

متهمون على ذمة قضايا جنائية.
وحلــت الذكرى التاســعة للإطاحة بمرســي، في وقت 
تشهد فيه مصر جدلا واسعا بشأن إمكانية مشاركة جماعة 

الإخوان المسلمين في الحوار الوطني.
حمدين صباحي، المرشــح الرئاسي السابق، ومؤسس 
حزب "الكرامة"، قال إن "الاعتراف بشــرعية رئيس البلاد 
ودستور 2014 شــرطان أساســيان أمام جماعة الإخوان 

المسلمين للمشاركة في أي حوار سياسي تتبناه السلطة".
وقــال، في تصريحــات متلفزة، إن "مشــاركة الإخوان 

في الحوار لا يوجد نص ضدهــا، لا لناحية الدعوة ولا في 
الأطراف التي قبلت الحوار".

وزاد: "نحــن طرحنا فــي الحركة المدنيــة الديمقراطية 
)حركــة تضم عــددا من أحــزاب المعارضة وشــخصيات 
عامــة(، ضمانات لا بد منها، منهــا طريقة في تناول جدول 
الأعمال الذي نســتقر عليه بحيث لا تسمح لكرنفال يمتلئ 
فيه عدة مئات من المؤيديــن وقليل من المعارضين، نريد أن 
تكون أمامنا منضدة واحدة للحوار حول كل موضوع، على 
الجانب نصف من الســلطة ونصف مــن المعارضة ومعهم 
شخصيات مســتقلة ومحايدة وممثلون لجماعات مصالح 

من اتحادات ونقابات ذات صلة بالموضوع".
وتابــع: "نحن لا ندعو لمشــاركة أو رفض أحــد بذاته، 
وإذا الإخــوان راغبون في الحوار، فعليهم أن يتقدموا بهذا 
الحوار، ونحن ننظم الحوار عبر أمانة مشتركة، وإذا رغب 
الإخوان أو بعضهم الاشتراك فعليهم أن يطلبوا ذلك، وهذا 
يكون إقرارا واضحا منهم بأنهم يعترفون بشرعية الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، ودســتور 2014، وشرعية السلطة 

التي يطلبون الحوار في ظلها".

»المحافظون« ينفي

في السياق، نفى حزب "المحافظين" ما تردد حول حديث 
رئيس الحزب، أكمل قرطام، بشــأن طلــب دعوة الإخوان 

لـ"الحوار الوطني".
وقال، في بيان، إن "كل ما جاء في حديث رئيس الحزب 
ينطلق من مبادئ الحزب وثوابته السياسية، وعلى رأسها 
أنه لا سياســة في الدين ولا دين في السياسة، وإن الحزب 
يؤمن بالدولة المدنية القائمة على الحياة الدستورية التي 
تقوم علــى ركيزة العمل السياســي الوطنــي والتعددية 
الحزبية، وإن الاختلاف في الرأي السياسي لم ولن يفسد 

للوطن قضية."
‎واســتنكر الحزب ما أوردته مواقع صحافية بأن رئيس 
الحزب طلب دعــوة الإخوان لـ"الحــوار الوطني"، مكررا 
ترحيبــه الكامل بالحوار الوطني عبــر ممثليه وباعتباره 

جزءا من الحركة المدنية.
وزاد: "لــم ولن يطلب أبداً دعوة أحــد من الإخوان إلى 
الحوار الوطني"، مشــددًا على أن "ما تم نشــره على أحد 
المواقع تم التلاعب فيــه لتحقيق أهــداف مغرضة وإثارة 

البلبلة وإفساد الحوار الوطني".
واستنكر الإعلامي عمرو أديب المقرب من نظام السيسي، 
مطالبات بعض الأشــخاص من المعارضة بمشاركة جماعة 

الإخوان في "الحوار الوطني".
وقال خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية" 
أم بي ســي مصر": "الإخوان قالوا لــن نخوض انتخابات 
الرئاســة وخاضوا الانتخابات، والآن يتحدث البعض عن 
أن الجماعة ستوافق على دستور 2014، مقابل الإفراج عن 
المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر نائب المرشد، فما الثمن 

الذي سندفعه مقابل ذلك؟".
وتابع: "هل لو أجري حوار وطني في ألمانيا ستتم دعوة 

النازيين الذين هدموا المجتمع؟".
الإعلامي أحمد موســى، طالب المصريين بعدم الاستماع 
لأي حديث بشــأن مشــاركة جماعة الإخــوان في الحوار 

الوطني أو في أي حوار وطني مقبل.
وتابع: "مصدر مســؤول من القائمين على إدارة الحوار 
أكد أنه لن تكون هناك تعديلات دســتورية، فالحوار يكون 
عــن قضايا المجتمــع، وليس لبعض مواد الدســتور، ولن 
تكون هناك انتخابات برلمانية قريبًــا فكل الانتخابات في 

موعدها".
ويأتي نفــي الإعلاميين المقربين من الســلطة في مصر، 
على الرغم من إعلان ضياء رشــوان، نقيــب الصحافيين 
المصريين، ورئيس هيئة الاستعلامات )مؤسسة حكومية(، 
الذي اختير منسقا لـ"الحوار الوطني"، عن توجيه دعوات 
للمشاركة في الحوار لكل من عالم الفضاء المصري المقيم في 
الولايات المتحدة عصام حجي، وأستاذ العلوم السياسية 
عمــرو حمــزاوي، والإعلامية جيهان منصــور، فضلًا عن 
حديث عن أنباء عن رغبة الســلطة بدعوة شخصيات من 

جماعة "الإخوان".
فرشوان أكد أن هناك أشخاصا منتمين لجماعة الإخوان 

وقريبــن منها متــرددون فــي مواقفهم وبعضهــم يريد 
المشاركة، والبعض يريد أن يشكك.

في الســياق، قال عمرو موســى، الأمين العام الســابق 
لجامعــة الدول العربية، إنه لم يتلق دعوة للمشــاركة في 

اجتماعات "الحوار الوطني".
وأضاف: "على الرغم من عــدم دعوتي إلا أنني أرى أننا 

كلنا كمصريين مدعوون له".
وتابع موسى الذي يشارك في تأسيس التيار الليبرالي 
الجديد، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج 
"حديث القاهــرة": "لا أقف عند هذه المحطات، فهذه أحداث 
أبتســم عندها، الوقت ليس في صالحنا، فهناك أخطار في 
تطــور العالم والكوكب في ظل تغييــرات المناخ المختلفة"، 
مؤكدا أن "مبــادئ الحــوار الوطني يجــب أن تقوم على 
أســس ســيادة القانون وحقوق المرأة واحترام الدستور 

والقانون".
وأكد "ضــرورة وضع أزمــة الزيادة الســكانية ضمن 
أولويــات أجندة الحــوار الوطنــي"، محذراً مــن أنه "لا 
يجب أن يكون الحوار حول الزيادة الســكانية في الغرف 
المغلقة بل يجب أن يــدار حوار مجتمعي حولها"، منوهًا أن 
الدستور المصري "فريد في عصره في صياغة باب الحقوق 

والحريات وتفعيله مهم".
وكان السيســي دعا لعقد الحــوار الوطني، خلال حفل 
إفطار الأســرة المصرية، في شــهر إبريل/ نيسان الماضي، 
إضافة إلى إعادة تشــكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها 
بحث ملفات السجناء في قضايا سياسية، لتضم رموزا من 
المعارضة بينها كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
وأعلنــت لجنة "الحوار" في مصــر، الإثنين الماضي، عن 

التشكيل الكامل لمجلس الأمناء، والمؤلف من 19 عضواً.
وقالــت في بيان: "بناءً على المهمة التي أســندتها إدارة 
الحوار الوطني للمنســق العام له، بالتشــاور مع القوى 
السياســية والنقابية والأطراف المشــاركة في هذا الحوار 
لتشــكيل مجلس أمناء الحــوار الوطني، فقــد انتهى هذا 
التشــاور الذي استغرق نحو عشــرين يوما، إلى تشكيل 

مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوا". 

من تظاهرات أمس في السودان

وزارة الري: هدم 18... و14 أخرى تنتظر التنفيذ بعد أيام

أصحاب عائمات على النيل يستعدون لقرارات الهدم... والأزمة تصل برلمان مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تتواصل مأســاة أصحاب العائمات الســكنية على ضفاف النيل، 
فبينمــا أقدمت الأجهزة الأمنية على هدم 18عائمة، تســتعد لهدم 14 

أخرى، يوم 4 يوليو/ تموز المقبل.
وبدأ أصحاب العائمات المهددة بالهدم قبل أيام من عيد الأضحى، 
في إخلاء العائمات، حتى لا يتعرضوا لخســارة مضاعفة، تتمثل في 

الأثاث والكتب.
الكاتبة والأديبة أهداف ســويف، إحدى المالكات، نشــرت فيديو 
لإخلاء العائمة من الكتــب والأثاث خوفا من تنفيذ قرار الهدم، لكنها 
أكدت في الوقت نفسه أنها وجيرانها سيظلون يقيمون في العائمات 

متمسكين بالأمل في تراجع السلطات عن قرار الهدم.
وفي الجولة الأخيرة التي اصطحبت فيها متابعيها على صفحتها 

على "فيسبوك"، روت كيف يحمل كل جزء منها ذكريات للعائلة.
وأرســلت خطابا إلى مصطفى مدبولي رئيــس الوزراء المصري، 
قالــت فيه إنهــا وقاطني العائمــات "حاولوا التواصــل معه مرات 
عديدة بأشكال مختلفة لســنوات منذ عام 2016، وبما أننا لم ننجح 
في هذا، وبما أن خطاب مؤسساتكم الذي يضيف الإهانة الشخصية 
إلى الظلم الواقع علينا صار يملأ قنوات التواصل الرســمية، فلا أجد 

أمامي إلا أن أخاطبكم هنا، في الفضاء المشاع" .

31 عائمة

وأضافت أن "قرار إلغاء العائمات الســكنية على النيل يخص 31 
عائمــة هي ما تبقى من تــراث العائمات، وكلها موجــودة في مكان 
واحد، تشغل خمســمائة متر على شاطئ إمبابة، ما له أثر مدمر على 
حياتنــا، واخترتم ألا تعلمونــا بالقرار، ولا تعلنوه حتى بالشــكل 

الرسمي المعتاد للدولة فيتسنى لنا الإطلاع عليه والاستجابة له".

وزادت: "ما يحدث اســتمرار وتطوير لعملية )تطفيش( بدأت في 
16 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 حين أصــدرت وزارة الري قراراً 
مفاجئاً بتغيير أســاس المحاسبة على المرســى، من ثلاثة آلاف إلى 
45 ألف جنيه في العام، ثم زادت مــرة أخرى، في 2018، إلى 72 ألف 
جنيه في العام". وتابعت: "قوبلت كل تظلماتنا ومذكراتنا القانونية 
والتماســاتنا منذ قرار 2016 بالتجاهل والجمود، بحيث اضطررنا، 

بعد معاناة وتكلفة، أن نلجأ للقضاء".
وزدات: "اتخذتم القرار فــي 2020 ولم تخطرونا، وفي 21 يونيو/ 
حزيران الجاري 2022 أرســلتم لنــا المطالبات الماليــة وإخطارات 
الإزالة، على أن تتم الإزالة بعد أسبوعين، وإن استطعنا، بمجهودنا 
وأموالنا، أن نوفر للأســرة والأصدقاء مكانا حميماً، يسع أفراحنا، 
ويربت على قلوبنا فــي أوقات الحزن، فكل هذا، مــن ذكريات ومن 

خطط مستقبلية، كل هذا يختفي وكأن كارثة طبيعية ابتلعته."
حكاية أخــرى ترويها إخلاص حلمي، أقدم ســكان العائمات في 
اســتغاثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، طالبت فيها بمنع 

هدم عائمتها. 

»أتركوني أموت في مكاني«

وقالت في نص الاســتغاثة: "يقولون إني أقدم ســاكنات عائمات 
النيل في الجيزة، والحقيقة أني لا أعــرف تاريخا آخر لي بعيدا عن 
النيــل، هنا ولدت وهنا عشــت حياتي كلها، لا أعــرف طعما للحياة 
بعيدا عن النيــل، هل يرضيك أنني في هذا العمر ألقى في الشــارع، 
وتهدم العائمة التي عشــت بها عشرات الســنين ولي فيها ذكريات 
لا يمكن نســيانها؟". وتابعــت: "يقولون إننا لــم ندفع التراخيص، 
والحقيقة أن الجهات المسؤولة هي التي كانت ترفض الحصول على 

المستحقات المالية، وقالوا إن تجديد التراخيص موقوف".
وأضافت: "أنا في هذا الســن انتظر أن أعيــش ما تبقى من عمري 
في هدوء وســام، لا أن أخوض معارك مــع موظفين لا يريدون قول 

الحقيقة، أتمنى تدخلك السريع لوقف هذه المأساة".

وختمت: "أنا مولودة أصلا في العائمة، وأبلغ من العمر 88 ســنة، 
أتركوني أموت في مكاني".

وأعلنت أميرة صابر، عضو مجلــس النواب، تقدمها ببيان عاجل 
بشــأن إزالة عائمات النيل التاريخية، موجّه إلى مصطفى مدبولي 

رئيس الوزراء، ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة.
وقالت فــي البيان: "قامت الجهات المعنية عن طريق وزارة الموارد 
المائية والري، بإصدار قرار بإزالة عدد من العائمات التاريخية المطلة 
على نهر النيل الممتدة من منطقــة الزمالك إلى منطقة إمبابة، وتمكن 

قطاع حماية النيل التابع للوزارة من إزالة عدد من العائمات".
وتابعت: "نشــير أولا إلى أن قرارات الإزالة شملت فقط العائمات 
الســكنية والتاريخيــة منها، وليســت الســياحية المملوكة لرجال 
الأعمال، كذلك إلى أن قيام الحكومة بمنح تراخيص سنوية للانتفاع 
يقوض حجــة الحكومة، أما بخصوص الإشــارة إلــى تلويث تلك 
العوامات لنهر النيل وتشــويهها له، فهذا بذاته لا يســتدع إزالتها، 
بل يحتم على الحكومة تغريم أصحابها وتقويم الوضع، وتصحيحه 
وبحث إمكانية نقل السكان لسكن بديل، والاحتفاظ بذلك الفصل من 

تاريخ مدينة القاهرة".

شاهدة على التاريخ

وأضافت: "تستند الحكومة في حجتها، على زعم عدم قانونية تلك 
العائمات، وعلى قيامها بتلويث ميــاه النيل، وتُعتبر تلك العوامات 
شاهدًا على العصر، وعلى وقائع من تاريخ مصر السياسي والثقافي 
والفني، فشــهدت ميلاد قامات فنية مثل فريــد الأطرش ومحمد عبد 
المطلب ومحمد عبد الوهاب وبديعة مصابني وتحية كاريوكا ونجيب 
الريحاني، وكتب عنها نجيب محفوظ في عــدد من الأعمال، أبرزها 
ثرثرة فوق النيل، وظهرت في الأفلام الفنية الكلاســيكية، كما كانت 
تلك العوامات مســرحًا لقصص الجواسيس والمؤامرات السياسية، 
وملاذَا للوطنيين ورجال السياســة ومقــرًا للبطولات المصرية حتى 
قيل في فترة الملكية إنه إذا اســترق أحد الصحافيين ســمعه لإحدى 

العوامات، لعرف أسرار مصر كلها".
واختتمت: "نشــير في هذا الســياق أنــه منذ ســتينيات القرن 
الماضي اتخذت الحكومات عددًا مــن القرارات التي أدت إلى تقليص 
عدد العائمــات من أكثر من 600 واحدة، إلى حــدود 30 عائمة الآن، 
عــن طريق قرار نقل عدد منهم في الســتينيات وقــرار وقف إصدار 
تراخيــص لعائمات جديدة عــام 2006، مع هذا، ظلــت الحكومات 
المتعاقبة في إصدار تراخيص سنوية تسمح لسكان تلك العائمات في 
الانتفاع بها مدى الحياة، إلا أنه منذ سنتين، توقفت تلك التراخيص، 
دون أي إشــارة تذكر إلى نية الحكومة من تجريد السكان من مسكن 
العمــر وتجريد القاهرة مــن أحد معالمها المهمــة، بالإضافة إلى هذا، 
فرضت الحكومة غرامات ثقيلة في قرارها الأخير على الســكان لعدم 
حصولهــم على التراخيص، فــي الوقت الذي امتنعــت به الجهات 

المعنية نفسها منذ سنتين من إعطاء التصريحات المطلوبة لهم."

14  عائمة تنتظر الهدم

وكانت الســلطات المصرية أزالت 18 عائمة خلال الأيام الماضية، 
فيما تســتعد لإزالة 14 عائمــة أخرى يوم 4 يوليــو/ تموز الجاري، 
حســب المهندس محمد غانم، المتحدث باســم وزارة المــوارد المائية 

والري.
وأضاف في تصريحات متلفزة أنّ "هناك لجنة مشــكلة برئاســة 
وزير العدل وعضوية عــدد كبير من الجهات المعنيــة، لإزالة جميع 

العائمات السكنية المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى".
ولفت إلى اختلاف تاريخ إنشــاء تلك العائمــات، قائلا: "جميعها 
تم بناؤه بصورة مخالفة، ولم تحصل على أي ترخيص، وأن الإزالة 
تأتي في إطار الحملات الموسعة للإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة 
ووزارة الري لكل أشــكال التعديات، ســواء على نهر النيل أو على 
الترع أو المصارف أو أي مجــرى مائي، يتم تحديد العائمات المخالفة 
وإزالتها لأنها غير مرخصة ومخالفة للقوانين المتعلقة بالرسو في نهر 

النيل".
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النائب قاسم هاشم لـ»القدس العربي«: لا اسم متقدماً في الاستحقاق الرئاسي

لبنان: بين بعبدا والسرايا لا توافق على التشكيلة الحكومية... وحرب بيانات وتغريدات عبر المستشارين 

لقاء تشاوري تحضيراً للقمة وأول الواصلين الوزيران القطري والكويتي 

وزراء الخارجية العرب في بيروت للمرة الأولى منذ الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لم تُقابَل الخطوة الســريعة من قبل الرئيس 
المكلــف نجيب ميقاتي تشــكيل الحكومة بتقديم 
تشكيلته إلى قصر بعبدا بإيجابية من قبل رئيس 
الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي، لا بل 
فإن حرب البيانات التي أعقبت تقديم التشكيلة 
أوحــت باســتبعاد موافقة العهد عليها بســبب 
نزع حقيبــة الطاقة من يد التيــار الوطني الحر 
وتسمية آخر غير محســوب على العهد خلافاً لما 
حصل في حقيبة المال حيث تبدّل الوزير يوسف 
خليل المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه 
بري وسُــمّي مكانه الوزير ياسين جابر الذي هو 
الآخر من حصة بري. وبلغ الأمر بدوائر رئاســة 
الجمهورية حد التأكيــد »أن الرئيس عون ليس 
من النوع الذي يستسلم ولن يسمح لا لميقاتي ولا 

لغيره بدفنه حياً حتى لو بقي من عهده ساعة«.

»ما حصل »معيباً«

وهكذا تعتقد أوســاط قصر بعبدا أن تشكيلة 
ميقاتــي لم تــراع اعتبــارات ومعاييــر رئيس 
الجمهورية وتياره، وجاء الرد عليها بتســريب 
النسخة للإعلام كما وردت بخط الرئيس المكلف 
في مؤشر واضح إلى حرقها. واللافت أن أوساط 
قصر بعبدا حاولت التنصّل من عملية التسريب، 
مشــيرة إلى أنه »ليس من عــادة دوائر القصر 
اعتماد هذا الأســلوب وأن ما تريد بعبدا قوله أو 
نشــره توزعه بالطرق الرسمية وفقاً للأصول«. 
مع العلم أن قناة OTV التابعة للتيار ســارعت 

إلى القول »إن تشكيلة ميقاتي قُدّمت بقصد عدم 
الموافقة عليها وهي مؤشــر أولــي إلى أن لا يريد 

حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون«.
 وإثر تســريب التشــكيلة، خرج المستشــار 
الإعلامي للرئيس المكلــف فارس الجميّل ليعتبر 
الرســالة«.  ما حصل »معيباً«، وليقول »وصلت 
وصدر في ســاعة متأخرة من ليل الخميس بيان 
عن المكتــب الإعلامي للرئيــس ميقاتي اتهم فيه 
قريبين من رئيس الجمهورية بالتســريب وجاء 
فيه: »على أثر الضجة التي أثارها تسريب بعض 
المحيطــن برئيــس الجمهورية العماد ميشــال 
عون مســودة التشــكيلة الحكومية التي سلمها 
الرئيس ميقاتي إلى رئيس الجمهورية، عمد »مَنْ 
نفى التســريب« إلى توزيع خبر عبر أحد المواقع 
الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده 
»ان الفريق المحيط بالرئيس ميقاتي هو من سرّب 
المســودة«. يهمنا في هذا الإطــار التوضيح أن 
أسماء من سرّب التشــكيلة ومن سُرّبت إليه من 
الصحافيين معروفة وموثقــة بالوقائع والادلّة، 
ومن الافضل ان لا يلعب »المسرّبون« بنار تؤذي 
زملاء نحترمهم ونقدرهم. كما أن عجلة التسريب 
فضحت »المسّرب« الذي أبقى على علامات بالغة 
الدلالة على النسخة المسرّبة، ففضحته«. وختم 
البيان »إن القصد من تســريب التشكيلة واضح 
للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال 
لإنجــاح الســعي الحثيــث لتشــكيل الحكومة 

وصوناً لمقام رئاسة الجمهورية«.
وردّ مستشــار رئيــس الجمهوريــة أنطوان 
قســطنطين بتغريدة جاء فيهــا: »التذاكي رداء 
يرتديه الغباء فيزداد عرياً«. ليردّ عليه مستشار 
ميقاتــي من جديــد بقوله »حاولــوا ألا تتذاكوا 
وتعرّوا أنفســكم أكثر لأنكم مخطئون بالعنوان 

حتماً. إســألوا من ســبقكم على طريــق الغباء 
السياســي أو مَن كان شــاهداً على »مواجهات 
الكرامــة« فيخبركم عمن لا يهابون شــيئاً لأنهم 

أحرار«.

النائب قاسم هاشم

وفــي حديث إلــى »القــدس العربي« تحدث 
عضو »كتلــة التنمية والتحرير« النائب قاســم 
هاشــم عن أجــواء التأليــف التي ســادت في 
الاستشــارات وبعدهــا فقال »تبيّــن من خلال 
الاستشــارات أن الرئيــس ميقاتي عــازم على 
تقديم تشــكيلة حكومية في أســرع وقت لتكون 
هناك حكومــة جدية وجدية وقادرة لتســتكمل 
مــا بدأته حكومة تصريف الأعمــال من خطوات 
اصلاحيــة لا بــد مــن متابعتها لمواجهــة حال 
الانهيار والبــدء بالخطوات الانقاذية، ومن حق 
الرئيس ميقاتي طرح أي تشــكيلة. ونحن ككتلة 
في خلال لقائنا بدولة الرئيس طرحنا الخطوط 
العريضــة لما يمكن أن تبــدأه الحكومة الجديدة 
من خطوات تنفيذية إجرائية سواء في موضوع 
خطة التعافي بكل أبعادها ومستوياتها أو حفظ 
حقوق المودعين وحل أزمة الكهرباء وهي معضلة 

المعضلات عند اللبنانيين حتى اليوم«.
ولدى ســؤاله عن مدى قبول الرئيس ميشال 
عون بتوقيع تشــكيلة تنزع وزارة الطاقة من يد 
التيار العوني؟ أجاب »الصيغة المقترحة ليســت 
بعيدة عن صيغة الحكومة الحالية خصوصاً أن 
عمر الحكومة قصيــر ومهماتها كبيرة، والمطلوب 
الحفاظ على التوازن والاستقرار وعدم الاخلال 
بهــذا التوازن نظــراً لخطورة ما قــد تحمله أي 

محاولة لزعزعة هذا التوازن«.

وعمــا إذا كان يمكــن للحكومــة الجديدة أن 
تنال الثقة في مجلس النواب بوجود كتل نيابية 
غير مشــاركة؟ أعرب هاشــم عن اعتقاده »بأن 
الحكومة تنــال الثقة«، وقال »مــن المعروف أن 
الرئيس ميقاتي تمت تسميته بـ54 نائباً والكتل 
مدعــوة لتأمين النصاب لأننا فــي مرحلة دقيقة 
ولا يمكــن المغامرة ببعض الخطــوات وأياً تكن 
المواقف السياسية في لحظة الانقاذ الكل مسؤول 

معارضة وموالاة«.
وعــن نظرته إلــى الاســتحقاق الرئاســي 
والعوامــل التي تؤثر في انتخــاب الرئيس وما 
فرنجية؟  سليمان  السابق  الوزير  حظوظ  نسبة 
قال »هذا الاســتحقاق تحكمه بعــض العوامل، 
ومن يعتقد أن العامل الداخلي هو الوحيد القادر 
على التحكم بمسار هذا الاســتحقاق هو واهم. 
وتعوّدنا في الاســتحقاقات الكبيرة أن يتداخل 
المحلــي مــع الاقليمي مــع الدولي ومــا تفرضه 
المواصفات  تحدّد  التي  هي  والظروف  التطورات 
للشخصية التي يمكن أن تتبوأ هذا الموقع ونحن 
ننتظــر ولا يمكن أن نضع أي شــخصية في هذا 
التصنيــف أو ذاك حتى نصل إلى الاســتحقاق 
حيث المرحلة تفرض مواصفات الشخصية وبناء 
عليه نســمّي الشــخصية التي تلبي طموحاتنا 
وقناعاتنا من خــال المبــادىء والثوابت التي 

نقتنع بها«.
وعــن حظوظ الوزير جبران باســيل؟ أجاب 
»أعتقد أنه ليس اليوم من اسم متقدم على الآخر 
لأنه مــازال هناك بعض الوقت، وقد تحمل الايام 
والاشــهر التي تســبق الاســتحقاق الكثير من 
التطورات والتحولات التي تفرض نفســها على 
الاســتحقاق وعلى مواصفات الشــخصية التي 

يمكن أن تتقدم على غيرها«.

■ بيــروت - »القدس العربي«:  تســتضيف 
المقبــل اجتماعاً  الســبت  اللبنانية غدا  العاصمة 
لوزراء الخارجية العرب هــو الأول من نوعه منذ 
الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج على 
خلفيــة تصريحات وزير الإعلام الســابق جورج 
أدّت ببعض الدول الخليجية وعلى  قرداحي التي 
رأسها الســعودية إلى سحب سفرائها من بيروت 

وطلب مغادرة السفراء اللبنانيين.
الــوزاري الذي ســيُعقد في  وهذا الاجتمــاع 
فندق الحبتور في ســن الفيل، هو لقاء تشــاوري 
تحضيــراً للقمة العربية المقبلة فــي الجزائر لكنه 
ســيتطرّق إلــى الوضع فــي لبنان ومــا ينتظره 
من اســتحقاقات. ولا بدّ أن تتنــاول كلمة الأمين 
أبو الغيط  الــدول العربية أحمــد  العام لجامعة 
ووزير الخارجيــة اللبناني عبداللــه بو حبيب، 
فــي مؤتمرهمــا الصحافــي الوضع فــي لبنان 
المبادرة  بعد  وخصوصاً  الاقليمية  والمســتجدات 
الكويتية فــي كانون الثاني/ينايــر الماضي التي 
اللبنانية الخليجية  نجحت في إعادة العلاقــات 
إلى مجاريها الطبيعية فــي ضوء التزام الرئيس 
نجيب ميقاتي بتفعيل سياسة النأي بالنفس عن 
العربية  الدول  سيادة  واحترام  المنطقة  صراعات 
والخليجية وألا يكون لبنــان منصة لأي عدوان، 

وتطبيق القرارات الدولية إضافة إلى منع تهريب 
المخدرات إلى دول الخليج.

وأول الواصلين إلى بيــروت كان نائب رئيس 
الشيخ  القطري  الوزراء ووزير الخارجية  مجلس 
محمــد بن عبــد الرحمن ال ثاني حيث اســتقبله 
الوزير بوحبيب وسفيرة لبنان في قطر فرح بري 
والســفير القطري في لبنــان ابراهيم عبد العزيز 
السهلاوي محمد، ثم تلاه وزير الخارجية الكويتي 

أحمد ناصر محمد الصباح.
في غضــون ذلــك، اختــار الرئيــس المكلف 
نجيب ميقاتــي بصفته رئيــس حكومة تصريف 
الأعمال المشــاركة في جلسة للجنة المال والموازنة 
النائب ابراهيم كنعان للبحث في تصوّر  برئاسة 
والمالي  الاقتصادي  التعافي  خطة  لتعديل  ميقاتي 
ونقل   .2022 موازنة  بمشــروع  المتعلقة  والمسائل 
نواب شــاركوا في الاجتمــاع أن الرئيس ميقاتي 
تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض 
أبرزها إنشــاء صندوق تعافي من أجل المساهمة 
في إعادة جزء من الودائــع المصرفية للمودعين. 
واعتبــر ميقاتي أن هــذه الاقتراحات لا تفســد 
الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، مشــيراً إلى أن 
كل يوم تأخير فــي عدم إقرار الخطة والتوقيع مع 
النقد يكلفنا خســارة تقدر بـ25 مليون  صندوق 

دولار.
وبعد الاجتماع أكد النائــب كنعان »أن حقوق 
المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من 
خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي 
لم تتــم إحالتها بعد إلى المجلــس النيابي«. وقال 
»طلبنا مــن وزارة المال اعداد دراســة خلال ايام 
بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على 
المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعدداً 

في أسعار الصرف«.
أبو  هادي  الديمقراطي«  »اللقــاء  عضو  ورأى 
الحســن أنه »لا بد من تحديد الخســائر بشــكل 
حاســم وتوزيعها بشــكل عادل علــى كل الذين 
يتحملون المســؤولية بدءاً مــن الدولة اللبنانية 
إلــى مصرف لبنان وإلى المصــارف«، وقال »كان 
مطلبنا واضحاً وهو ضرورة انشــاء الصندوق 
الســيادي الذي يقوم على جردة لكل مؤسسات 
الدولة، كيفية اســتثمارها من أجل الاستفادة من 
العائد لإعادة الأموال إلــى المودعين، وهذا الأمر 
يبدو انه غيــر متوافق عليه وكان اصرارنا اليوم 
كلقاء ديموقراطي، ضرورة انشاء هذا الصندوق 
واذا كنا نخشــى اليوم والكل يخشــى أن يدخل 
هذا الصندوق ضمن اطار المحاصصة السياســية 
المعروفة نتيجة هــذا النظام الطائفي المقيت لا بد 

أن يكون هذا الصندوق بإشــراف صندوق النقد 
إلى »المســارعة  الدولي وبإدارة لبنانية«. ودعا 
علــى الفور في تشــكيل الحكومة بعيــداً عن كل 
الرئيس  وإثقال  المضادة  والشــروط  الشــروط 

المكلف بشروط لا تفيد«.
 واعتبــر نائب حزب الله حســن فضــل الله 
أن »مطلبنــا أن تكــون هنــاك خطة تعــافٍ مالي 
واقتصــادي واضحــة، بعيــداً عــن المزايــدات 
والشــعارات والســجالات«، وقــال »جميعنا في 
مركب واحــد، والمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون 
وتقديم الأفكار البناءة. فالبلــد لا يحتمل تضييع 
الوقــت، بل يحتاج إلى جديــة واقتراحات عملية 
قابلة للتطبيــق، بدل رمي الاتهامــات والتعطيل 
والتأخيــر، فالنــزف مســتمر. وأن تكون الخطة 
مقرونــة بإصلاحــات حقيقية، بحيث لا يســتمر 
هدر المال العام«. وأضاف »ما ســمعناه من رئيس 
الحكومــة هو أفــكار جديدة تنســف ما ســبق، 
وســنناقش هــذه الخطــة عندما تأتــي مكتوبة 
ورســمية وفق الاصــول. فهذه الجلســة لعصف 
الأفكار وتقديم اقتراحات تســتفيد منها الحكومة 
في إطار التعاون مع المجلس، لوضع خطة رسمية، 
وهــذا بدوره يحتــاج إلى وجــود حكومة فاعلة 

وقادرة«.

مسؤول في الدفاع المدني لـ »القدس العربي«: لا للمتاجرة بأرواح المدنيين

روسيا تساوم على إدخال المساعدات لـ 4 ملايين شخص محاصرين شمال سوريا

 هل موافقة تركيا على توسعة »الناتو« تقوي موقفها أمام موسكو في عملية عسكرية محتملة شمال سوريا؟

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتخوف منظمات دولية ومحلية من مغبة اســتعمال روسيا حق النقض 
»الفيتو«، خلال جلســة مجلس الأمن الدولي، في العاشــر من الشهر المقبل، 
بهدف إنهاء العمل بآلية المســاعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، 
والتي أقرها مجلس الأمن الدولي العام الماضي، وذلك ونظراً لتهديد موسكو 
بإلغاء آليتها، ومســاومة المجتمع الدولي على تقديم تنازلات تشرعن للنظام 
الســوري، حصار أكثر من 4 ملايين إنســان في بقعة جغرافية ضيقة وسط 

تخوف من تفاقم الوضع الإنساني شمال غربي سوريا.

شرعنة نظام الأسد؟

التحذيــرات والمخاوف تضاعفت مع اقتراب موعد انعقاد جلســة مجلس 
الأمن الخاصة بملف دخول المساعدات عبر الخطوط والحدود، لاسيما بعدما 
نجحت موسكو سابقاً، بإغلاق سبعة معابر من أصل ثمانية، وفرض إيصال 
المســاعدات الإنســانية للشــمال الغربي عبر الخطوط القادمة من مناطق 
النظام الســوري، ليبقى التفاوض اليوم على معبر باب الهوى الحدودي - 

شريان الحياة الأخير.
وفي موازاة ذلك، قدمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في ســوريا تحديثها 

الشــفوي لمجلس حقوق الإنســان حول وصول الاحتياجات الإنسانية في 
ســوريا إلى أعلى مســتوياتها. وقال رئيس اللجنة، باولــو بينيرو، خلال 
جلســة لمجلس حقوق الإنســان، الأربعاء »من غير المعقول أن تركز نقاشات 
مجلس الأمن على إغلاق معبر )باب الهــوى( الحدودي، عوضًا عن البحث 
عن كيفية توسيع نطاق الوصول إلى المعونة المنقذة للحياة في جميع أنحاء 

البلاد وعبر كل الطرق المناسبة«.
ولتوصيــف حــال الأهالــي والنازحين وانعــكاس توقف المســاعدات 
الإنســانية عبر الحــدود، عليهم، قال نائــب مدير الدفاع المدني الســوري 
للشؤون الإنســانية منير المصطفى في تصريح خاص »لـ »القدس العربي« 
إن منظمة الخوذ البيضاء تنظر إلى مســألة إدخال المســاعدات عبر الحدود 
على أنها مســألة غير قابلة للمســاومة. وأضاف أن أي تنازل لإدخالها عبر 
خطوط النزاع بحجة التأقلم مع الأمر الواقع أو الرضوخ، هو شــرعنة للدور 
الروسي في حصار أكثر من 4 ملايين إنســان في شمال غربي سوريا، معلناً 
رفض المؤسســة وجود أي خطة بديلة لإدخال المســاعدات تسمح بشرعنة 

نظام الأسد عبر استخدام خطوط التماس.
وعبر المصطفى عن اعتقاده أن المســاعي الروســية لإدخال المســاعدات 
عبر الخطوط هي »خطة استثمار سياســي تعتمد على استغلال المساعدات 
المنقذة للحياة لإعادة شــرعنة نظام الأسد« مؤكدا أن سبب الأزمة الإنسانية 
الحالية في شمال غربي سوريا هي بعدم تطبيق القرار 2254. وعبر عن رفض 
مؤسســة الخوذ البيضاء، تحجيم مطالب الســوريين وحصرها باستمرار 
المســاعدات عبر الحدود، ما يريده الســوريون هو حل سياسي ومحاسبة 

نظام الأسد على جرائمه، وعندها تتضاءل الاحتياجات الإنسانية.
وقال: الوضع مأساوي في شمال غربي سوريا بعد حرب مستمرة منذ 11 
عاماً، منطقة محاصرة يعيش فيها أكثر من 4 ملايين إنسان نصفهم مهجرون 
ومنهم مليون ونصف مليون في المخيمات ســتكون حياتهم مســتحيلة إذا 
انقطع عنهم شــريان الحياة الوحيد عبر معبر باب الهوى، حقيقة لا يمكنني 
تخيل ذلك ومجرد التفكير فيه هو أمر محزن، لكني لا أستغرب أبداً من روسيا 
وهي التي دمرت المشافي والمدارس وارتكبت المجازر وقدمت الدعم العسكري 
والسياســي لنظام الأســد وكانت حليفته في قتل الســوريين أن تقوم بهذا 
الدور بمحــاولات عرقلة تمديد آلية إدخال المســاعدات عبر الحدود لصالح 
إدخالها عبر خطوط النزاع أي من مناطق سيطرة نظام الأسد، أي أن من قتل 
وهجر السوريين ودمر مدنهم وقصف بالأســلحة الكيميائي والمحرمة دولياً 
واستخدم  سلاح المســاعدات الأممية قبل سنوات في الغوطة ودرعا وداريا 
وحمص لتجويع المدنيين وتحصيل مكاســب سياســية ســيمنح من جديد 

شرعية أممية لتدخل المساعدات عن طريقه«.

كارثة إنسانية

وفي حال أغلق المعبر بالفعل، قال المسؤول لدى منظمة الدفاع المدني »هذا 
يعني كارثة إنســانية لسكان شمال غربي سوريا والذين هم أصلًا في حاجة 
إلى فتح معابر أخرى، وستتوقف شــحنات الأغذية والمساعدات الإنسانية 
والطبية الأممية الأخــرى فورًا في وقت يمر فيه المدنيــون بأزمة اقتصادية 

خانقة وفقدان لموارد الرزق بعد أن هجرهم النظام وروسيا، وارتفاع الأسعار 
وانتشار للبطالة«. لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية لا تقتصر فقط الإغاثية، 
بل هناك مساعدات طبية منقذة لحياة المدنيين وسيكون وضع القطاع الطبي 
كارثياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لا ســيما أنه تعرض للاستهداف المباشر 

من قبل النظام وروسيا.
يأتــي ذلك فــي وقت يعتمد فيــه 14.6 مليون ســوري على المســاعدات 
الإنســانية، ويواجه 12 مليون شــخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث 
حذر فريق »منسقو اســتجابة سوريا« قبل أيام من حالة الهشاشة الشديدة 
التي يمر بها أكثر من 4.3 مليون مدني شــمال غرب البلاد، بينهم 1.5 مليون 
نازح في مخيمات، ومواقع عشوائية لا تفي بمعايير الطوارئ الدنيا للمأوى 

والصرف الصحي، لافتاً إلى وصول آلاف النازحين إلى نقطة الانهيار.
وحول الهدف الروسي من استخدام الفيتو وإلغاء العمل بالآلية الدولية 
لتقديم المســاعدات الإنســانية عبر الحــدود، اعتبر الخبيــر الحقوقي عبد 
الناصر حوشان، أن هذه السياسية ليســت جديدة، »فالنظام الروسي كان 
كل عام يبتز المجتمع الدولي لإجباره على تقديم تنازلات للنظام الســوري«. 
والهدف من ذلك وفق تصريح المتحدث لـ»القدس العربي« إعادة الشــرعية 
الكاملــة للنظام من خــال تقديم المســاعدات بصفته الحكومة الشــرعية 
وبالتالي الإقرار بعدم شــرعية كل الإجــراءات المتخذة ضده ولكي يكون له 
الحق في المطالبة بإلغائها والتعويض. وأبدى حوشان تخوفه من أن يكون 
»المجتمع الدولي عاجــزاً عن تقديم بديل عن الآلية المعمول بها دون الرضوخ 

للابتزاز الروسي« .

أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 يعتقد بعــض المحللين أن موافقــة تركيا على 
انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي 
الناتو أخيراً، من شأنه زيادة الدعم الغربي لشن 
عملية عســكرية تركية في الشــمال الســوري، 
ضد التنظيمــات الكرديــة التي تصنفهــا أنقرة 
»إرهابية«، لكن قد لا يعني هــذا قدرة أنقرة على 

إقناع روسيا بتنفيذها.
وكانــت تركيا قــد أعلنت مراراً خلال الشــهر 
الماضي عــن اعتزامها شــن عملية عســكرية في 
الشــمال الســوري، لكن يبدو أن العملية قوبلت 
حتى الآن باعتراض روســيا وأمريكا بل وإيران 

كذلك. 
 الخبيــر بالشــأن الكــردي، الدكتــور فريد 
ســعدون، يــرى أن موافقة تركيا علــى انضمام 
الســويد وفنلندا إلى »ناتو«، ســتقود حكماً إلى 
في  وموســكو  أنقرة  بــن  الخلافات  اســتفحال 
ســوريا. ويقول لـ»القدس العربــي«، إن الموقف 
الروســي يتجــه لأن يكــون أكثر تشــدداً تجاه 

العملية العســكرية التركية في الشمال السوري، 
موضحاً »في حال كانت روســيا قــد وافقت على 
شن عمل عســكري تركي محدود في مناطق غرب 
الفرات، أي منبج وتل رفعــت، فإنها لم تعد كذلك 
بعد الخطــوة التركية، أي الموافقة على توســعة 
حلف شمال الأطلسي »ناتو« عند الحدود الغربية 

الروسية«.
ويتساءل سعدون، هل تستطيع تركيا اجتياح 
أي منطقة سورية دون موافقة روسيا غرب الفرات 
والولايات المتحدة شرق الفرات؟، ويجيب: »قطعاً 
لا، لأن الوجهــة التي كانت مرجحــة للعملية هي 
منطقة غرب الفرات، الخاضعة للنفوذ الروســي، 
باعتبار أن واشــنطن كانت تعــارض أي عملية 
عســكرية شــرق الفرات، حيث نفوذها، ما يعني 
أن العملية ضمن الظرف الحالي تبدو مستحيلة«. 
في المقابل، يرى بعض المحللين أن روســيا لا زالت 
في حاجة تركيا في الملــف الأوكراني، ما يعني أن 
موســكو قد توافــق على عملية تركيــة محدودة 
في الشــمال الســوري، خاصة  أن التقدم التركي 
لا يتعــارض مــع مصلحتهــا ومصلحــة حليفها 
نظام الأســد، على اعتبار أن تركيا ســتضطر في 
وقت لاحق لســحب قواتها من الشمال السوري، 

وتسليمها للنظام السوري، على حد تقديرهم.
وتعليقــاً، يشــدد المتحدث باســم »المصالحة 
الوطنيــة« التابعــة للنظام عمر رحمــون، على 
موقف دمشق الرافض لاحتلال أي منطقة سورية، 
ويقــول لـ»القدس العربي«: »حســب المعلومات 
الأمنية التــي تصلنا من الشــمال فــإن العملية 
العســكرية التركية قائمــة، وهي قريبــة جداً«. 
وأضاف، أن دمشــق لا تميز بين احتلال واحتلال، 
موضحاً »مناطق »قســد« محتلــة أمريكياً أيضاً، 
وعندنا قناعــة مطلقة بضرورة تحرير المنطقة من 

الاحتلالين التركي والأمريكي«.
وقال: »قد يقول قائل بأن لدى دمشق مصلحة 
فــي قتال تركيا لـ«قســد« وذلك توفيــراً للجهد، 
والمنطقة ســتعود في آخر المطاف لسلطة الدولة، 
ولــو كان لتركيا أطماع في المنطقــة لما بنت جداراً 
الســورية  الحدود  على  الدولارات  بملايين  عازلًا 

التركية«.
لكن الوجود التركي في شــمال سوريا مرتبط 
باتفاقات أســتانة وتفاهمات مع موســكو تقضي 
بتحديــد هدف التدخــل العســكري لأنقرة ضد 
القوى الكردية تحديدا وليس نظام الاســد، وهذا 
ما حصل علــى ارض الواقع في العمليات التركية 

شــمال ســوريا التي لم تكــن أي منهــا موجهة 
لاســتعادة أراض من النظام السوري، والأهم ان 
تركيا وقعت على اتفاق في سوتشــي مع روسيا 
في تشرين عام 2019، يقضي بعودة قوات النظام 
مع قوات روسية للشريط الحدودي بعد انسحاب 

الاكراد.
الكاتب والمحلل السياســي مصطفى  ويشــير 
النعيمي، إلى أن بقاء تركيا في الشــمال السوري 
هو رهــن الاســتقرار والحل السياســي الدائم، 
وييقــول لـ»القدس العربي« أن انســحاب تركيا 
من الشــمال الســوري يبقى مشــروطاً بتحقيق 

الاستقرار. 
ويضيف أنه ليس لدى النظام السوري مصلحة 
بتوسيع تركيا نفوذها داخل الجغرافيا السورية، 
إلا أن عجزه عن إدارة الخريطة الســورية فرض 
واقعــاً لا يمكنــه التنصل منه، وحقيقــة الأمر أن 
النظام الســوري برمته لم يعد فاعلًا في الأروقة 
الدولية. وعــن احتمالية عودة المناطق الخاضعة 
للنفوذ التركي في الشــمال السوري إلى سيطرة 
النظــام، يقول النعيمــي: باعتقادي لهــذا الأمر 
تداعيات كبيرة، ونتحدث هنا عن رفض شــعبي 

واسع.«

ما صحة وصول بوارج حربية أمريكية
 لحماية حقل »كاريش« المتنازع عليه؟

■ بيروت -»القدس العربي« : نفى مصدر في الســفارة الأمريكية في بيروت لقناة »الجديد« 
المعلومــات المتداولة عــن وصول بوارج حربية أمريكيــة قبالة حقل »كاريــش« لتوفير الحماية 
لاســتخراج النفط والغاز. وجاء هذا النفي بعد ما أوردته صحيفة »الاخبار« المقربة من حزب الله 
عن »أن سفينة الاستخراج اليونانية تقدّمت مع سفينة أخرى نحو الخط 29، وتجاوزت إحداهما 
الخط بأميال قليلة، في وقت كشــفت مصادر في قوات اليونيفل عن وصول بوارج حربية أمريكية 

إلى قبالة حقل »كاريش«، ومباشرتها إجراءات لتوفير حماية للمنصة العائمة.
 وترافق ذلك مع قيام سرب من طائرات تجسس بريطانية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي 
بمســح لكل المنطقة البحرية التي تلامس الحدود اللبنانية وتجاوز المياه الإقليمية لكل من لبنان 

وفلسطين المحتلة«.
تزامناً، عرضت »كتلة الوفاء للمقاومة« ما سمّته »الترقّب الحذر لمسار ترسيم الحدود البحرية 
للبنان، ولفتت إلى أنها »تنظر بارتياح كبير إلى تنامي فاعلية الخيار المقاوم ضد العدو الصهيوني، 
وترى في زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى لبنان، واللقاءات التي 
عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ومع سماحة الامين العام ل«حزب الله« السيد حسن نصر الله، ما 
يعبّر بوضوح عن الموقف الفلســطيني المقاوم والمتضامن مع لبنان في وجه الضغوط ومحاولات 
الابتزاز الإسرائيلي من جهة، ويؤكد تمسك الشــعب الفلسطيني بحقه المشروع في تحرير وطنه 
والعــودة إلى كامل أرضه واعتزازه بموقف لبنان الرســمي وشــعبه المقــاوم والداعم لنضاله 

المتواصل والمشروع من جهة أخرى«.
 وتوقّف الاســتاذ الجامعي عصام خليفــة والدكتورة كلود بويز كنعــان عند »رفض الجانب 
الإســرائيلي العرض المذل الذي أبلغه الرؤساء الثلاثة إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، 
وهــو عرض يضرب عــرض الحائط بالقانون الدولــي الذي يعطي كل الحــق للجانب اللبناني 
المطالبة بالخط 29 كحدود جنوبية للمنطقة الاقتصاديــة الخالصة للبنان«، وأكد خليفة وكنعان 
في بيان أنه »بعد إصرار الجانب الإســرائيلي على الحقوق المزعومة للدولة العبرية في الخط 23 
وحقل قانا أيضاً نطالب المسؤولين اللبنانيين بإرسال التعديل المقترح من قيادة الجيش للمرسوم 
6433 إلى الامم المتحدة فوراً ونشره حيث يجب، وإبلاغ الشركات العالمية ان منطقة حقل كاريش 
هي منطقة متنازع عليها، واعتبار الخط 29 هو الحق الثابت للبنان تبعاً للقانون الدولي، وتحذير 
إســرائيل من أي خطوة متهورة، ودعوة الشــعب اللبناني إلى تخطي انقساماته والتوحد حول 
المصالح العليا للوطن في هذه المرحلة المفصلية. واستعداد لبنان لاستئناف التفاوض غير المباشر 

في الناقورة على قاعدة القوانين الدولية«.  

تسيير دورية تركية ـ روسية مشتركة على طريق »إم 4 « في إدلب شمال غربي سوريا
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قال سوميت غانغولي، البروفيسور في العلوم 
السياســية في جامعة أنديانا ونيكولاس بلاريل، 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لايدن إن رئيس 
الوزراء الهنــدي ناريندا مودي »يحرق الجســر 
مع الشرق الأوسط« والســبب »الإسلاموفوبيا«. 
الكراهية والعنــف الموجه ضد  وقالا إن خطــاب 
المســلمين في الهند زاد منذ وصول مودي وحزبه 
القومي بهارتيا جاناتا )بي جي بي( إلى الســلطة 
عام 2014.  وفي الوقت الذي حث فيه المســؤولون 
الغربيون، بمن فيهم فــي الولايات المتحدة مودي 
وحزبــه بالعــودة إلــى التشــاركية، إلا أنهم لم 
يضغطوا علــى نيودلهي، فهي شــريك اقتصادي 
وجيوسياسي في التنافس الأكبر مع الصين. لكن 
المنــاخ المظلم من حكــم الغالبيــة والتعصب أدى 
لتوبيخ دولي قوي للهند في شهر حزيران/يونيو. 
ولم يأت من الدول الغربيــة، لكن من دول عربية 

عدة. 
ففي أيار/مايو، قامت المتحدثة باســم بهاراتيا 
جاناتــا )بي جــي بي( نوبــور شــارما بإطلاق 
تصريحات مسيئة للرســول محمد. وزاد مسؤول 
آخر وهو نافين جيندال مــن الهجوم بتصريحات 
مماثلة، بشــكل أثار غضب المســلمين الهنود وقاد 
إلى تظاهرات وحتى أعمــال عنف، لكنها أغضبت 
تقدمت  التــي  الأوســط  الشــرق  في  حكومــات 
بشــكاوى رســمية إلى نيودلهي. ويهدد الخلاف 
الحالي بقلب الدبلوماســية البارعة التي مارسها 
مودي على مدى عقد وأدت لبناء علاقات ودية مع 

معظم دول الشرق الأوسط. 
ومــودي هو أول رئيــس وزراء هنــدي يزور 
إيران وإســرائيل وقطر والســعودية والإمارات 
العربية المتحدة في ولاية واحدة. وفي ظله عملت 
الهند على تأمين مصادر النفط والغاز من الشــرق 
الأوســط والمهمة لأمنه والتأكد مــن رفاه حوالي 
تســعة ملايين هندي يعملون فــي دول الخليج. 
وقادت الدبلوماســية النشــطة لتوسيع التعاون 
والاســتثمار والعلاقات الأمنية مــع دول مجلس 

التعاون الخليجي.
 وتعتبر السعودية والإمارات العربية المتحدة 
من أكبر شــركاء الهند التجاريين. وســتزيد هذه 
العلاقات في أعقاب توقيع اتفاقية التجارة الحرة 
بين الإمارات والهند والمفاوضات الجارية لعلاقات 

أوسع مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي. 

خطر

الهندية  الحكومــات  بقيــة  مــع  تباين  وفــي 
الســابقة، عمل مودي على الترويــج للتعاون مع 
دول الخليــج في المجالات المشــتركة مثل الإرهاب 
والأمن البحري في منطقة المحيط الهندي. وكانت 
المصالــح هذه متبادلــة، حيث باتت الســعودية 
والإمــارات تتعاملان وبشــكل متزايد مــع الهند 
كسوق صاعد مهم لصادرات النفط والاستثمارات 

الاجنبية والفرص المشتركة والتعاون الأمني. 
ويواجه هذا التعاون غير المســبوق خطراً من 
خــال اليد الطليقــة التي منحها حــزب »بي جي 
بي« للإســاموفوبيا في داخل الهند. وفي الماضي 
أعربت دول العالم الإســامي عن مخاوفها بشأن 
التطورات الســلبية المتعلقة بعدة تطورات تطال 
الأقلية المســلمة فــي الهند. وانتقــدت في بعض 
الأحيان علانيــة الهند، مع أن هــذا الكلام لم يؤد 
لتغيرات ملموســة في السياســة. إلا أن الحادث 
الأخير له طابع مختلــف، فالتعليقات اللاذعة أو 

الصور الكاريكاتيرية التي تسخر من محمد ردود 
فعل قويــة وأحياناً عنيفة من عدة دول مســلمة. 
وأدت الحادثة هــذه لردود فعل قويــة في معظم 
الدول الإســامية، بدرجة أجبــرت نيودلهي على 
إدارة الأزمــة والتأكيــد أنها »تولــي أهمية عليا 
لاحترام الأديان« وربما لم تكن هذه التصريحات 
الدبلوماسية المهدئة كافية لمنع السياسة الداخلية 
الهندية الإشــكالية من إحباط محاولاتها لتقوية 
العلاقــات مــع دول الخليج وبقية دول الشــرق 

الأوسط. 
وأدت تصريحــات شــارما بإيــران والكويت 
وقطر لاستدعاء الســفراء الهنود وإصدار كل من 
الخليجي  التعاون  ومجلس  والإمارات  السعودية 
شــاجبة.  بيانات  الإســامي  التعاون  ومنظمــة 
وقادت هذه الــردود الحكومــة الهندية للتحرك، 
واتخذت إجراءات خلال 24 ســاعة بطرد جيندال 
وعلقت عضوية شارما التي وصفت بأنها »عنصر 

هامشي« في الحزب.

هدفان استراتيجيان

 ويرى الباحثان أن تحرك »بي جي بي« السريع 
والحاسم كان مدهشًا لعدة أسباب، منها أن مودي 
وقادة حزبــه ترددوا في الماضــي للتدخل والحد 
من الخطــاب المعادي للإســام. ففي عــام 2019 
وصف وزير الداخلية أميت شــاه، المســلمين من 
بنغلاديش بـــ »النمل الابيض«، وفــي عام 2020 
اتهم أعضاء »بي جي بي« جماعة إســامية بنشر 
كوفيد-19. وفــي حزيران/يونيو ربط عضو في 
بي جي بي الفتح الإسلامي للهند بالهولوكوست، 
ولم تــؤد تعليقات كهذه إلى شــجب أو تحرك من 
الحزب. وتجاهل »بي جي بي« النقد من الحكومات 
الغالبيــة. وفي  الأجنبيــة حول اعتمــاد حكــم 
حزيران/يونيــو رفض وزيــر الخارجية الهندي 
الأمريكي  نظيره  قلق  جيشــنكار  ماينام  ســوبرا 

أنتوني بلينكن بشأن الأقليات الدينية. 
إلا أن النقد من دول الشــرق الأوسط هذه المرة 
جــاء بمثابة »لدغــة« لنيودلهي. وطالما شــجبت 
الدول العربية المسلمة موجات من العنف الطائفي 
قبل وصول مودي إلى الحكم، لكن الفرق هذه المرة 

أن هناك الكثير على المحك. 
فمنذ الاستقلال كانت الهند حريصة على تأكيد 
التزامهــا بالعلمانيــة وتطمين الدول الإســامية 
حول ســامة مســلميها الذين يبلــغ عددهم 200 
مليون نســمة، وهم يمثلون ثالث تجمع للمسلمين 
فــي العالم بعد إندونيســيا وباكســتان. وكانت 
والســبعينيات  الســتينيات  في  الهند  محاولات 
للتواصل مع دول الشــرق الأوسط تهدف لمواجهة 
خطاب باكســتان حول معاملة المســلمين الهنود، 
وتحديــداً فــي ســياق الشــغب بــن الهندوس 
والمســلمين في كوجرات عــام 1969. وكانت الهند 
مهتمة في هذه الفترة بمعابر الملاحة البحرية مثل 
مضيق هرمز وقناة الســويس وتأمين احتياجاتها 
الواسع.  الصناعي  الطاقة الضرورية لقطاعها  من 
وكيفت سياســاتها لتأمين هذين الهدفين، الحفاظ 
على أمــن المعابر البحرية وتأمــن وصول النفط 

والطاقة لها. 
وفي هذا الســياق أرســلت عام 1969 وفداً إلى 
منظمة المؤتمر الإسلامي، السابقة لمنظمة التعاون 
الإسلامي. واضطر الوفد الهندي للمغادرة بسبب 
المعارضــة الباكســتانية، ولم تحــاول الهند أبداً 
الانضمام للمنظمة بعد ذلك. واتســمت ســنوات 
الثمانينيات والتســعينيات بخلافــات هندية - 
مسلمة من أحداث الشــغب في ميروت عام 1986 
والتمرد فــي كشــمير، 1989 ثم تدميــر الغوغاء 
الهندوس مســجد بابــري المقام منذ قــرون في 

أيوديا، 1992. 
عن  بالتعبير  الإســامية  الدول  بدأت  وعندها 
قلقهــا حول ســامة مســلمي الهنــد. وزاد النقد 
لتصرفات الهند في كشمير منذ بداية التسعينيات 
من القــرن الماضي. وأثــار تدمير مســجد بابري 
والعنــف الطائفي فــي انحاء البــاد قلق الدول 
المســلمة. وأصدر المؤتمر الإســامي في اجتماعه 
بكراتشــي عام 1993 بياناً ســاوى فيه انتهاكات 
الهند لحقوق المســلمين في كشــمير بالجرائم في 
البوســنة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب 
أفريقيا. ودعا البيان للضغط على الهند كي تسمح 
للكشــميريين ممارســة حق تقرير المصير. ومنح 
المؤتمــر صفة مراقب لمؤتمر حريــت، وهو تحالف 
من عدة أحزاب في كشــمير. وأدى شجب منظمة 

المؤتمر الإســامي وعداء العرب للهند لتشــجيع 
الأخيرة على إعادة النظر بعلاقاتها مع إســرائيل. 
وســاعدت عمايات التطبيع مع إسرائيل نيودلهي 
أبيــب على توطيــد العلاقــات الاقتصادية  وتل 
والدفاعية. وأصبحت إســرائيل، وخلال العقدين 

الماضيين أهم مزود للسلاح إلى الهند. 
وفي أثناء الشــغب بكوجرات عام 2002 عندما 
كان مودي الوزير الأكبر للولاية وقتل فيه أكثر من 
700 مسلم، تعرض مودي لنقد حاد من دول الشرق 
الأوسط. وفي ذلك الوقت لم يكن مودي شخصية 
معروفة على المســرح الدولي، ورغم الدموية التي 
رافقت الشغب إلا أن سفراء دول الخليج لم يطلبوا 
الهندية  الخارجية  الشــؤون  وزارة  من  إيجازات 

عن الأحداث. 

مقصد المستثمرين

 وبحلول 2002 زاد تأثير الهند الدولي ودخلت 
النادي النووي بشكل باتت فيه مقصد المستثمرين 
من دول الشرق الأوسط التي لم تعد تنتقد علانية 
معاملة الهند لمسلميها. وعندما أصبح مودي رئيساً 
للوزراء عام 2014 بدأ بمحاولة تحســن العلاقات 
وجــذب دول الخليج وعلى مســتويات عدة. وقد 
بدأت هذه العملية في عهد ســلفه موهان ســينغ. 
وجــاءت محاولات التوســع في اتجــاه الخليج 
لعدة أســباب، وجود حوالــي 9 ملايين هندي في 
المنطقة والذي أســهمت تحويلاتهــم عام 2019 بـ 
40 مليــار دولار في الاقتصاد الهندي، أي نســبة 
65% من التحويلات السنوية وثلث الناتج المحلي 
العــام. إضافة للتأكد من تدفــق النفط الخليجي. 
فثلــث ورادات الهنــد تأتــي مــن دول مجلــس 
التعاون الخليجي، وتعتبر قطر المزود الرئيســي 
للغــاز الطبيعي لهــا. وإلى جانــب النفط زادت 
العلاقات التجارية الثنائيــة مع دول الخليج إلى 
154 مليــار دولار في الفترة ما بــن 2022-2021، 
مما يشــكل 10.4% من صادرات الهنــد و18% من 
إجمالي الاســتيراد. وحاول مــودي التعاون مع 
دول الخليج لملاحقة منظمات الجريمة المنظمة في 
الهند والجماعات الإرهابية من باكستان وكشمير 
ممــن وجدت ملجــأً آمنًا فــي دول الخليج. وأدت 

المفاوضــات العديدة خلال زيارات مودي المتكررة 
لأبو ظبــي والرياض إلى ترحيــل مطلوبين هنود 
وباكســتانيين والحد من غسل الأموال التي تقوم 

بها نفس الجماعات. 
وكانت محــاولات إصلاح العلاقــات مع دول 
الخليج هي تنظيف سمعته المشــوهة بعد مذابح 
كوجــرات عــام 2002. وقام فــي الفتــرة ما بين 
والأردن  والبحرين  لإيران  بزيارات   2019  -2015
والأراضي الفلسطينية وعمان وقطر والسعودية، 
ولجأ في زياراته هذه للفتــات رمزية مثل زيارته 
لمسجد الشــيخ زايد في أبو ظبي 2015 التي قصد 
منها أداء التحية لمؤسســة الدولــة ولفتة تصالح 
للمجتمع المســلم في الهند. ومن المفارقة ان نائب 
الرئيــس الهنــدي أم فينكيا نيــدو كان في رحلة 
لتحســن صورة الهند فــي قطر عندمــا اندلعت 
الأزمة الأخيرة. من جهتهم رحــب زعماء الخليج 
بالمبــادرات الهندية وبــدأوا في الفتــرة الماضية 
بتقوية العلاقــات مع الهند لمخاوفهــم من خروج 

امريكا وعدم ثقتهم في باكستان. 

التزام الصمت

وكانــت زيارة الملــك عبد الله بــن عبد العزيز 
إلى نيودلهي عــام 2006 نقطة تحول في العلاقات 
الســعودية - الهندية وأسســت لعلاقات قوية. 
وزادت الســعودية والإمارات من استثماراتها في 
البنى التحتيــة الوطنية وزادت مــن الصادرات 
غير النفطية ووسعت من الإستيراد الهندي الذي 
يتراوح من اللقاحــات إلى الحبوب. وتعامل قادة 
الإمارات والسعودية مثل الشــيخ محمد بن زايد 
وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع العلاقة 
مع الهنــد من جانب تعاقدي ولم يهتما بالتحولات 
الداخلية للسياســة الهندية. كما أعطت اتفاقيات 
إبراهيم دفعة لمودي حيث قــوى من العلاقات مع 
إســرائيل وبعدة مجالات. وستشــارك الهند في 
الشــهر المقبل بقمة »أي تو يو تو« وتشــارك فيها 

الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل.
 واختــار قادة الخليــج بناء علــى براغماتية 
التزام الصمت تجاه سياســات حكومة  شرســة 
مــودي والتي خرقــت حقوق المســلمين، بما فيها 

قانون المواطنة الذي حدد هويــة الهند بناء على 
الدين، مما يهدد باستبعاد ملايين المسلمين. إلا أن 
تصاعد كراهية الإسلام في ظل »بي جي بي« بدأت 
تثير قلــق دول الخليج أكثر وأكثــر. وهذا واضح 
من بيانات الشــجب الصــادرة عن الســعودية 
والإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي ومن الدول 
التي استدعت سفراء الهند. وفي مواجهة الغضب 
على التصريحات المسيئة للرسول، حاولت وزارة 
الخارجية الهنديــة التأكيد علــى علمانية الهند، 
لكن الغضب الحالي لم يكن تعبيراً عن سياســات 
مضادة لمسلمي الهند، بقدر ما هي شجب للإساءة 
لرمز الإســام وهو ما أثار غضــب النخب والرأي 
العام، ليس في الشــرق الأوســط، بــل والعالم 
الإســامي قاطبة. ووصف مفتــي عمان »بي جي 
بي« بالوقاحة الفاحشة تجاه الإسلام و«الحرب« 
ودعا لمقاطعة البضائــع الهندية. ووجدت الدعوة 
صدى في دول الخليج وأجبرت حكومة الهند على 

التعامل مع التعليقات المسيئة. 
وربما كانت حكومة مودي تأمل بعزل العلاقات 
الثنائية مع دول الخليج والشــرق الأوســط عن 
السياســة المحلية، إلا أن هذا النهــج ليس دائماً، 
فعلــى خلاف الوضــع الذي لم تكــن فيه علاقات 
الهند واسعة مع دول المنطقة ولم تستثمر كثيراً في 
الصعب  فمن  الاقتصادية،   - الاجتماعية  الروابط 
الآن ســيطرة الهنــد ودول الخليــج على مواقف 
الرأي العام من هذه الموضوعات الحساسة. ولأن 
التعليقات الأخيرة جاءت من مسؤولين في الحزب 
وليس مدنيــن فهي تجعل من مــودي وحكومته 

مسؤولين عن تصاعد إسلاموفوبيا.
 وفي ظــل الحــرب الأوكرانية تواجــه الهند 
مصاعب في توفير المصادر وجذب الاســتثمارات 
الخارجية وضغط من الشتات الهندي في الخليج 
الذين عبروا عــن قلقهم من التعليقــات هذه وما 
تتعرض لــه حياتهم من مخاطر بســببها. وهناك 
عامل آخر يتعلق بالتوســع الصيني في الشــرق 
الأوسط، ومن هنا فتأكيد مودي على علمانية الهند 
لن تخفف من غضب دول الخليج والمنطقة. ويبدو 
أن نهج مودي في التركيز على المصالح الاقتصادية 
والأمنيــة والتقليل ممــا يحدث فــي الداخل فقد 

صلاحيته.

صحافة 
عالمية

لم يعد قادراً على إخفاء كراهية حزبه للإسلام

»فورين أفيرز«: رئيس الوزراء الهندي مودي يحرق جسوره مع الشرق الأوسط 

... وناشطون مسلمون يشاركون في مسيرة في كالكوتا ترويجا للسلام في المجتمع الهندي ناشطون من منظمة جاناجروتي اليمينية خلال وقفة احتجاجية في بنغالور على مقتل هندوسي على يد رجلين مسلمين 

»بلومبرغ«: »ناتو عربي« فكرة غير قابلة للتطبيق ويعاندها الواقع السياسي والعسكري للمنطقة
هل هنــاك إمكانية لناتو شــرق أوســطي؟ يجيب المعلــق في موقع 
»بلومبرغ« بوبي غوش بــا، ويبرر في مقال نشــره موقع »بلومبرغ«، 
قائلًا بأن المواقف من التهديدات التي تواجه الشرق الأوسط متباينة من 

إسرائيل ودول الخليج.
 وقــال إن من الأفكار المضللة وتحرف الانتبــاه عن القضايا الأهم هي 
التحالــف الأمني ضد العدو المشــترك. وعادت الفكــرة للظهور مع قرب 
زيارة الرئيس جو بايدن إلى جدة في شهر تموز/يوليو وسط تقارير عن 
تعاون أمني ضد التهديد الإيراني بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول 

الخليج. 
وأشــار إلى تصريحات الملك عبد الله الثاني في الأسبوع الماضي من 
أن الأردن ســيدعم فكرة تشــكيل تحالف شرق أوســطي مثل التحالف 
الأطلنطي. وقال في مقابلة مع شــبكة »ســي أن بي سي« محذراً: »يجب 
أن تكون المهمة واضحة جداً جداً وإلا فإنها ستشــوش الجميع«. وتبدو 
إسرائيل راغبة بالفكرة ويمكن أن تدعمها إدارة بايدن، على الأقل لحماية 
الرئيس من النقد في الكونغرس حيث يتهم بالتساهل مع طهران. ويقول 
إن الجدال حول ناتو شــرق أوســطي وإن بدا معقولًا إلا أنه يبدو مثيراً 

للسخرية بسبب الواقع السياسي والعسكري في المنطقة. ذلك أن الدول 
التي ســتنضم إلى التحالف تجد صعوبة في تعريــف الأهداف الأمنية 

المشتركة، علاوة على العدو المشترك. 
فمعظم المشاركين لديهم جيوش لحماية النظام من التهديدات الداخلية 
وليس الخارجية. وربمــا كانوا ماهرين في ملاحقة وضرب الناشــطين 

الداعين للديمقراطية، لكنها ضعيفة في مجال الصراعات الحركية. 
ويعلق أن هذه العوامل كانت كافية لإفشــال المحاولات السابقة لبناء 
تحالفات عسكرية في المنطقة. وكانت هناك محاولاتان قبل سبعة اعوام 
لم تخرجا عن طور التفكير، ففي عــام 2015 أعلنت الجامعة العربية عن 
خطة لإنشــاء قوة مشــتركة لمواجهة الإرهاب. وفي عــام 2017 تقدمت 
الســعودية بمقترح إنشاء الحلف الأمني للشرق الأوسط وحظيت بدعم 
كبير من إدارة دونالد ترامب )وأطلق عليها لاحقًا ناتو عربي(. ومنذ فشل 
هاتين المحاولتين حدث تطوران مهمان، أولًا، وقعت إســرائيل اتفاقيات 
تطبيع مع بعض الــدول العربية، مما يعني أن قواتها ستشــارك في أي 
تحالــف جديد. أما الثاني، فهــو الخطر الذي باتت إيــران تمثله، حيث 

أصبح أكثر وضوحاً وقوياً. 

وتبدو إيران على حافة امتلاك قــدرات نووية وبعدما راكمت كميات 
مــن اليورانيوم المخصب الذي يمكنها لعبور مرحلة الاســتخدام المدني. 
وترى إدارة بايدن أن التهديد النووي الإيراني يمكن احتواؤه من خلال 
إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، والمشــكلة أن إحياء الاتفاقية 
يعني رفع العقوبات عنها مما ســيمكنها من بناء قواتها التقليدية وضخ 
أموال لشــبكاتها من المتطرفين و«الإرهابيين« في المنطقة. وربما فكرت أن 
هذا ســبب كاف لدفع دول المنطقة والتفكير جدياً بتحالف يوقف التهديد 
الإيراني. ورغم التعاون الوثيق المتزايد بين إســرائيل ودول عربية في 
المجــال الأمني إلا أن هناك تبايناً حول إيران والإســتراتيجيات المختلفة 
للتعامل مع طهران. كل هذا يعكر فكــرة تحديد مهمة »واضحة جداً جداً« 

التي تحدث عنها الملك عبد الله. 
فمن جهــة تقيم قطر وعُمان علاقــات جيدة مع إيــران، فيما تحتفظ 
الكويــت بعلاقات حــذرة معها، وبالنســبة للرياض وأبــو ظبي اللتين 
خاضتا حرباً غيــر ناجحة مع وكلاء إيران في اليمن، فهما تبحثان اليوم 
عن تعايش وليس مواجهة مع طهران. وعادة ما تتبع البحرين الصغيرة 
الســعودية في القضايا الأمنية والشــؤون الخارجية. أما اليمن فهو في 

وســط حرب بين الحكومة المعترف بهــا دولياً والحركــة الحوثية التي 
تدعمها إيران. 

ولدى دول الخليج جسد مشــابه للمقترح هو »درع الجزيرة« ولديه 
قوة من 40.000 جندي ومسلح جيداً، وهذا بفضل أموال النفط من الدول 
المشــاركة فيه. وما يفتقر إليه درع الجزيرة هو التجربة القتالية. وبهذه 
المثابة فلــن يقوي الدرع أعصــاب أي تحالفٍ معادٍ لطهران ولن ينشــر 
الخوف في إيران. وبالنســبة لبقية الدول العربية في الشــام والعراق، 
فقد أصبحت ســوريا بمثابة مرزبان لإيران ويسير العراق ولبنان على 
هذه الخطى. وطالما حذر الملك عبد الله من التهديد الإيراني المتزايد، إلا أن 
جيشه الصغير لا يمكنه إلا لعب دور بسيط في أي حلف ضد إيران، تماماً 
كدوره في الحرب ضد الحوثيين فــي اليمن. وتوجد الجيوش القوية في 
شــمال أفريقيا، وعادة ما تتعامل مع إيران بنوع من التردد نظرًا لبعدها 
عنها. ولدى مصر أكبر جيش في العالم العربي وكانت أول دولة تنسحب 
من مشــروع التحالف الأمني للشرق الأوســط الفاشل. كل هذا يعني أن 
مهمة ردع إيران ســتقع على عاتق كل من الولايات المتحدة وإســرائيل، 

وبالتالي فأي فكرة لناتو شرق أوسطي لا قيمة لها. 

هل تقرأها طهران جيداً؟
... الأردن - الحرس الثوري - »حزب الله« ورسائل خاصة عن بعد »على مواقع التواصل«

عمان- »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 ثمة رسائل وصلت، كما يؤكد مســؤولون أردنيون في مستويات عدة، 
إلــى إيران تحديــداً ولها علاقة بتطــورات الموقف؛ أولًا علــى الحدود مع 
ســوريا، وثانياً بالتفاهمات والبروتوكولات المستجدة، وهي ذات طبيعة 

تنسيقية عسكرية مع الأمريكيين وغيرهم في الإقليم مؤخراً.
وعلى أســاس الإيحاء عبر هذه الرســائل بأن عمان لديها مسافة حتى 
هذه اللحظة بالرغم من الخصومة السياســية مــع طهران متباينة إلى حد 
كبير مــع بقية مواقف دول أخرى في المنطقة تجــاه الملف الإيراني، بما في 

ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وأيضاً الكيان الإسرائيلي.
 تلك الرســائل وصلت إلى أطراف إيرانية في ســوريا، وإلى الســفارة 
الإيرانية في عمان، ورغم أن عدم وجود ســفير أردني في طهران ساهم في 
تعقيد إيصال هذه الرســائل بصفة رسمية، إلا أن المسؤولين يرجحون بأن 
موقف الأردن من أي عملية عسكرية ضد إيران، سواء في سوريا أو العراق 
أو اليمــن أو حتى في أي مكان آخر، واضح ولا يحتاج لمزيد من التفســير، 

وقواعد الاشتباك الأردنية لم تتغير.
ويبدو أن رســائل مماثلة وصلت أيضــاً لحزب اللــه اللبناني، مردها 
التأشير مجدداً على أن قواعد الاشتباك الأردنية بخصوص الملف الإيراني 
والملــف اللبناني أو ملف المجموعات المســلحة الموالية لحزب الله ولإيران 
في سوريا والعراق، هو نفســه الموقف القديم؛ حيث القاعدة الأساسية أن 

الأردن لا يريد التورط في أي صدام أو مواجهة، ويفترض بأن على الجانب 
الآخر هنا تجنب تحويل الأردن إلى ساحة تحصل فيها عمليات عسكرية أو 
ذات طبيعة ميليشياوية وعسكرية أو إرهابية، وعدم تحويل الأردن أيضاً 

إلى ساحة تنطلق منها أي عمليات.

الرسائل باختصار:

ما تريد عمان هنا قوله بمضمون تلك الرســائل باختصار، أنها ليســت 
بصدد اســتراتيجية التورط عســكرياً على أســاس التمحور ضد إيران. 
لكن وجهة نظرها في الترتيبات والتفاهمات العســكرية الأمريكية تحديداً 
التي تســبق زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقــة ولقاء زعمائها، أن تلك 

الترتيبات ينبغي أن تعيد الهدوء والاستقرار وتخفف حدة التشنجات.
 وهي ترتيبات قد تكون لها علاقة بمصالح الدول المحســوبة على المحور 
الأمريكــي. وبالتالي، جزء من تلك التوضيحات في الرســائل كان يتقصد 
التلميح المباشــر إلى أن أي ترتيبات بين دول المنطقة الصديقة لواشــنطن 
ليس بالضرورة هدفها ضرب إيــران أو محاصرتها أو ضرب مصالحها في 
العراق وســوريا ولبنان، فذلك هدف إســرائيلي محض فــي المقام الأول، 
والتحريض الإسرائيلي حســب تلك الرسائل ليس ملزماً لا للدول العربية 
ولا للإدارة الأمريكية، بل إن الهدف قد يكون على الأرجح تمكين الاستقرار 
العــام في المنطقــة والاحتياط وعلى أســاس أن تلك البرامج العســكرية 
التنسيقية التي تصاعدت مؤخراً وتضمنت أفكاراً ومقترحات حول تأسيس 
ناتو شرق أوسطي أو غرف عمليات مشتركة جديدة تنسيقية، هي جزء من 

المعركة الأمريكية والغربية مع روسيا بشكل خاص ووجودها على سواحل 
المتوسط، وليس جزءاً من معركة ضد الإيرانيين.

اجتهدت المؤسســة الأردنية بإيصال هذه الرســائل، وبــدا واضحاً أن 
الأردن تصدر قبل غيره الحديث عند دعمه لتأســيس مجموعة ناتو شرق 
أوسطي أو عربي يضم الدول العربية، لكن عمان لا تريد لمساندتها أن تفسر 
أو تقرأ بعيداً عن ســياقها في هذا السياق، الأمر الذي نتج عنه إيصال تلك 
الرســائل والحرص على إبلاغها حتى للقائم بالأعمال الإيراني في عمان، 
خلافاً للاســتدراكات اللاحقة بلســان وزير الخارجية أيمن صفدي، حول 

عدم بحث تأسيس حلف ناتو جديد مع الأمريكيين.
ورئيس طاقم ســفارة طهران في الأردن في الصــورة أيضاً بصفة غير 

رسمية حتى اللحظة.
طبعاً، يقول الأردنيون في الرســائل التي طرحت، بأنهم لم يتغيروا في 
المســألة الإيرانية، فهم لا يزالون يعتبرون إيران دولة غير صديقة وعليها 
أن تبذل جهداً أكبر فــي إظهار نواياها الطيبة تجاه الــدول العربية. وهو 
الخطاب الذي طالما اســتخدمه وزير الخارجية الصفدي في كل المناسبات 

خلافاً لأن عمان سياسياً ضد المشروع النووي الإيراني.
دون ذلك، يقــول الأردنيون بأنه ليس لديهم نوايــا ضد الإيرانيين ولا 
يريدون المشــاركة في تأســيس أحلاف عســكرية جديدة مرتبطة حصراً 

بمحاصرة إيران أو ضربها عسكرياً مستقبلًا.
 وعليه، استوجبت تلك الشــروحات والتوضيحات، واقتضى التنويه 
على أســاس سياســة النأي بالنفس عســكرياً حتى لو كان الأردن جزءاً 
من ترتيب عســكري إقليمي تحالفي أوســع وأكبر، مــع التركيز على أن ما 

يهم عمان بصفة خاصة هو دور الميليشــيات الإيرانية المسلحة في توجيه 
وتمويل ودعم وإسناد ما يسمى بحرب المخدرات على الأردنيين.

 رغم كل تلك التوضيحات لا تزال الصورة مشوشة، وبدأ حتى أردنيون 
على منصــات التواصــل يطرحون شــعار »قادمون يا كــرك« من جانب 
الأدبيــات الإيرانية التي تعتبر في بعض منابر إعــام طهران الأردن الآن 
دولة خصماً، لكن معادلة المطبخ السياســي الأردني تشير إلى أن الجانب 
الإيراني يفترض أن يفهم بصورة مباشــرة بأن هدف الترتيبات الأمريكية 

هو روسيا أكثر من إيران.

لا أدلة

فــي كل حــال، لا توجد قرائن ولا أدلــة على أن إيران تلتقط الرســائل 
الأردنية بحسن نية أو بحجمها الطبيعي، خصوصاً أن الملك عبد الله الثاني 
قال علناً بأن أي حلف عســكري جديد يجري تأسيســه بين دول المنطقة، 
عليه أن ينطلق من رؤيــة واضحة وأهداف محددة جداً، وإلا ســــيرتبك 

الجـــميع.
وهو ارتباك دخلت فيــه المنطقة الآن في كل حال، وما يهم الأردن حصراً 
-فــي رأي المحلل الاســتراتيجي الدكتور عامر الســبايلة- هــو الانتباه 
للمطبات والكمائن الهوائية، والعمل على الاســتثمار في اللحظة الإقليمية 
بعيداً عن دفع كلف ومجازفات، خصوصاً أن الأردن عليه أن يلتزم بصيغة 
ومعادلة تحقق مصالحــه دون أن تؤدي إلى صدامات مع دول مهمة ولديها 

قدرة على الإيذاء، مثل إيران، في اللحظات الحرجة.
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بعد إصابة قائد لواء الشمال في جيش الاحتلال ومستوطنين 

إسرائيل تقرّ بفشل استخباري بعد حادثة »مقام يوسف«
... وحماس والجهاد تؤكدان قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«:
أكدت حركة حمــاس أن المقاومة المســلحة في الضفة 
الغربيــة قادرة على رفع تكلفة الاعتــداءات التي تنفذها 
قوات الاحتلال والمســتوطنون، فيما دعت حركة الجهاد 
الإســامي إلى مواصلة "الاشــتباك والمواجهة" بمختلف 
الوســائل، وذلك عقب تمكــن المقاومة مــن إصابة قائد 
عسكري إســرائيلي كبير، واثنين من المستوطنين، خلال 
محاولتهم اقتحام منطقة "مقام يوســف"، وهو أمر أقرت 

إسرائيل بأنه جاء بسبب الفشل الاستخباري. 
وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، معلقا 
علــى تمكن المقاومة في مدينة نابلــس من إيقاع إصابات 
في صفوف الإســرائيليين، بينهم قائد لواء شمال الضفة 
العسكري خلال اقتحام منطقة "مقام يوسف"إن  "المقاومة 
الفلســطينية في الضفة المحتلة قادرة على إيقاع خسائر 
في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وفرض قواعد اشتباك 

جديدة".
وأكد أيضا أن المقاومة الفلســطينية "قادرة أيضا على 

رفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتداءات على أهلنا هناك". 
وأشــار إلى أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 
قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص 

المقاومين الفلســطينيين أثناء الاقتحام يعد "تأكيدا على 
قدرة المقاومة في الضفة على تحقيق ما سبق". 

وأشــاد الناطق باســم حماس بأهالــي نابلس، وكل 
المقاومين فــي المدينة، الذيــن تصدوا لقــوات الاحتلال 
الإســرائيلي والمســتوطنين أثناء اقتحامهم لمحيط "مقام 

يوسف" . 
وفي الســياق، حملت حركة الجهاد الإسلامي حكومة 
الاحتــال المســؤولية الكاملــة عــن مواصلة سياســة 
الاعتقــالات بحق قــادة ومجاهدي الحركــة والمواطنين 

الفلسطينيين.
 وقال الناطق باســم الحركة طارق عــز الدين إن هذه 
السياسة "سوف ترتد عليهم بانتفاضة مستعرة ومقاومة 

مشتعلة ضد الجنود وقطعان المستوطنين" . 
وشــدد على أن محاولات الاحتــال المتواصلة بالقتل 
والاعتقال وانتهاك المقدســات وهدم البيــوت "لن تنال 
من مسيرة شــعبنا واَماله وتطلعاته بالكرامة والحرية"، 
ودعــا الفلســطينيين إلــى "مواصلة طريق الاشــتباك 
والمواجهة، وبمختلف الوســائل المتاحــة؛ لوقف جرائم 

الاحتلال وإنهاء عدوانه المتصاعد". 
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإســامي "كتيبة نابلس"، عن استهداف قوات الاحتلال 

وقطعــان المســتوطنين الذيــن اقتحموا منطقــة "مقام 
يوسف"، بصليات كثيفة من الرصاص. 

وقالت في بيان أصدرته "لســنا وحيدين في الميدان، 
فلقد كان من حولنــا أخوة لنا لا نعرفهــم"، لافتة إلى أن 
ظرف محافظة نابلس "يســتوجب العمل ضمن ضوابط 
في التشبيك والمتابعة و الإعلان للمحافظة على أمد العمل 

المقاوم". 
وأشادت بالشــباب الثائر وأهالي المنطقة الشرقية في 
نابلس على"  احتضانهم ووعيهم الملموس لما كان ويكون 

وسيكون في المنطقة ومحيطها". 
وكان الناطق باســم جيــش الاحتلال قــد أعلن فجر 
أمس الخميــس، عن إصابــة قائد الجيش الإســرائيلي 
شــمال الضفة الغربية ويدعى روعي تسويغ، واثنين من 
المستوطنين برصاص نشطاء المقاومة، ووصف جراحهم 

بالطفيفة.
وفي هذا الســياق، ذكرت تقارير عبرية، أن مســلحين 
فتحــوا النار تجاه المســتوطنين الموجوديــن في منطقة 
"مقام يوســف"، الذين قدموا لتنفيذ عمليــة اقتحام، ما 
تسبب بإصابة المسؤول العسكري والمستوطنين، كما قام 
نشطاء المقاومة بإلقاء عبوات ناسفة من صنع محلي على 

قوات الاحتلال، التي كانت موجودة في منطقة الحدث. 

وتقــرر على الفــور صدور أمر عســكري إســرائيلي 
بإخلاء كافة المستوطنين من منطقة المقام خشية من تطور 
المقتحمون  المســتوطنون  ظهر  حيــث  الأمنية،  الأوضاع 
للمكان، خلال لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل 

الاجتماعي وهم في حالة هلع كبيرة في المنطقة. 
ولم تتمكن القوات الإســرائيلية التي اقتحمت المنطقة 
بأعداد كبيرة، بينها أفراد من وحدات القناصة، انتشروا 
في عدة أماكن، من توفير الحماية للمســتوطنين،  الذين 
حضــروا للمكان من أجل إقامة "طقــوس تلمودية"، على 

غرار مرات سابقة. 
وعلى أثر ذلــك أيضا اندلعــت في المــكان مواجهات 
شعبية حامية الوطيس، بين شبان نابلس وتلك القوات، 
أسفرت عن إصابة عشرات الفلســطينيين بينهم أطفال، 
بعد أن أغلق المتظاهرون  العديد من الشوارع بالمتاريس، 
وأصيب أفراد عائلة بحالات اختناق بالغاز، بينهم أربعة 

أطفال، جرى نقلهم لمستشفى رفيديا للعلاج. 
المقاومــن  إن  إســرائيلية  أمنيــة  مصــادر  وقالــت 
والمســتوطنين  الاحتلال  قــوات  فاجأوا  الفلســطينيين 
بإطلاق نار مباشــر نحوهم أثناء اقتحامهم منطقة المقام، 

منتقدة غياب المعلومات الاستخبارية بهذا الشأن. 
ووفقــاً للتحقيقــات الأوليــة التــي أجراهــا جيش 

الاحتلال، فــإن مجموعــات المقاومة اقتربــت من مكان 
الاقتحام، وفتحت النار مباشرة على المستوطنين وجنود 
الاحتلال، حيث دفع ذلك بالمســتوطنين للهرب إلى داخل 

منطقة المقام. 
وحســب تلك التحقيقات، فإن جنود الاحتلال فشلوا 
فــي تحديد مواقع إطــاق النار بعد أن فشــلت الأجهزة 
الاســتخباراتية في توفير المعلومات الكافية عن الميدان 

قبل الاقتحام. 
وأحــدث الأمر إرباكا في إســرائيل، حيــث نقل موقع 
"واللا" العبري عن مصــادر أمنية إســرائيلية قولها إن 
اقتحام قوات الاحتــال لتلك المنطقة بــات أمرا معروفا 

للفلسطينيين والإسرائيليين. 
وحســب المصدر فإن قوات الجيش لم تكتشف وجود 
المســلحين الفلســطينيين على الطريق المــؤدي للمقام، 
حيث شــرعوا بإطلاق النار صوب حافلات المستوطنين 

والجنود دون اعتقال أي منهم خلال الحدث. 
وقد وصف مصدر أمني إســرائيلي ما حدث في نابلس 
بـ"الحدث الخطير". وأشــار إلــى أن عمليــات المقاومة 
تصاعدت بشــكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في نابلس، 
وإلى وجود منافســة بــن المقاومين فــي نابلس وجنين 
بشأن أيهما أقدر على "استفزاز الجيش الإسرائيلي أكثر ".

الخارجية الفلسطينية تصف العدوان بالهمجي

تشييع جثمان شهيد في رام الله واشتباكات في نابلس توقع عشرات الإصابات 
رام الله - نابلس- الخليل - بيت لحم ـ »القدس العربي«:

 
 شيّعت جماهير غفيرة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، جثمان 
الشــهيد الفتى محمد حامد )16 عاما( الذي ارتقى بعد إصابته برصاص 
الاحتلال في بلدة ســلواد شــرق رام الله، بعد أن قام الاحتلال باحتجاز 

جثمانه لـ 6 أيام.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، في 
اتجاه منزله في ســلواد، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى ساحة مدرسة 
سلواد الثانوية، حيث أدى المشاركون الصلاة عليه، ثم ووري الثرى في 

مقبرة الشهداء.
وردد المشــيعون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق 

الشعب الفلسطيني، مؤكدين على مواجهة جرائم الاحتلال.
وكان الشــهيد حامد قد ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها فجر الســبت 
الماضي الموافــق 25 حزيران/ يونيو، حيث قضــى متأثرا بجروح أصيب 
بها برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي، حيث تم اعتقاله بعد إصابته 
الخطيرة في منطقة الوجه، وتم احتجاز جثمانه حتى ســاعة متأخرة من 

الليلة الماضية.
وكانت الهيئة العامة للشــؤون المدنية قد أعلنت مســاء أول من أمس 

الأربعاء، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد الفتي فجر أمس الخميس.
وأفادت في بيان صدر عنها، أنه وبعد متابعة حثيثة من قبلها، ســيتم 
استلام جثمان الشــهيد محمد عبد الله حامد من بلدة سلواد في محافظة 
رام الله والبيرة، من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي 
الشــهيد. وتحتجز ســلطات الاحتلال منذ عام 2015 فــي ثلاجاتها 103 
شــهداء بمن فيهم جثمان الشهيد حامد، من بينهم 10 أطفال،و 8 أسرى و3 

شهيدات. كما تحتجز جثامين 256 شهيدًا فيما تسمى "مقابر الأرقام".
الى ذلك شــهدت مدينة نابلــس أعنف مواجهات مع قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، بعد اقتحام المدينة بحافلات تقل عشــرات المســتوطنين، 

ترافقها دوريات احتلالية معززة.
ودارت اشتباكات مسلحة مع القوات المقتحمة، كما قذف مئات الشبان 
الحجارة والقنابل الحارقة وأغلقت الشــوارع حيث أصيب 64 فلسطينيا 
إلى جانب ضابط إســرائيلي رفيع ومســتوطنين بجراح طفيفة. وأعلنت 
"ســرايا القدس" الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســامي أن "كتيبة 
نابلس" هي التي نفذت هجوما مســلحا على القوات المقتحمة، وذلك رداً 
على استشــهاد المقاتل محمد مرعي، من أفراد "كتيبة جنين" الذي كان قد 

ارتقى شهيداً في الحي الشرقي من جنين فجر أمس الأول الأربعاء.
وحســب الإســعاف الفلســطيني فإنه أصيــب 64 فلســطينيًا خلال 
مواجهات مع قــوات الاحتلال، عقب اقتحام جيــش الاحتلال وأعداد من 

المستوطنين مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس.
وحســب مصادر محلية، فإن عددًا من آليات جيــش الاحتلال اقتحم 
الليلة الماضية المنطقة الشــرقية من مدينة نابلس وتوجهت إلى مقام قبر 
يوســف، لتأمين الحماية لحافلات المســتوطنين الذيــن يقتحمون المقام 

بشكلٍ دوري من أجل إقامة طقوسٍ دينية.
على إثر ذلك، اندلعت مواجهات في شــارع عمان، قرب مقام يوســف، 

خلال محاولة الشبان التصدي للاقتحام، الذي أعلن عنه مسبقًا.
وكان المتحدث باســم جيش الاحتلال الإســرائيلي، قد أعلن في بيانٍ 
مقتضــب عن إصابة قائد لــواء جيش الاحتلال في منطقــة نابلس روي 
زويغ واثنين من المســتوطنين المقتحمين قبر يوسف، بجراح طفيفة، بعد 
اشتباك مســلح وقع بين مقاومين فلســطينيين تصدوا للاقتحام وجنود 

جيش الاحتلال. أما الهلال الأحمر الفلســطيني فقد أشار إلى أن طواقمه 
تعاملت مع 16 إصابةً بالرصاص المطاطي وإصابة بالرصاص الحي نقلت 
إلى مستشــفى رفيديا من أجل تلقي العلاج، كما تم التعامل مع 40 إصابة 
بالاختناق نتيجة القنابل المســيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال، 
من بينهم 4 أطفال ورضيع نقلوا للعلاج في المستشــفيات، كما تم التعامل 
مع 5 إصابات بالحروق نتيجة قنابل الغاز، بالإضافة إلى إصابات نتيجة 

السقوط.
وفي بيان متــداول على مواقــع التواصل الاجتماعــي، أعلنت كتيبة 
نابلس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 
في فلسطين، تبنيها استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين المقتحمين في 

عملية إطلاق.
و انتقد رئيس مجلس مســتوطنات شــمال الضفة الغربية، يوســي 
داغان، والذي شارك في اقتحام الليلة قبل الماضية، الحكومة الإسرائيلية، 
قائــلًا إن عمليات إطلاق النار والمواجهات التــي أجبرت جيش الاحتلال 

على إخلاء المستوطنين بشكلٍ ســريع من المقام، هي نتيجة عدم السماح 
للجيش بالوجود في مقام قبر يوســف باستمرار، مشــيرًا إلى أنه يدعم 
جنود جيش الاحتلال ويرفض التنازل عن الســيطرة على قبر يوســف. 
وبثت مواقع إســرائيلية صورا من داخل مقام يوســف تظهر عشــرات 
المستوطنين والجنود يحتمون بالجدران داخل المقام، فيما تسمع أصوات 

زخات من الرصاص يرافقها صراخ للمستوطنين.
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاقتحام الاحتلالي 
بـ"الهمجــي" بحجة توفير الحماية لاقتحام المســتوطنين لقبر يوســف، 
والذي خلف عشــرات الإصابات في صفوف المواطنين بمن فيهم الأطفال 
والنســاء جراء إطلاق الرصــاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بشــكل 
عشــوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين. وفي بيت لحم، أصيب فجر أمس 
الخميس، شــابان من مخيم الدهيشــة جنوب بيت لحم، بعد ان صدمت 
دراجتهما النارية بشــكل متعمد سيارة لشــرطة الاحتلال، قرب المدخل 
الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن سيارة 

تابعة لشــرطة الاحتلال صدمت دراجــة نارية عند مدخل "النشــاش"، 
وأصابت الشابين كاظم ســاهر المغربي، ومحمد المصري، وقدمت جمعية 
الهلال الأحمر الفلســطيني لهمــا الإســعافات الأولية قبــل اعتقالهما. 
واختطفت وحدة خاصة إسرائيلية شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت 

لحم. 
وحســب مصادر محلية فإن وحدة خاصة لجيــش الاحتلال اقتحمت 
المخيم، واختطفت الشــاب علاء عيســى معالي )21 عاما( أثناء وجوده 

قرب المخيم على شارع القدس - الخليل.
وفــي الخليل، أتلف مســتوطنون، أمس الخميــس، محاصيل صيفية 
للمواطنين في بلدة حلحول شــمال الخليل، بالقرب من مستوطنة "كرمي 

تسور" المقامة على أراضي المواطنين عنوة.
وأشــار المهندس في لجنــة الأضــرار الزراعية لمديرية زراعة شــمال 
الخليل، ســائد التلاحمة، إلى انه خلال عملية توثيق اعتداءات عصابات 
المســتوطنين على أراضي المزارعين في مدينة حلحــول، المنطقة المحاذية 
لمستوطنة "كرمي تســور" تم توثيق اقتلاع ما يزيد على 200 شتلة فقوس 
في مرحلة الأثمار، على مســاحة دونم ونصف، تعود للمــزارع عبد الله 
محمد نوح عقل. كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، 

ثلاثة مواطنين بوقف العمل بمنزلين وبركس زراعي جنوب الخليل.
وقال منســق لجان الحماية والصمود في مســافر يطا وجبال جنوب 
الخليل، فؤاد العمــور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريــة ماعين التابعة 
لبلديــة الكرمل جنوب الخليل، وأخطرت كلا من ابراهيم دبابســة بوقف 
العمل بمنزله المكون من طابقين، وعيسى احمد محمد بوقف العمل والبناء 
بمنزله المكون من طابق واحد، كما أخطرت بوقف العمل في بركس زراعي 

يعود للمواطن محمد أبو صبحة في تجمع الربية غرب بلدة يطا.
وكانت قــوات الاحتلال قد هدمت في وقت ســابق مــن أمس غرفتين 

زراعيتين شرق البلدة.
وأدانــت وزارة الخارجيــة في بيــان صحافي مسلســل الانتهاكات 
والجرائم المتواصلة الذي ترتكبه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين 
وعناصرهم الإرهابية المســلحة ضد المواطنين الفلســطينيين ومقومات 
وجودهم في أرض وطنهم، ســواء ما تعلق منهــا بإغلاق مداخل عدد من 
البلدات والمخيمات والقرى الفلســطينية، أو حملات الاعتقال المتواصلة 
بشكل يومي، أو الاعتداءات على المشاركين في زراعة الأشجار والمواطنين 
الذين يفلحون ارضهم، بهــدف قطع العلاقة بينهم وبين أراضيهم  المهددة 
بالاستيلاء، واســتمرار عمليات الهدم وتسليم المزيد من إخطارات الهدم 
في طــول الضفة الغربية وعرضها. ووصفت الوزارة ما يقوم به الاحتلال 
بإنه "مشهد اســتعماري عنصري دموي بشــع ولا يتوقف، بات يسيطر 
على حياة المواطن الفلســطيني الذي يدفع أثمانا باهظة جراء اســتمرار 
الاحتلال وعمليات تعميق وتوســيع الاســتيطان على حســاب حقوقه 

الوطنية والسياسية والإنسانية".
وأكد البيــان أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ المزيد من مشــاريعها 
الاستعمارية التوسعية وتحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما 
فيها القدس الشــرقية، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها والذي 
بات يعرف بـ)قانون الأبرتهايد(، وهــو ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة 

لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الــوزارة مجددا مــن التعامل الدولي مع انتهــاكات وجرائم 
الاحتلال اليوميــة كأرقام بالإحصائيات، أو كأمــور باتت اعتيادية لأنها 
تتكرر كل يوم ولم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب وتســتحق التوقف عند 

نتائجها.

اعتقال حراس للأقصى وتنامي دعوات الرباط والاعتكاف في العشرة الأوائل من ذي الحجة

»سلطة الطبيعة« الإسرائيلية تقتلعُ أشجاراً من أراضي وادي الربابة في القدس 
بعد ساعات من تأجيل محكمة الاحتلال النظر في قضية الحي بحجة كورونا

 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

بعد ســاعات على قرار المحكمة الإسرائيلية المركزية 
في مدينة القدس المحتلة تأجيل جلسة النظر في قضية 
أراضي وادي الربابة في بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى المبارك، لأجل غير مســمى، اقتحمت ما تسمى 
بـــ "ســلطة الطبيعــة" التابعــة للاحتلال صبــاح أمس 
الخميــس، أراضي الحي وشــرعت باقتلاع الأشــجار 

وتخريبها.
وقال المقدســي وأحد أصحاب الأراضي في المنطقة 
أحمد ســمرين إن "طواقم من "سلطة الطبيعة" اقتحمت 
أراضي عائلة العباســي في حي وادي الربابة، وبدأت 
باقتلاع وتخريب نحو20  شــجرة، بحمايةٍ من شــرطة 

الاحتلال.
وتعتبــر الأشــجار المزروعة في المنطقــة حيث غلبت 
عليها أشجار الزيتون بالمعمرة حيث أن عمرها يتجاوز 

500 عام.
وشدد سمرين على أن عمر الأشجار التي تم تخريبها 

اليوم يتجاوز عُمر دولة الاحتلال بعشرات السنين.
وأفــاد أحد أصحاب أراضي وادي الربابة، شــادي 
عوض، في تصريحات صحافيــة أن محكمة الاحتلال 
أجلــت الجلســة بدعوى انتشــار فيــروس كورونا في 
القــدس المحتلة، علــى أن تقــوم بتبليغ عائــات الحي 
في وقت لاحق. وتواصل ســلطات الاحتلال مطامعها 

للاســتيلاء على أراضــي حــي وادي الربابــة، تمهيدًا 
ومشــاريع  تلموديــة"،  وحدائــق  "مســارات  لإقامــة 
تهويدية، باعتباره يشــكل البوابة الرئيســة التي تربط 

شرق المدينة المقدسة بغربها.
ويمتد الحي على مســاحة210  دونمات مكونا واديا 
يعتبر من أجمل المناطق في بلدة سلوان، كونه يحتوي 
علــى الكثير مــن الآثار والكهــوف والقبــور التي تعود 
للفتــرة الكنعانيــة قبل 5 آلاف عــام، وأراضيه مزروعة 
بأشــجار التين والزيتــون التي يزيد عمرهــا عن 1000 

عام.
وتعمل ما تســمى بـ "ســلطة الطبيعة" الإســرائيلية 
على تجريف أراضي الحي، واقتلاع عشرات الأشجار، 
وتخريب السلاســل الحجرية والأحــواض التي بناها 
أصحابهــا، إلا أن الســكان يتصدون لهم فــي كل مرة، 
رغــم أنهم يتعرضــون للقمــع والاعتقــال والإبعاد عن 

أراضيهم.
ويهــدف الاحتــال إلــى وضــع يــده علــى أراضي 
الحي، التي يتهددها الاســتيلاء لصالح إقامة مشاريع 
اســتيطانية، تشــمل وضع أساســات وأعمدة للقطار 
والجســر الهوائــي، وإقامــة حدائــق توراتيــة وعامة 
وبســتنة تشــمل )زراعــة الأشــجار، تركيــب شــبكة 
وقنــوات ريّ، تطويــر مناظــر الطبيعــة، ترتيــب طرق 

للسير، وتركيب أماكن للجلوس(.
وامام مئات أشــجار الزيتون المعمرة في واد ضخم 
يمكن رؤية عشــرات السناســل )سلاســل( الحجرية 
التــي بنيت حديثا مــن قبل أفــراد من ســلطة الطبيعة 

استبدلت بالسناسل التي بناها أصحاب الأرض حيث 
توضع على الحجارة علامات توراتية وتبنى وفق رؤية 

استيطانية.
وتدّعي سلطات الاحتلال أن الحي أقيم على أنقاض 
مقبرة يهوديــة، وأنه بأكمله يعد "منطقة حدائق وطنية 
تعود للجمهور العام"، لكن سكان الحي أكدوا ملكيتهم 

للأراضي عبر الأوراق الثبوتية التي يملكونها.
وفي رأي ســمرين الــذي يهرول إلى الأرض أســوة 
ببقيــة أفــراد عائلتــه فــإن "ســلطة الطبيعــة" تهــدف 

للاستيلاء على أكبر مساحةٍ ممكنة من أراضي الحي.
وهــو يربــط بــن تأجيل جلســة المحكمــة للنظر في 
قضيــة الأراضــي والاعتــداء عليهــا في صبــاح اليوم 

نفسه.
وأضــاف في حديــث صحافي "كافــة الأعمال التي 
تجريها "ســلطة الطبيعة" في الأراضي وتشمل تنقيب 
أشــجار واقتلاعهــا بطريقــةٍ غيــر صحيحــة، وبنــاء 
الجدران، ورســم الشــعارات التوراتية، وتغيير التربة، 
تهــدف لســرقتها مــن أصحابها المقدســيين، وبســط 

السيطرة عليها.
ويعيش في الحي، الذي سُــمي وادي الربابة لكونه 
يشــبه الآلة الموســيقية العربية القديمة، فهو ضيق من 
الأعلــى، ويبدأ بالاتســاع تدريجياً في اتجاه الأســفل، 
800 مقدســي، يحاربهــم الاحتــال فــي أراضيهم في 

محاولة منه لسلبهم إياها لإقامة "حدائق توراتية" .
وفي ســياق متصل أجّلت محكمة الاحتلال "العليا" 
في وقت ســابق البتّ في قضية إخلاء عائلة ســمرين 

من منزلها في حي وادي حلوة في بلدة ســلوان، حتى 
موعدٍ آخر.

وبــدأت حكاية عائلة ســمرين قبل ســنواتٍ طويلة، 
فمنذ عــام 1991 وهــم يحاربون في محاكــم الاحتلال 
ضــدّ محاولات تهجيرهم من منزلهم المجاور للمســجد 

الأقصى، بحجة أنه ضمن "أملاك الغائبين" .
وأوضــح المحامي محمد دحلــة أن محكمة الاحتلال 
"العليا" نظرت أمس في الاســتئناف الذي قدمته عائلة 
ســمرين على قــرار المحكمــة "المركزية"، الــذي صادق 
على قرار محكمة "الصلح" بإخــاء العائلة من منزلها، 
لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية وشركة "هيمنوتا" 

التابعة للصندوق القومي اليهودي.
وحســب مركز معلومات وادي حلوة المقدسي فإن 
"المحكمــة العليا نظرت في عدّة ادعــاءات، أهمها ادعاء 
العائلة بأن المرحوم موســى ســمرين أعطــى إذنا غير 
قابــل للإلغــاء، لعائلــة محمد ســمرين وزوجتــه أمل 

وأولادهما، للسكن في المنزل دون قيدٍ أو شرط".
وأضــاف أن المحكمة طلبت من النيابة العامة العودة 
لمســؤول ما يســمى بـ "حارس أملاك الغائبــن"، وأن 
يوضح خــال 45 يوماً بــردٍ خطي، كيــف أعلن أن هذا 
العقــار تعــود ملكيتــه لغائــب، علــى الرغم مــن أنه لم 

يفحص من هم الورثة الحقيقيون للمقدسي موسى.
الــى ذلــك اعتقلــت قــوات الاحتــال صبــاح امس 
الخميــس، اثنين من حراس المســجد الأقصــى المبارك 

أثناء تأدية عملهما.
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 

كلًا مــن الحارس عصام نجيب والحارس أحمد عويس 
أثنــاء تأدية عملهما في باب الملــك فيصل، واقتادتهما 

للتحقيق في أحد مراكزها.
وبعد ساعات أفرجت سلطات الاحتلال عن حارس 
الأقصــى عصام نجيب شــرط إبعاده مدة أســبوع عن 
المســجد ومنعه من الاقتراب إلى الطرقات المؤدية إليه. 
كما قدمت الســلطات استدعاء للحارس عرفات نجيب 

للتحقيق معه.
وتزامنــاً مــع ذلــك، اقتحــم عشــرات المســتوطنين 
المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، بحماية 
شــرطة الاحتــال المدججة بالأســلحة. كمــا اقتحمت 
مجموعات كبيرة من المســتوطنين ساحة حائط البراق 

غرب المسجد الأقصى.
وفــي ســياق تعزيز الوجــود في المســجد الأقصى 
تصاعدت أمس دعوات النشــطاء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي لشــدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، 
والرباط فيــه وإعماره، يوم الجمعــة الموافق الأول من 

تموز/ يوليو.
للحشــد  وشــبابية  مقدســية  دعــوات  وانطلقــت 
والمشــاركة الواســعة فــي صلاتــيْ الفجــر والجمعــة 
في المســجد الأقصــى، وحثّت أهالي القــدس والضفة 
الغربية والداخل المحتل على شــدّ الرحال إلى الأقصى 
وتكثيف الوجود فيه للاعتكاف والرباط خلال العشــر 
الأوائــل من ذي الحجة، ابتــداءً من أمس الخميس )30  
من حزيران الجاري(، وحتى عيد الأضحى يوم السبت 

المقبل الموافق 9  يوليو/ تموز.

تشييع جثمان الشاب حامد في رام رام الله
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بسبب ممارسات الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني 

العالول يعلن تنفيذ »قرارات مهمة« قريبا تخص الصراع
... والمنظمة تستنكر تعامل واشنطن مع رؤسائها ووضعها على »قوائم الإرهاب« 

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، 
أن أطر القيادة الفلســطينية عقدت خلال الفترة 
الماضية مجموعة مــن الاجتماعات المهمة، لبحث 
الملف السياســي والوضع الراهن، فيما استنكر 
مســؤول في منظمــة التحرير اســتمرار وضع 
الإدارة الأمريكيــة منظمة التحريــر على "قوائم 
الإرهاب"، رغم تعاملها المباشر معها، واستقبالها 
رؤساء ومسؤولين كبارا فيها عشرات المرات في 

البيت الأبيض. 

قرارات مهمة للقيادة
 

وقال خلال مقابلة مع التلفزيون الفلســطيني 
الرسمي، "إن العديد من الاجتماعات المهمة عقدت 
مؤخرا، وستتواصل خلال الفترة المقبلة للخروج 

بقرارات مهمة للغاية على مستوى القيادة". 
وأشــار إلى أن هذه القرارات "منتظرة خلال 
الفتــرة القريبــة المقبلة"، لافتا إلــى أن الرئيس 
محمود عبــاس تحدث مراراً بأنــه لا يمكن على 
الإطلاق تحمل اســتمرار الوضــع الراهن، وأنه 
"لا بد مــن تغيير المعادلة القائمة على اســتمرار 

ممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
وقال نائب رئيــس حركة فتح "تلك الجرائم لا 
تشــكل ظرفا طارئا أدى إلى واقع يمكن احتماله 
لشــهر أو اثنين، لكنــه أصبح واقعا مســتمرا لا 

يتوقف على الإطلاق ويزداد سوءا" . 
وجاءت تصريحات العالول، في الوقت الذي 
تستعد فيه القيادة الفلسطينية لتطبيق قرارات 
المجلــس المركزي التي لها علاقــة بوقف التعامل 
بالاتفاقيــات الموقعة مع إســرائيل، بعد انقضاء 
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة بعد 

أسبوعين. 
وكان الرئيس عباس قد أشار إلى وجود قرار 
لــدى القيادة، يتمثــل في انتظار زيــارة بايدن 
إلى المنطقة من أجل البت فــي مصير العلاقة مع 
"إن قرارا  إســرائيل والإدارة الأمريكية، وقــال 
صــدر بتأجيل تنفيــذ قرارات المجلــس المركزي 
الفلســطيني إلى حين زيارة بايدن"، مشيرا إلى 

ان القــرار المذكور صدر عــن اجتماعين للجنتين 
التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، 
اللذين عقدا برئاسته بشكل منفصل خلال الأيام 
الثلاثة الماضية، لافتا إلــى أن الإدارة الأمريكية 
وجهات دولية طلبــت منه عدم تنفيذ أي قرارات 

إلى حين زيارة بايدن إلى المنطقة. 
وفي الســياق، حذر العالول من التمادي في 
الاعتقــاد بأن الوضــع السياســي الداخلي في 
إسرائيل يحول دون اتخاذ المواقف التي تنصف 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلة، وكان 
يشير إلى ضعف الائتلاف الحاكم وتفككه، وهي 

حجة قدمتها مرارا الإدارة الأمريكية. 
تطالب  كانت  الفلســطينية  "القيادة  إن  وقال 
العديد مــن دول العالم وفــي مقدمتها الولايات 
المتحــدة، باتخــاذ مواقــف حيال مــا تقوم به 
إســرائيل من انتهاكات، ومن أجل التوصل إلى 
حل سياســي، فكانت ترد بأن علينــا أن نصبر 
لأن الوضع السياسي في إســرائيل غير مستقر 

والحكومة مستقيلة" . 
وأكد في الوقت ذاته أن حكومة تسيير الأعمال 
في دولــة الاحتلال "تمتلك مــن  الصلاحيات ما 
يخولهــا اتخاذ قرارات مصيريــة"، مضيفا وهي 
يلقي باللوم على الإدارة الأمريكية "لكن الولايات 
المتحدة الأمريكيــة هي التي لا تريد ذلك وتتهرب 
من المســؤولية، رغم أنها تســتطيع لو أرادت أن 

تعطي الاحتلال تعليمات بهذا الشأن". 
إلى ذلك أشــاد العالول بــكل المتضامنين مع 
الشــعب الفلســطيني، ووجّه الشــكر لأوروبا، 
وقــال إنها خــال الفترة الأخيــرة "خرجت من 
قيدهــا وبدأت تعيــد بعض التزاماتها للشــعب 
الفلســطيني"، كما أشــاد بمواقفها السياســية 
الفلســطيني وحل  الشــعب  وإقرارهــا بحــق 

الدولتين. 
كما أشاد بالأســرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتــال، وقــال إن تضحياتهــم لا توازيهــا 

تضحية.
وأضاف "فهم ضحوا بحريتهــم التي هي أهم 
من الــروح من أجــل حرية الشــعب والوطن". 
وأكــد أن "الأســرى وعلى رأســهم كبار الســن 
والقدامى والمرضى، يســكنون في قلوب وعقول 

ووجدان الشعب الفلسطيني، ولا يمكن ان تنسى 
قضيتهم". 

وحين تطــرق للوضع الفلســطيني الداخلي، 
أكد نائــب رئيس حركة فتح على أن أهم شــرط 
للصمود هــو "الانســجام الداخلــي والخروج 
من إطار اللــوم وفتح حوار على كل شــيء، من 
أجــل الأولوية في التصدي للاحتــال ومقاومة 
الاحتلال والصمود فــي وجهه" .  وخلال حديثه 
عــن العلاقة مع الاحتــال، قــال العالول"هناك 
قرار لــدى حركة فتح ولجان المقاومة الشــعبية 
والقيادة  والاســتيطان  الجدار  مقاومــة  وهيئة 
الشــعبية،  المقاومة  الموحدة لتوســيع  الوطنية 
ونشــر عدواها وتوسيع المشــاركة الجماهيرية 
فيها، والدخول في آفاق مقاومة أخرى كالمقاومة 

الاقتصادية". 
الرئيس محمود عباس  إلى إشــادة  وأشــار 
لحركة  المركزيــة  للجنة  الأخيــر  الاجتمــاع  في 
فتح بالمقاومة الشــعبية، وقــال إنه تحدث عنها 
"بحالة من الرضا عن إنجازاتها"، مشــيرا إلى أن 
المنخرطين في هذه المقاومة يتعرضون لعنف غير 

مسبوق من قبل الاحتلال والمستوطنين. 

المنظمة و»قوائم الإرهاب«

وفــي ســياق متصــل، كان عضــو اللجنــة 
السياســية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة 
القواســمي، قد أطلع وفد كبــار موظفي أعضاء 
من الكونغرس الأمريكي، علــى الوضع الميداني 
والتعقيدات التي تخلقها إســرائيل من استعمار 
العنصري وما  الفصل  اســتيطاني وبناء لجدار 
يجري في المســجد الأقصى.  وأكد أن الهدف من 
وراء ذلك هــو وأد أي فرصة لاســتئناف عملية 
سياســية ذات مغزى وجــدوى حقيقيين، ومنع 

إمكانية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 
استمرار  الفلســطيني،،  المســؤول  واستنكر 
وضــع منظمة التحريــر على "قوائــم الإرهاب" 
في الكونغــرس الأمريكي منذ عــام 1988 حتى 
يومنا هذا، بالرغم من وجود علاقات واتصالات 
وتعــاون في العديــد من المجالات. وأشــار إلى 
أنه تم بموجب تلك العلاقات اســتقبال رؤســاء 

التحرير  منظمة  ورؤســاء  الفلسطيني،  الشعب 
المرات  عشرات  الأبيض  البيت  في  الفلســطينية 

خلال الثلاثة عقود الماضية. 
وأكد القواســمي للوفد أنه ليــس من الممكن 
والمعقول أن تتبنى أمريكا حل الدولتين، بينما ما 
زالت تعتبر ممثل الشــعب الفلسطيني الشرعي 
والوحيد إرهابيا، لافتــا إلى أن منظمة التحرير" 
هي الجهة التي فاوضت ووقّعت كافة الاتفاقيات 

برعاية أمريكية" . 
وخــال اللقاء الذي جمع القواســمي بالوفد 
الأمريكــي، جــرى نقاش حــول رؤيــة القيادة 
السياســية  والآفاق  الممكن  للحل  الفلســطينية 

الممكنة. 

يشــار إلى أن الأيام الماضية شهدت تحركات 
سياســية واتصالات فلســطينية كثيرة، بهدف 
وجه  حيث  الاســتيطانية،  للهجمــات  التصدي 
عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، رئيس 
الكنائس  شؤون  لمتابعة  العليا  الرئاسية  اللجنة 
في فلســطين، رمزي خوري، رســالة إلى رئيس 
ليوناردو  الكاردينال  الشــرقية  الكنائس  مجمع 
ســاندري، تناولت تطــور الأحداث المتســارع 
الذي تمر بــه مدينة القــدس، والتحديات التي 
تواجــه الحضــور الكنســي والمســيحي جراء 
لإضعاف  الممنهجــة  الإســرائيلية  السياســات 
هــذا الوجود الأصيــل والعمل لتغييــر الوضع 
المقدســة  للأماكن  والقانوني  التاريخــي  القائم 

الإســامية والمســيحية.  وتطرقت الرسالة إلى 
خطــط الاحتلال للاســتيلاء علــى أراضي باب 
الخليل وســاحة عمر بن الخطاب وفندقي البترا 
وامبيريــال، اللذين تعــود ملكيتهما لبطريركية 
الروم الأرثوذوكس المقدسية، والتهجير القسري 
الذي يفرضه الاحتلال على الســكان في سلوان 

والشيخ جراح وجبل المكبر. 
وطالب خــوري الفاتيــكان أيضــا بالتدخل 
المحلية  الكنيســة  صوت  مع  والتفاعــل  العاجل 
والحفاظ على الإرث الكنســي المسيحي وتثبيت 
المدينة  حمايــة  على  والتأكيــد  الحضــور،  هذا 
المقدســة باعتبارها "إرثا إنسانيا ومركزا روحيا 

للديانات السماوية". 

محمود العالول نائب رئيس فتح

باحث يهودي يدعو إسرائيل لتعلّم دروس الحرب في أوكرانيا وتطبيقها في حرب محتملة مع غزة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يدعو باحث إســرائيلي وجنرال بارز في الاحتياط 
مــن  أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  دروس  لاســتخلاص 
أجل  تمكين الجيش الإسرائيلي من الاحتفاظ بتفوقه 
النوعي مقابل المقاومة الفلســطينية في غزة وحســم 
حرب محتملة بســرعة، مشددا على ضرورة التمسك 
بالعلاقــة المتينــة مــع الولايــات المتحــدة وبالتزامن 
الحفــاظ علــى علاقــات مع روســيا، منبهــا لخطورة 

المعركة على الوعي والرواية في العالم. 
والباحــث  الاحتيــاط  فــي  الجنــرال  ويقــول 
عامــوس جلعــاد في مقال نشــره مركز السياســات 
والاســتراتيجيا، إن تقديرات أغلبية الخبراء أشارت 
عشــية انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة إلــى أن روســيا 
ستحســم الحــرب بســرعة، بســبب موازيــن القوى 
المختلــة لمصلحــة موســكو، المعركــة فــي جورجيــا 
)2008(، وضم شــبه جزيرة القرم )2014(، والتدخل 
العســكري الفعال في ســوريا )2015(، أثبتت مكانة 
الجيش الروسي وقوته وتفوقه، كما النتائج المتوقعة 

للحرب بين الدولتين. 
ويتابع "رغم ذلك، وبعد مرور أكثر من 100 يوم من 
القتــال الدموي، فإن الجيش الروســي لــم ينجح في 
تحقيــق أهدافه الاســتراتيجية. وبرزت مــرة أُخرى، 
القاعدة الأساســية فــي الحروب وهي أنــه من دون 
استراتيجيا شاملة تشتق منها خطة عملياتية ملائمة 
ودقيقة تســتند إلى جاهزية عسكرية كافية للقوات، 
لن يكون من الممكن تحقيق الحسم في ساحة المعركة. 
فاللقاء بين صورة الجيش الروســي مع أرض الواقع 
فــي معــارك دامية فــي أوكرانيــا، أضر بقــوة الردع 

الروسية، وزعزع البنية الأمنية التي أراد تحقيقها" . 
وفــي رأي جلعــاد دللت الحرب فــي أوكرانيا على 
الفجــوة الكبيــرة التي كانت لــدى القيادة الروســية 
عشية نشوب الحرب بشأن كل ما يخص وضع العدو 
)كفــاءة ودافعية(؛ كفــاءة الجيش الروســي، وردة 
فعل المجتمع الدولي، والأثمان الهائلة التي سيدفعها 
الاقتصاد الروســي، ومكانة روســيا واســتقرارها، 
معتبرا أن هذه الفجــوة بين نظرة مضللة للواقع وبين 
ســاحة المعركة )الواقــع ذاته( يمكــن أن تتجلى على 
الصعيــد التكتيكي في إنجــازات محــدودة، أمّا على 

الصعيد الاســتراتيجي، فإن هذا يأخذ صورة فشــل 
سياسي - نظامي له تداعيات بعيدة المدى من شأنها 

أن تضر بالمصالح الجوهرية للأمن القومي الروسي
ويقــول إن الحــرب الأوكرانيــة في ذروتهــا، ومن 
الصعب تقدير ما ســيحصل مستقبلًا في هذه الدراما 
التي تجــري أمام أعيننا، والتي لها تداعيات واســعة 
ومباشرة على النظام العالمي والأمن الدولي والشرق 

الأوسطي.
 كما يقول الباحث الإســرائيلي إنــه رغم ذلك، فإن 
على الجيش الإسرائيلي منذ الآن أن يستخلص العبر 
بسبب احتمالات الخروج إلى معركة في قطاع غزة أو 
لبنان ضد عدو غير متكافىء يعيش في بيئة حضرية 

- مدنية، ويمتلك أسلحة متطورة وقوية ودقيقة.

العبرة المركزية

والعبــرة المركزيــة في نظره هي أنــه يجب ألّا تقف 
القيادتــان السياســية والعســكرية جامدتــن أمــام 
ما هــو قائم، وأن تدرســا بصورة نقديــة كل فرضية 
أساســية، وأن تصوغا اســتراتيجيا ملائمة لقدرات 

وجاهزية الجيش. 
ويحــذّر بالقــول إنه من شــأن وجود فجــوة لدى 
القيادتين السياسية والعسكرية في قراءة الواقع أن 
يــؤدي إلى أثمان عالية جداً، كما يجب أن يكون هناك 
تنســيق وتبادل دائم بهدف التأكــد أن جميع أجزاء 
المنظومة العســكرية - السياسية تتشارك في الرؤى 
والفهم عينه في كل ما يخص أهداف المعركة وطريقة 
العمــل ورؤية "اليوم التالي" للمعركة بهدف تحســن 

الميزان الاستراتيجي الشامل. 
كذلــك يــرى أن المعركــة فــي أوكرانيــا تدلــل على 
أهميــة التفعيــل الملائم للقوة العســكرية والأســلحة 
التفــوق  ترســيخ  بهــدف  المتطــورة  والتكنولوجيــا 
العســكري فــي أرض المعركــة. ومن هنا، فــإن ثقافة 
الابتكارات ليســت مســموحة فحســب، بل ضرورية 
أيضــاً، وعلــى القيــادة العســكرية أن تســتثمر فــي 
مســارات التعلم والتغير بشــكل دائم بهدف الحفاظ 

على التفوق العسكري.
ويــرى أن "رؤيــة الجيــش الإســرائيلي بـــ "العمل 
حتــى النصــر" تهدف إلى الــرد على التحــدي الموجه 

ضــد التفوق العســكري، فقــد تم صوغ هــذه الرؤية 
عام2019  بقيادة رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، 
بالاســتناد إلى الفرضية القائلة إن القوة العســكرية 
للجيش يجب أن تمر بعمليات تعديل مستمرة وكثيرة 
في ظــل التغيــرات التي يمــر بهــا العدو، وتطــور ما 
سُــمي بـ"جيوش الإرهاب" التي تســتند إلى أســلحة 
دقيقة. ويعتقــد أن هذه الرؤية لم تتطرق إلى ســؤال 
"ما الذي سيُحســم؟"، إنما تطرقت بعمق إلى ســؤال 
"كيــف سنحســم؟"، الأمر الــذي يعني نقاشــاً نقدياً 
يدور حــول قدرات الجيش وطرق القتــال ذاتها التي 
عليها أن تعظّم من التفوق النوعي وتعزز من الفعالية 

العسكرية للجيش.
ويتابــع جلعاد "يمكــن أن نجد أصداء النقاشــات 
بشــأن التغيرات الداخلية في الجيش الإسرائيلي في 
الكتاب الجديد الصادر عن الجنــرال عيران أورطال، 
المتعــدد  العســكري  للتفكيــر   - "دادو  مركــز  قائــد 
المجالات )جسم داخل وحدة العمليات في الجيش(، 

تحت عنوان "الحرب السابقة". 
ويفصّل الكتاب النقاشــات والتخبط والصعوبات 
الحقيقية المرتبطة بالتغييــرات الداخلية في الجيش، 
أمّا الرسالة الرئيسية فلها علاقة بالتقدير أن الجيش 
الإســرائيلي يقف علــى مفترق طــرق، وبالتالي عليه 
تبنــي طريقــة "التجديــد" )تغييــر فــي البنيــة(، كما 
تغييرات شــاملة بهدف إعادة تكويــن ذاته من جديد 

في المنافسة الاستراتيجية مع الأعداء. 
ويقــول أورطال إن هــذا التغيير مرتبــط بتغييرات 
جوهرية علــى ثلاثة صعــد: الرؤيــة، والتكنولوجيا، 
الكامنــة  القــوة  اســتنفاد  ووظيفتهــم  والتنظيــم 

الموجودة، ما يسمح بقفزة عسكرية حقيقية".

تنسيق كامل لتأمين التفوق النوعي

ويســتنتج جلعــاد أن هــذه الرؤية تفــرض عملية 
تنســيق كاملة للمعركة العســكرية، مــن خلال إظهار 
كفــاءة قتالية عاليــة جداً تحقق التفــوق النوعي على 
أرض المعركة المســتقبلية.  ويقول إنــه رغم ذلك، فإن 
الرؤية ســتكون عملية فقط في حــال عبّرت عن تطور 
حقيقي فــي القدرات العســكرية والخطــط الحربية، 
وعن اندمــاج جميع الوحــدات في منظومــة واحدة، 

منبهــا لوجود صعوبة في المنظومات الكبيرة بصورة 
عامة، والمنظومات العســكرية بصــورة خاصة، على 
صعيد إجــراء التغييرات، وكثيراً ما يتــم التعامل مع 
التغييــرات البنيوية/التكنولوجية، أو إدخال ســاح 

جديد ومن دون حق، على أنها خطوات تجديد. 
ويؤكــد الجنــرال الإســرائيلي فــي الاحتيــاط أن 
الحرب في أوكرانيا دللت على أنه من الأفضل معرفة 
الفجــوات في الكفــاءة والقــدرة قبل انــدلاع الحرب 

وليس خلالها. 
كما بيّنت الحرب برأيه حاجة الجيش الإســرائيلي 
إلى ترسيخ التفوق العسكري أمام الأعداء والمنافسين 
الإقليميين، والحفــاظ على حرية العمل خلال المعركة 
بــن الحــروب وفي الحــرب ذاتها.  ويتابــع "في هذا 
الســياق، فــإن إدارة سياســية متزنــة تتماشــى مع 
مصالــح الأمن القومي في مقابل القــوى العظمى لها 
أهمية استراتيجية على صعيدين، فالتفوق العسكري 
يستند إلى عملية بناء القوة والشراء والحصول على 
ســاح متطور من الولايات المتحدة من خلال الحفاظ 
علــى التفوق النوعــي المنصــوص عليه فــي القانون 
الأميركي، كما أن التنسيق الاستراتيجي مع الولايات 
المتحــدة يعــدُّ عاملًا مركزيــاً في رؤية الأمــن القومي 
الإســرائيلي وقــوة الــردع، وهــو رصيد يجــب عدم 

شرخه أو زعزعته".

بين روسيا وأمريكا

إلــى جانب هذا، فــإن عمليات الجيــش في الجبهة 
الشــمالية تســتوجب برأيه وجود آليــة تمنع حدوث 
احتكاك مع الجيش الروســي، إلى جانب الاســتثمار 
في عمليات سياسية وعسكرية يومية بهدف الحفاظ 

على حرية الحركة والعمليات. 
ويضيف "في هذا الســياق، فــإن للحديث اليومي 
المســتمر مع الروس أهمية عملياتية فــي المعركة لمنع 
تمركــز إيران فــي ســوريا، ومنــع تهريب الأســلحة 
المتطورة، لكــن هذا الحوار يمكــن أن يضر بالعلاقات 
الاســتراتيجية مع الولايات المتحدة في ظل اشــتداد 
المعارك فــي أوكرانيا. هذا الوضع معقد ويســتوجب 
معرفة وذكاءً اســتراتيجياً في إدارة الحديث اليومي 
مــع الــروس، وفي الوقت ذاتــه الانتباه كــي لا يُلحق 

الضرر بالعلاقات الحميمة مع الولايات المتحدة" .
ويقــول إنه هنا، مــن المهم الإشــارة أيضــاً إلى أن 
موضــوع الشــرعية والوعي يبــدو كقضيــة مركزية 
في أوكرانيا لها تأثيرات علــى المناعة القومية، وعلى 
الأثمان التي يجب أن يدفعها الطرف المهاجم للمجتمع 
الدولي )عقوبــات اقتصادية، وإقصاء عن المؤتمرات 
والنقاشــات الدولية، وعزلة دولية(. كما يرى جلعاد 
أن صبــر المجتمــع الدولــي علــى معركة يســقط فيها 
الكثيــر مــن المدنيــن الأبرياء، وتلحــق ضــرراً كبيراً 
بالبنــى التحتية والمنظومات المدنية، تقلص كثيراً بعد 
الصور التي يجري التقاطها من الحرب في أوكرانيا. 
ويؤكد جلعاد أنه على إســرائيل أن تفهم أن ساحة 
الشــرعية والوعي هي ســاحة حــرب بكل مــا تعنيه 
الكلمــة مــن معنى، حيث تنشــط خــال الحرب قوى 
ومنظمات دولية ومدنيــة هدفها إلحاق الضرر ونزع 
الشــرعية عن إســرائيل، كمــا إلحاق الضــرر بحرية 
الحركة العســكرية والتســبب بضرر سياسي طويل 
الأمد. وعلى إســرائيل أيضا في رإيه أن تســتثمر في 
جهــود الشــرعية كجهــود قومية شــاملة تمــزج بين 
القدرات الاســتخباراتية والدبلوماســية والسياسية 
لكبــح انزيــاح الــرأي العام الدولــي، الــذي يمكن أن 
ينعكس علــى حرية العمل العســكري، وعلــى مكانة 

إسرائيل الدولية.
ويخلــص غلعــاد للقــول" البداية للتفكيــر وبعدها 
للفعــل" - عرّف الجنــرال تامير ) قائد ســاح البر(، 
يدعــي خــال مؤتمــر مركــز دراســات السياســات 
والاســتراتيجيا، المهمــة المركزيــة للجيــش على أنها 
الانتصار في حرب قصيرة عبر إظهار تفوق عسكري، 
ونقل المعركة إلى الطرف الآخر من خلال تحييد تهديد 
إطلاق النــار، وتقليص الضرر الذي ســيلحق بقوات 
الجيش والجبهــة الداخلية، إلى جانــب تعزيز الردع 
اســتناداً إلــى قدرات حقيقيــة وكفاءة مهنيــة عالية. 
ورغم  ذلك، فإنه من دون اســتراتيجيا شاملة تسعى 
لتحســن ميزان القوى الاســتراتيجي الإســرائيلي، 
وتقويــة قوة الــردع، وتعريــف "وضــع النهاية" على 
أســاس التنســيق الكامــل للتوقعات بين المســتويين 
السياسي والعسكري، سيكون حسم المعركة موضع 
شك وســتكون الأثمان على الصعيد الاستراتيجي - 

العملياتي والتكتيكي باهظة جدا.

تشمل استخدام الحافلات وقطع قناة السويس من »نفق تحيا مصر« بدلا من »المعدية«

مسافرو غزة ينتظرون إجراءات مصرية جديدة تقلل تكلفة السفر وتختصر مدة الوصول من وإلى القاهرة
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ينتظر ســكان قطاع غزة إدخال تسهيلات خلال سفرهم 
عبر ممر رفح، الفاصل عن مصر، بناء على إجراءات جديدة 
وعدت الســلطات المصرية بتطبيقها، ومن شأنها ان تقلص 

ساعات رحلات السفر من وإلى العاصمة القاهرة. 
ومن المقرر أن يتلمس المســافرون هــذه الإجراءات بدءا 
من الأســبوع المقبل، ومن ضمنها عبورهــم خلال قطع قناة 
السويس من نفق "تحيا مصر" أسفل القناة، دون المرور على 
ما تعرف بـ "المعدية"، وهي ســفينة عائمــة تحمل المركبات 
التي تقل المسافرين، بين ضفتي القناة، وهو أمر كان يحتاج 

إلى وقت كبير. 
وعلاوة على ذلك، ســيجري نقل المسافرين عبر حافلات 
تقلهــم من معبر رفــح إلى القاهــرة، وبالعكــس، وهو أمر 
سيســهل تكلفة الســفر المرتفعة، وإجراءات التفتيش عبر 

الحواجز المنتشرة في شمال سيناء. 

وأعلنت "شركة هلا" للاستشارات والخدمات السياحية، 
التي تعمل في مجال نقل المسافرين وتقدم تسهيلات خاصة، 
مقابل أجور، عن إجراءات مصرية جديدة، قالت إنها تهدف 
لـــ "رفع المعانــاة عن المســافرين الفلســطينيين عبر معبر 
رفح" وذلك تنفيذا لتوجيهــات الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي. 
وأوضحت أنه وفي إطار تنفيــذ توجيهاته لرفع الأعباء 
والمعاناة عن الفلســطينيين المسافرين خلال السفر من معبر 
رفح ذهابا وإيابا، سيتم البدء بنقل المسافرين الفلسطينيين 

عبر "باصات مكيفة" وبأسعار رمزية من خلالها. 
وفي الســياق، كان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في 
غزة، ســامة معروف، قد أعلن عن إبلاغ لجنة متابعة العمل 
الحكومي، التي تديرها حركة حماس، بنية الجانب المصري 
بدء نقل المســافرين ذهابــا وايابًا عبر حافلات وبأســعار 

معقولة من خلال نفق "تحيا مصر".
وقال في تصريح صحافي "ســعدنا بتلقي إبلاغ رســمي 
ببــدء العمل بهذه الآلية مطلع الأســبوع المقبــل بحيث يتم 
نقل المســافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات مجهزة وبأسعار 

معقولة".  وأشــار إلى أن تســهيلات الســفر عبر معبر رفح 
كانت ضمن البنود التي تم نقاشها خلال زيارة رئيس متابعة 
العمل الحكومي مؤخرًا إلــى جمهورية مصر العربية، مقدما 

الشكر للسلطات المصرية على هذه التسهيلات. 
والجدير بالذكر أن المســافرين العائدين من القاهرة إلى 
غزة، يحتاجون ليومين كاملين لقطع مســافة تصل إلى نحو 
500 كيلو متــر، ويضطرون إلــى المبيت في فنــادق مدينة 
العريش المصرية، في اليوم الأول من الســفر، حيث يصلون 
المدينة في ســاعات المســاء، التــي يغلق فيهــا معبر رفح، 
ليضطروا في صبيحة اليــوم التالي للتوجه للمعبر للعودة 

إلى غزة. 
كما يحتاج المســافرون الذين يتجهون من غزة للقاهرة 

مدة يوم كامل، وأحيانا أكثر من ذلك، في قطع هذه المسافة. 
وتنشــر قوات الجيــش المصــري الكثير مــن الحواجز 
العسكرية في منطقة شمال سيناء، بسبب الأوضاع الأمنية 
المتردية هناك، ويتم في بعض هذه الحواجز إجراء عمليات 
تفتيش للحقائب التي يحملها المســافرون، ما يزيد من مدة 

قطع مسافة السفر. 

وعــاوة على ذلــك، تؤخر عمليــة انتظار الــدور على 
"المعديــة" وصول المســافرين إلى مقصدهــم، حيث يضطر 
بعضهــم للمبيت علــى ضفتي القناة، بســبب طــول مدة 
الانتظــار، حتى يصل الدور للعربة التــي تقلهم ليتم حملها 

على تلك "المعدية". 
ويتأثر بشكل كبير من تلك الإجراءات المرهقة كبار السن 
والأطفال والمرضى الذيــن إما يكونون ذاهبين لتلقي العلاج 
في مشافي القاهرة، أو أولئك الذين يكونون قد انهوا لتوهم  

رحلة العلاج، وبعضهم أجرى عمليات جراحية. 
واشتكى مرارا مسافرو غزة من تلك الإجراءات الطويلة، 
التــي تكلفهم مزيدا من الوقت وكثيرا مــن المال، خاصة بعد 
حادثة احتراق أمتعة المعتمرين في إحدى مناطق العريش، 

خلال رحلة عودتهم من الأراضي السعودية. 
ومرارا أثار مسؤولو الفصائل في قطاع غزة، ملف السفر 
على معبر رفح مع المسؤولين المصريين، خلال لقاءات عقدت 
في القاهرة وغزة، وطالبوا خلالها بزيادة أعداد المســافرين 

اليومية، وإدخال تسهيلات جديدة على المعبر. 
وذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذا التســهيل 

ســوف يختصر الكثير من معاناة المســافرين حيث ســيتم 
تجــاوز الكثير من معيقات الطريق وســيتم المرور عبر نفق 
"تحيا مصر" دون الحاجة للمرور عبر "المعدية"، لافتا إلى أن 

ذلك سيكون بـ "سعر معقول يماثل تكلفة السفر العادية" . 
يشــار إلــى أن رئيس لجنــة متابعة العمــل الحكومي، 
عصام الدعليس، زار مصر مطلــع يونيو/ حزيران الحالي، 
وأجرى هناك عدة لقاءات ناقشت ملفات الإعمار والمعبر مع 

المسؤولين المصريين. 
وبــات معبر رفح هــو المنفذ البري الوحيد لســكان غزة 
على العالم، منذ ان فرضت سلطات الاحتلال حصارا محكما 
على القطــاع قبل 15 عاما، وبعد ان دمــرت مع بداية اندلاع 
"انتفاضة الأقصى" عام 2000، مطار غزة، حيث تسلك المعبر 
غالبية المسافرين، بســبب الإجراءات المعقدة التي تفرضها 
سلطات الاحتلال للراغبين في الخروج من معبر بيت حانون 

"إيرز".  
ويسلك سكان غزة معبر رفح، خلال رحلات سفرهم أيضا 
ليس لمصر وحدها، وإنما لعــدة دول عربية وأجنبية، وذلك 

بعد الوصول إلى مطار القاهرة الدولي. 
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»الحديث عن مخطط لاستهداف الرئيس هو محاولة لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الأساسية«

رياض الشعيبي لـ »القدس العربي«: لا تواصل بين الغنّوشي وسعيّد وهوية الدولة محسومة 
تونس – »القدس العربي«:

 نفى رياض الشــعيبي، مستشــار رئيس حركة النهضة 
وعضو جبهة الخلاص الوطني، وجود "اتصالات" بين رئيس 
الحركة راشــد الغنوشي والرئيس قيس ســعيد، كما انتقد 
محاولة الرئيس سعيد استهداف رموز الانتقال للديمقراطي 

بسبب معارضتهم لـ"الانقلاب".
وقال، في حوار خاص مــع "القدس العربي": "ليس هناك 
أي اتصال مباشــر أو غير مباشــر بين الغنوشــي وسعيد، 
والحديث عن رســالة بعث بها الغنوشي لســعيّد، هو أحد 
الافتــراءات التــي تندرج ضمــن الحمــات الإعلامية على 

شبكات التواصل الاجتماعي".
وحول اتهام بعض أفــراد عائلة الغنوشــي بـ"التورط" 
في تبييض أموال، قال الشــعيبي: "هناك نية مبيتة للسلطة 
لاســتهداف راشــد الغنوشــي وعائلته، انتقاماً منه بسبب 
المواقف التي اتخذها في معارضته للانقلاب ورفضه للعودة 
لمســار الاســتبداد والديكتاتورية، ومحاولة توريط عائلته 
تأتــي في إطــار محاولة للضغــط عليه حتــى يتراجع عن 
مواقفه، وهو رد فعل على نشاط البرلمان، خاصة بعد الجلسة 
التي عقدها فــي 30 آذار/مارس وألغى فيهــا كل الإجراءات 
الاستثنائية. وبالتالي كل هذه الاتهامات ليس لها أي أساس 
من الصحة، وإنما هي مبنية على اعتبارات سياســية وليس 

موضوعية".
وأضــاف: "هناك تخبط مــن طرف ســلطة الانقلاب في 
اســتهداف بعض الشــخصيات السياســية، وعلى رأسهم 
حمــادي الجبالي، وهناك اســتخفاف بالمكانــة الاعتبارية 
والرمزية للجبالي، وهذا غير مقبول، فهو يشــهد له الجميع 
في تونس بنظافة اليد وبمروره النظيف جداً على مســتوى 
التصــرف الإداري والمالــي في رئاســة الحكومــة. وهذه 
الاتهامات فقط هي محاولــة للانتقام من الجبالي ومن رموز 

الانتقال الديمقراطي في تونس طوال العقد الماضي".
وفيما يتعلق بوجود مشــاورات داخــل جبهة الخلاص 
الوطني لتشــكيل حكومة إنقــاذ وطني، أوضح الشــعيبي 
بقوله: "رؤية جبهة الخلاص الوطني التي تشارك فيها حركة 
النهضة مع ثمانية مكونات سياســية أخرى في البلاد، تقوم 
على ثلاث ركائز، أولًا أن الأزمة السياسية والدستورية التي 
تعيشــها البلاد لا يمكن الخروج منهــا إلا بالحوار الوطني، 
ولذلك دعت جبهة الخلاص إلى الإســراع في عقد هذا الحوار 

للخروج بتوافق سياســي حول كيفية الخــروج من الأزمة 
الحالية. النقطة الثانية هي أنه لا بد من تشكيل حكومة إنقاذ 
وطني، وهذه الحكومة يمكن لهــا اتخاذ الإجراءات العاجلة 
في المجال الاقتصــادي والاجتماعي بعد الانهيار الكبير الذي 
نشاهده اليوم في الاقتصاد الوطني. أما النقطة الثالثة فهي 
الذهاب إلى انتخابات مبكّرة لحســم الخلاف السياسي في 

البلاد".

حكومة إنفاذ وطني

لكنه أشــار إلى أن طرح مبادرة حكومة الإنقاذ الوطني "لا 
يعني تشــكيل حكومة موازية لحكومة نجــاء بودن، وإنما 
يهدف لإطلاق حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف الفاعلة 
في الساحة التونســية، وتتفق فيما بينها على شكل حكومة 
تحمــل برنامج للإنقــاذ الوطني الاقتصــادي والاجتماعي، 
وبالتالــي الجبهة تناضل من أجل الإقناع بضرورة تشــكيل 

حكومة منبثقة عن حوار وطني لا يقصي أحداً".
وكانــت هيئة الانتخابات أعلنت عن تســجيل 161 طرفاً، 

بينهم 24 حزباً، في الاستفتاء حول الدستور المقبل.
وعلق الشــعيبي بقوله: "الأحزاب التي أعلنت مشاركتها 
في حملة الاستفتاء لا تمثل الشــيء الكثير أمام بقية القوى 
السياســية التي أعلنت مقاطعتها، فهي أحزاب ليس لها عمق 
شــعبي واجتماعي وليس لهــا أي تأثير، كمــا أنها لا تمتلك 
الجدارة السياسية التي تؤهلها لقيادة المشهد السياسي في 
البلاد". وأضاف: "موقف حركة النهضة من الاستفتاء عبرت 
عنه في إطــار جبهة الخلاص الوطني التــي أعلنت مقاطعة 
الاستفتاء، وهذه المقاطعة مبنية على ثلاثة اعتبارات، أولًا أن 
هذا الاستفتاء يفتقد للشــرعية القانونية والدستورية التي 
يمكن أن يستند لها، فالاســتفتاء وفق دستور 2014 لا بد أن 
يحترم تمشــياً معيناً بما في ذلك المرور عبر مجلس النواب، 
وهذا لم يحــدث. ثانياً، هذا الاســتفتاء مخالــف للمعايير 
الدولية، كما أن لجنة البندقية كان لها رأي سلبي فيما يتعلق 
في هذا الاســتفتاء، وأشــارت إلى افتقاده للمعايير الدولية 

وضمانات التصويت الشفاف والحر والنزيه".
وتابع بقوله: "والســبب الثالث هو أنه ليس هناك توافق 
سياســي داخل النخب التونســية وبين القوى الفاعلة في 
البلاد حول هذا الاســتفتاء، خاصة في ظــل الغموض الذي 
يكتنف مضمونها الاســتفتاء )الدســتور الجديــد(، إذا إنه 

بقي أقل من شــهر على عملية التصويت، ولحد الآن لم يطلع 
التونســيون على مضمون الاســتفتاء، بما يجعــل من هذا 
الاستفتاء ليس أكثر من لعبة سياســية لفرض الأمر الواقع 
وتكريس ســلطة الفرد والانقلاب على المســار الديمقراطي 

الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات".

دين الدولة

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول دين الدولة في الدستور 
الجديد، قال الشــعيبي: "إعادة النقاش حــول دين الدولة 
أو الاســتغراق في مســائل تقنية على غرار أن يكون النظام 
رئاســياً أو برلمانياً هو مجرد فرقعات إعلامية وسياســية، 
تهدف إلى إلهاء الرأي العام عن مناقشــة القضية الأساسية، 

وهي شرعية هذا الدستور وهذا الاستفتاء".
وأضاف: "نعتقد أن هوية الدولة والمجتمع محســومة في 
دســتوري 1959 و2014 وأيضاً بالأمر الواقع، فالتونســيين 
يتمسكون بهويتهم العربية والإســامية، وأعتقد أن النظام 
الرئاســي مثل البرلماني، هما نموذجان لأنظمة ديمقراطية، 
وبالتالي ليس هناك إشــكال كبير في مناقشة هذه المواضيع 
أو الاختلاف حولها، والقضية الأساســية المختلفون حولها 
هي هــل نحن بصدد بناء نظام ديمقراطي أم أننا في ســياق 
التراجع عن الديمقراطية الموجودة والعودة إلى الاستبداد، 
ونعتقد أن ما يحصل اليوم هو التراجع عن المسار الديمقراطي 

والذهاب المباشر إلى الاستبداد والحكم الشمولي".
وحول حديث الســلطات التونســية عن وجود مخطط 
لاغتيال سعيد، قال الشــعيبي: "هذا الكلام قيل في كثير من 
المرات، وتبين أنه ليس لديه أساس من الصحة في ظل غياب 
الأدلة التي تؤكده، وقد خلق إحراجاً على مســتوى الوضع 
الداخلي عبر الإحســاس بالاشــمئزاز من التونسيين حول 
هذا النوع من الأخبار، وأيضاً على مستوى سمعة تونس في 
محيطها الإقليمي والدولي، باعتبــار أن الملاحظين الدوليين 

ينظرون بنوع من الاستخفاف إلى هذه الأخبار".
وأضاف: "وهذا يعبر عن ضعف الإدارة السياسية للدولة 
في هذه المرحلة، ومحاولة البحث عن وسائل يائسة لاختلاق 
قضايا وهمية تشــغل التونســيين عن اهتماماتهم الرئيسة 
المتعلقة بعودة الديمقراطية وإعادة عملية التنمية في البلاد 
والخروج من الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية الحادة التي 

تمر بها تونس في هذه المرحلة".

الجزائر تحضر لأكبر استعراض بمناسبة ستينية الاستقلال: غلق للطرقات وحظر للطيران وآليات عسكرية ضخمة 
الجزائر- »القدس العربي«: 

حالة اســتنفار كبرى تشــهدها العاصمــة الجزائرية 
وشوارعها الكبرى، اســتعداداً لاحتفالات ضخمة ستقام 
بمناسبة ستينية الاستقلال عن المستعمر الفرنسي. وتريد 
الســلطات الجزائرية من هذه الذكــرى، وفق تصريحات 
المسؤولين، أن تكون مختلفة ومتميزة عن السابق، لإظهار 

الوفاء لشهداء الثورة.
لن تعيــش العاصمــة الجزائرية من اليــوم إلى غاية 
5 تموز/يوليــو، أجوائها العادية نفســها، فــكل المصالح 
ســتكون مســخرة للحدث الأكبــر والأبرز لهذه الســنة 
مدعوين  الجزائريون  وســيكون  الاســتقلال".  "ستينية 
لحضور احتفــالات ضخمة، ســتحتضنها كبرى الملاعب 
والمنشآت الثقافية في العاصمة، كما سيستمتعون بعرض 

كبير للألعاب النارية والاستعراضات العسكرية.
ولإفساح المكان للحدث الأكبر، ســتتوقف الحركة في 
أهــم أوصال العاصمة، مــع تنبيه المواطنين إلى مســالك 
أخرى ثانويــة اســتثناء. وأعلنت مصالــح الأمن قائمة 
الطرقات التي ســتغلق من منتصف ليل أول يوليو / تموز 
إلى منتصف ليل الســادس من يوليو، بما يرسم مخططاً 

واضحاً عن مــكان الاحتفالات الرئيســي الذي يتوقع أن 
يكون بقرب المســجد الأعظم الذي يعد من أكبر إنجازات 

العاصمة المدشن حديثاً.
وبالفعــل، وضعت قرب المســجد مدرجــات ينتظر أن 
تستوعب كبار المســؤولين والمدعوين من ضيوف الشرف 
الذي سيقام  الدوليين، لمشاهدة الاســتعراض العسكري 
على نهج جيش التحريــر الوطني، وهو الطريق المحاذي 
للمســجد الأعظم والمقابــل للبحر، في واحــدة من أجمل 
مناطــق العاصمــة الجزائرية التــي تم تهيئتهــا حديثاً 
بحدائق ومنشــآت للراحة والترفيه، يربطها جسر يعبر 

الطريق إلى المسجد ومئذنته الأطول في العالم.
وسيكون من أبرز ضيوف الجزائر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، حســب ما صرح به ســفير فلسطين لدى 
الجزائــر فايز أبــو عيطة لوكالــة الأنباء الفلســطينية، 
حيث قال إنّ "مشاركة عباس للأشــقاء في الجزائر بهذه 
الذكرى العظيمة تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط 
البلديــن". وعادة ما يســقط الجزائريــون كفاح بلادهم 
للتحرر من الاســتعمار، على الوضع الفلسطيني الحالي. 
وكان الرجــل الثاني في الجزائر صالــح قوجيل، قد دعا 
الفصائل الفلســطينية للوحدة والاســتلهام من التجربة 

الجزائرية في طرد الاحتلال.
وفــي أجواء الاســتعداد، لم يتوقف على مــدار الأيام 
الأخيرة أزيز الطائرات في ســماء العاصمة. وفهم سكان 
مدينة الجزائر أن الأمر يتعلق بتدريبات الطيران الحربي 
السماء  الجزائري استعداداً للاستعراض. وشوهدت في 
أسراب من الطائرات العسكرية وهي تحلق على ارتفاعات 
منخفضة وتأخذ مســارات متماوجة، مقدمة للمشاهدين 
لحظات إثارة قبــل الأوان للحفل المرتقب. وحتى ســماء 
العاصمــة، ســتكون مفرغة للاســتعراض، إذ صدر قرار 
بحظــر الطيران المدني في مناطــق معينة وتعديل جدول 

الرحلات، وفق ما نقله موقع النهار.
وعلى الطريق السيار شرق غرب الذي يمر بالعاصمة، 
وثّق رواد مواقع التواصــل لحظات مرور مواكب من عدة 
كيلومترات للعتاد العســكري الذي جيء به من مختلف 
النواحي العســكرية في البلاد للمشاركة في الاحتفالات، 
من شــاحنات ودبابات وغير ذلك. وتمتلك وزارة الدفاع 
فرقاً خاصة بالاستعراض دأبت على تقديم عروضها خلال 
الوطنية  المناســبات  ومختلف  الضباط  تخرج  احتفالات 

الكبرى.
ولن يكون الاســتعراض عسكرياً فقط، فالجانب الفني 

الملحمي ســيكون حاضراً بقوة، وفق المســؤولين. ووعد 
وزيــر المجاهدين )قدامــى المحاربــن الجزائريين( العيد 
ربيقة في تصريحات للإذاعة، بأن تكون ملحمة الاحتفال 
بستينية الاستقلال التي ستعرض ليلة الخامس جويلية 
بأوبــرا الجزائر بمســتوى علمي وأكاديمــي وفني عالمي 
عال وبتقنيات حديثــة وتكنولوجيا الإبهار البصري مثل 
التاريخية للجزائر  المراحل  الهولوغرام، وســتتناول كل 
من مرحلة ما قبل التاريخ مــروراً بفجر التاريخ ومختلف 
الحقــب الأخرى وصــولًا إلى الاســتقلال، كمــا يتضمن 
السيناريو إنجازات الجزائر المستقلة وتصور الجزائريين 

للمستقبل.
كما أعلن أيضاً عن تنظيم حفل فني للعائلات والشباب، 
يوم الجمعة 1 جويلية بملعــب 05 جويلية الأولمبي الأكبر 
في البلاد، تنشــطه عديد الفرق الفنية، وسيكون منقولًا 
على التلفزيون الجزائري. وفي ساحات الجزائر الكبرى، 
وضعت الشــارة الرســمية للاحتفال التي تحمل شــعار 
"تاريخ مجيد وعهــد جديد"، والتي صممت بشــكل إطار 
دائري من 60 نجمة يرمز إلــى الاتحاد والوحدة الوطنية 
وسنوات الاســتقلال، توجد بداخله صفحات كتاب ترمز 

إلى سجل الذاكرة الوطنية، وفق شرح وزير المجاهدين.

وليســت لحظات ذكرى الاســتقلال مناســبة احتفال 
فقط، فالسياســة تحركت بكثافة في الفترة الأخيرة على 
وقع مبادرة لم الشــمل التي أطلقهــا الرئيس الجزائري. 
وجددت تشكيلات سياســية مثل حزب العمال في بيانه 
الأخير، استغلال المناسبة لإطلاق سجناء الرأي. ويرتقب 
وفق سياســيين التقــوا الرئيس، أن يفــرج عن المعتقلين 
لأسباب تتعلق بآرائهم أو منشــوراتهم على فيسبوك، ما 
جعل عائلات السجناء تتمسك بأمل قوي في إنهاء معاناة 

أبنائهم.
وفي خضم أجــواء عيد الاســتقلال، ألهبت كلمة عميد 
النواب الفرنسيين جوزي غونزاليس خلال جلسة افتتاح 
البرلمان الفرنســي، التــي تحدث فيها عــن حنينه لفترة 
الاستعمار، مشاعر الوطنية الجزائرية، واستنكر نشطاء 
وسياســيون كلامه الذي يعبر عن عدم تخلص قطاع من 

النخبة الفرنسية من أوهام الاستعمار.
ودعــا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع الســلم 
التــي تمثــل المعارضة فــي البرلمــان، في الســياق، إلى 
الاعتبار من هــذه التصريحات، لمواصلة "معركة الجزائر" 
حتى يتحقق، حسبه، الاســتقلال التام عن فرنسا ثقافياً 

واقتصادياً وفي كل المجالات.

رياض الشعيبي

على خلفية أحداث »مليلية«: 32 مهاجرا أمام محكمة مغربية
بتهم العنف وتهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات

بسبب الصحراء... الحكومة الإسبانية تعترف 
بتوقف شبه تام للمبادلات التجارية مع الجزائر باستثناء الطاقة

الرباط ـ »القدس العربي«:
تنظر المحكمــة الابتدائية )درجة أولى( فــي مدينة الناظور 
شــمال المغرب، الإثنــن المقبــل 4 تموز/يوليو، فــي قضية 32 
مهاجراً إفريقياً من بلدان جنوب الصحراء، متابعين على خلفية 
الأحداث التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي والمرتبطة بمحاولة 

اقتحام مدينة مليلية المحتلة.
ويتضمن صك الاتهام جنايات وجنحاً تتعلق بإهانة موظفين 
عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية، والعنف 
في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، 
وحيازة الســاح الأبيــض في ظروف من شــأنها تهديد الأمن 
العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة 
سلاح، وتســهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية 
خارج التراب الوطني، والدخول الســري والمغادرة الســرية 
للتراب الوطنــي، والتجمهر المســلح في الطريــق العمومية، 

وإضرام النار في الغابة واحتجاز موظف عمومي. 
وكانت محاولة تخطي الســياج الحديدي الفاصل مع مدينة 
مليلية المحتلــة، أدت إلى مقتل حوالي 23 فــرداً من المهاجرين، 

وإصابة حوالي 140 عنصراً من السلطات العمومية المغربية. 
وأعلن خوســي مانويل ألباريس، وزیر الشؤون الخارجية 

والاتحــاد الأوروبي والتعــاون الإســباني، أن كلًا من الرباط 
ومدريد ســوف تحققان في أحداث مليلية التي خلفت ضحايا 

وسط المهاجرين وقوات الأمن. 
وقــال في مقابلة صحافيــة نقلت مضامينهــا وكالة الأنباء 
الإســبانية "إيفي"، إن كلًا من إسبانيا والمغرب يرغبان في فهم 
ومعرفة ما حدث، خلال محاولة حوالي 2000 مهاجر غير نظامي 

اجتياز الحاجز الحدودي لمليلية بالعنف. 
وفي رأي المسؤول الإسباني، فإن محاولة للهجرة من 2000 
شخص تصعب إدارتها، لذا فإن إســبانيا في حاجة إلى زيادة 
تعزيز التعاون مع المغرب، وباقي دول عبور المهاجرين، مشدداً 
على أن "النيابة العامة بالمغرب وإسبانيا سوف تجريان تحقيقاً 

لمعرفة ما حدث والوقوف على الحقائق". 
وقال إن "الاتحاد الأوروبي مطالب بالمشــاركة بشــكل أكبر 
في إدارة الهجــرة، لأنها ظاهرة معقدة للغايــة، ولا يمكن لأي 
بلد أن يواجهها بمفرده، وعليه حماية الحدود البرية الوحيدة 
لأوروبا مــع إفريقيا، مما يبرز الحاجة إلى زيــادة التعاون مع 

دول المنشأ والعبور".
في ســياق متصل، أكد حــزب "الحركة الشــعبية" المغربي 
المعارض دعمــه الأكيد لمواصلة تنفيذ الاســتراتيجية المغربية 
في مجــال الهجرة بأبعادها الحقوقية والتنموية والإنســانية 

والأمنية، وجعــل ملف الهجــرة ضمن أولويــات الحوار بين 
الشمال والجنوب، كما شــدد على انخراطه في مساعي البلاد 

الموصولة لبناء رؤية إفريقية موحدة اتجاه هذا الملف الشائك.
وجاء في بيــان اطلعت عليــه "القدس العربــي" أن حزب 
"الحركة الشــعبية" يعتبــر أن فجائيــة الاقتحــام الجماعي 
وتنظيمه بتزامن مع محاولات تكرار نفس الاقتحام بين الفنيدق 
وسبتة المحتلة وتسخير الآليات الإعلامية المعادية للمغرب من 
أجل تشويه الحقائق والوقائع، هي "كلها مؤشرات تجعل هذه 
العملية ممنهجة ومدبرة بخلفيات أكبر من أهدافها الســطحية، 
هي في عمقها محاول فاشــلة، ســاعية للمساس بسمعة البلاد 
من طرف جهات خارجية لم تستســغ النجاحات الدبلوماسية 
المتلاحقــة التي جعلــت المملكة المغربيــة رقماً صعبــاً في كل 

المعادلات الجيواستراتجية إقليمياً وجهوياً ودولياً". 
وفي هذا الإطار، فإن الحزب "يدعو كافة المؤسســات المعنية 
إلى تســليط الضوء على خلفيات هذا الاقتحام بهدف الكشف 
عــن الأيادي الخفية التــي تحرك خيوط هــذه المؤامرات التي 
تحاك ضد بلادنا، والتي بكل تأكيد لن تنال أبداً مرادها من وطن 
عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي 
الذي أضحى ثابتاً من ثوابت الدســتور وبفضل تلاحم جبهته 

الداخلية المتراصة"، وفق تعبير البيان. 

 لندن - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

اعترفــت الحكومة الإســبانية بتوقف المبــادلات التجارية 
مع الجزائر باســتثناء صادرات الطاقــة. ويحدث هذا في وقت 
لــم تتضامن فيه الــدول الأوروبية مع إســبانيا، بل تعمل على 

تعويضها في هذه المبادلات.
وكانت الجزائر قد جمدت اتفاقية الصداقة وحســن الجوار 
مع إسبانيا منذ ثلاثة أسابيع كرد فعل على تأكيد رئيس حكومة 
مدريد بيدرو سانشــيس على دعم مبدأ الحكم الذاتي حلًا لنزاع 
الصحــراء الغربية، واعتبرتــه "خيانة"، وفــق التعابير التي 
استعملتها. وفي إجراء عقابي، قررت تجميد المبادلات التجارية 
على مســتوى الواردات والصادرات مع إســبانيا باســتثناء 
صادرات الغــاز التي تخضع لاتفاقيات دقيقة، ويعني كل إخلال 

بها التعويض المالي الكبير.
ولم تعلن الجزائر رســمياً عن وقف المبــادلات التجارية، بل 
قررت الهيئة المشــرفة على المصارف الماليــة توقيف المعاملات 
الماليــة مــع نظيرتها الإســبانية، وهــذا جعــل كل الصادرات 
والــواردات تتوقــف. في هذا الصــدد، اعترفــت وكيلة وزارة 

التجــارة الخارجية تشــاينا مينديز في البرلمــان الأربعاء من 
الأسبوع الجاري، وفق وكالة أوروبا برس،  بـ "توقف شبه تام 
للصادرات والواردات التجارية مع الجزائر باستثناء صادرات 
الطاقــة". وتابعت: "نمــر بهذا الوضــع الذي قد يكــون خرقاً 
لاتفاقيات الشــراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي". واعترفت 
هذه المسؤولة بوجود اتصالات مع المفوضية الأوروبية لمعالجة 
هذا الوضع الشــائك، وتجري المؤسســات الأوروبية اتصالات 
مع الجزائر للتوصل إلى حل. وكانــت مدريد قد هددت الجزائر 

باللجوء الى الاتحاد الأوروبي.
ونســبت هذه المســؤولة النزاع الحالي إلــى الاختلاف بين 
الجزائر وإســبانيا حول نزاع الصحراء، وشددت على سيادة 

مدريد في نهج سياسة خارجية مستقلة بعيدة عن الضغوط.
وتعهدت حكومــة مدريد بحل هذه المشــكلة، ولاســيما أن 
صادرات إسبانيا إلى الجزائر تقارب ملياري يورو سنوياً، بينما 
تســتورد ما يفوق ســتة مليارات يورو؛ 90% منها من الطاقة. 
وتشــتكي عدد من الشــركات بوقف صادراتها إلــى الجزائر، 

وكانت بعض من هذه الشركات تتعامل فقط مع الجزائر.
وتجد إســبانيا نفســها في موقف صعب، فالنزاع التجاري 
مع الجزائر يعني إحالتــه على لجنة تحكيم أوروبية-جزائرية 
وفق بنود اتفاقية الشــراكة التي وقعتهــا الجزائر مع الاتحاد 

الأوروبي سنة 2005، وسيســتغرق البث فيه سنة تقريباً دون 
ضمان نتيجة إيجابية، إذ لا يوجد أي بند في اتفاقية الشــراكة 
يلزم الجزائر باستيراد مواد من إسبانيا، ولكن هي ملزمة بإنهاء 
الصفقــات الموقع عليها، ولهذا لا يمكنهــا مثلًا الإخلال بصفقات 

الطاقة.
في الوقت ذاته، تتزامن هذه الأزمة الجزائرية-الإســبانية 
مع رغبة الجزائر في إعادة النظر فــي الاتفاقية التي وقعتها مع 
الاتحاد الأوروبي، حيث قلصت من وارداتها من أوروبا بشــكل 
كبير، وترى أن الاتفاقية لا تصب فــي صالحها. وتؤكد الجزائر 
أنهــا قدمت تنــازلات كثيرة فــي اتفاقية الشــراكة مع الاتحاد 
الأوروبي. وتفســر هذه التنازلات بمســاعي الرئيس السابق 
عبــد العزيز بوتفليقة فك العزلة عن الجزائر نتيجة ما شــهدته 
في التســعينيات من اقتتال داخلي، واعتبر اتفاقية الشــراكة 
مدخــاً للعودة إلى المنتظم الدولي ولو على حســاب الاقتصاد 

الجزائري.
وثمة امتعاض في إســبانيا، حســبما نقلت جرائد إسبانية 
مؤخراً مثل الباييس وآ بي ســي، وذلك بســبب غياب تضامن 
أوروبي مــع مدريد فــي أزمتها مــع الجزائر، بــل عمدت دول 
مثل إيطاليا وألمانيا وفرنســا إلى محاولة تعويض الشــركات 

الإسبانية. 

برلمانية مغربية معارضة: مصاريف الحج تكفي 
للإقامة في أفخم فندق في العالم

الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

خصصــت الأمينــة العامــة لحــزب "الاشــتراكي 
الموحد" المعــارض، نبيلة منيب، حيزاً مهماً من أحدث 
خــروج إعلامــي لهــا، لموســم الحــج، وتحدثــت عن 
مصاريفــه التي اعتبرتها مرتفعة كما تطرقت لمســألة 
"الأمية الدينية" كما ســمتها، وطالبت وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بمحاربتها.
القياديــة  بحديــث  مقترنــاً  كان  الحــج  حديــث 
اليســارية عن عيد الأضحى وكان لها في ذلك مطالب 
بتوزيع الخرفان على الفقراء بعد إحصائهم، إضافة 
إلى تحديد ثمن الأضحية حتى لا يســتغل "الكسابة" 

)مربو الأغنام( الفرصة حسب تعبيرها.
التصريحات الجديدة للنائبــة البرلمانية المعارضة 
لــم تخلق كثيراً من الجدل كما كان متوقعاً، وكما هي 
عادتها عند كل حوار صحافي أو مداخلة، ســواء في 
لقاء حزبي أو من موقع مســؤوليتها كنائبة برلمانية، 
بل مــرت مــرور الكرام ولــم تهتــم المنابــر الإعلامية 
المغربيــة ســوى بحديث الأضحية، ربمــا لأن تطرقها 
لموضوع الحج شابه الكثير من النواقص مثل مسألة 
المواكبــة التي تحرص الــوزارة الوصية على توفيرها 

للحجاج المغاربة.
منيــب أشــارت فــي تصريحهــا الــذي أدلــت بــه 
للصحيفة الإلكترونيــة "فبراير كوم"، إلى اجتماعات 
حضرها وزير الاوقاف والشــؤون الإسلامية، أحمد 
التوفيــق، ســواء على مســتوى الجلســة العامة في 
مجلــس النــواب أو فــي اجتماعات لجنــة الخارجية 
والدفــاع الوطنــي والشــؤون الإســامية والمغاربة 
المقيمين في الخارج. وقالت إنها طرحت ســؤالًا على 
الوزير، يتعلق بالمقدســات الإسلامية التي توجد في 
المملكة العربية الســعودية. وحســب منيب، فإن هذه 

المقدسات هي "لجميع المسلمين".
وربطت الأمينة العامة لحزب "الاشتراكي الموحد" 
بــن هذا المعطــى وارتفــاع تكاليــف الحج بالنســبة 
للمغاربة، وتســاءلت: كيــف يعقل فــي مقابل تدني 
أجــور المغاربة ووجــود الفقراء وهزالــة تعويضات 
التقاعــد، أن تكــون قيمة الذهاب إلى الحج بالنســبة 
للمواطــن مغربــي )عندمــا يريــد ذلك( باهظــة جداً، 
إذ تصــل إلى حوالــي 80 ألــف درهــم )7885 دولاراً 

أمريكياً(. 
ووضعت مقارنة ســياحية في هــذا الباب، عندما 
قالــت إن قيمــة تكاليــف الحــج، تمكــن المغربــي من 
الذهاب إلى "أحســن مــكان في العالــم والإقامة في 

فندق من خمسة نجوم".
وعادت الزعيمة اليســارية المعارضة لتسأل "لماذا 
كل هذا الغلاء؟"، وبالنســبة لها فإن "الطامة الكبرى" 
أن مــكان إقامــة المغاربة في الديار المقدســة يجعلهم 

يعانون من صعوبات.
ومرت منيب في حديثها إلى مســألة تحديد السن 
في 65 عامــاً، واعتبرتها أيضاً "طامة كبرى"، وأكدت 
أن هذا يفتح باب الحوار مع المملكة العربية السعودية 
لإيجاد حل لكل هذه المشاكل وتقصد التكلفة المرتفعة 

ومكان الإقامة والسن أيضاً.
ولكــي تضيــف بعــض الملــح لتصريحاتهــا حول 
الحــج، استشــهدت بكــون بعــض رؤســاء الــدول 
الإســامية رأوا المداخيــل التــي تجنيها الســعودية 
خلال موسم الحج، ووفق تعبيرها فإن هذه المداخيل 
باســتثناء المصاريف "الحقيقية" فالأربــاح يمكن أن 
تســاهم في تخفيف المصاريف علــى الفقراء في كل 

الأمة الإسلامية.
بعــد الحديث العــام، وجهت منيب نقدها للشــأن 
الداخلي وأشــارت إلى وجود وفــود مغربية مجانية 
تؤدي مناســك الحج، وأكدت أن هذا لا يعقل أمام "ما 
يدفعه الفقــراء"، لذلك يجب "تكافؤ الفرص" حســب 

تعبيرها.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معنية 
بانتقاداتها أيضاً، عندما خاضت في مسألة أسمتها 
بـ"الأميــة الدينيــة"، وقالــت إن هناك "شــعوباً" قبل 
إرســال الحجاج تتــم توعيتهم وتفســير طريقة أداء 

المناسك.
علــى عكس المغرب، تضيف الأمينــة العامة لحزب 
"الاشــتراكي الموحــد"، الكثيــر من الحجــاج المغاربة 
لا يعرفــون ماذا يفعلــون في الديار المقدســة وكيف 

يؤدون هذه المناسك.
وطالبــت بضــرورة محاربــة "الأميــة الدينية" من 
طرف وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية، خاصة 
أن "الناس" ـ وتقصد الحجاج ـ يحتاجون إلى المواكبة 
خــال أداء المناســك، كما أن أغلــب المغاربة الحجاج 
"هذا هو الســفر الوحيد في حياتهم"، لذلك "يجب أن 

يكون على أكمل وجه".
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أوكرانيا تعرب عن قلقها إزاء إرسال المزيد 
من أوامر التجنيد في بيلاروس

■ كييف - د ب أ: وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، 
أمس الخميس، ما يتردد عن إرســال إشــعارات تجنيد في بيلاروســيابأنه 
"تعبئة سرية". وأشــارت إلى أنــه وفقــاً للمعلومات المتاحة، يتم التخطيط 
لتدريبات عسكرية للمجندين الجدد في الأسابيع العديدة المقبلة. ولا تستبعد 
أوكرانيا تورط بيلاروسيابشــكل مباشــر في القتال إلى جانب روسيا، وفق 
تقاريــر. وذكرت صحيفة "زيركالو" الإلكترونية المعارضة في بيلاروســياأن 
قــراء فــي منطقة جوميل، التي تتاخم حــدود أوكرانيا، قد أفادوا بإرســال 
إشــعارات التجنيد بأعداد كبيرة. وذكرت البوابة الإخبارية أنه تم ارســال 
أوامر لأداء الخدمة العســكرية إلى أشــخاص كان قد تم وصفهم في السابق 

بأنهم غير لائقين للخدمة العسكرية.
ولم يتم الكشــف عن الأســباب وراء هذه الأوامــر. وتم التهديد بفرض 
عقوبات حال تم تجاهل أوامر الاســتدعاء. وتعد بيلاروسيالاعباً رئيسياً في 
الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وكانت بمثابة نقطة انطلاق للقوات 
الروسية للغزو الذي تم شنه في 24شباط/فبراير وتسمح لروسيا باستخدام 
مجالها الجوي لشــن الحرب. وأطلق الجنود الــروس أيضاً الصواريخ على 

أوكرانيا انطلاقاً من بيلاروس.

كييف تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق
■ كييف- الأناضول: أعلنــت أوكرانيا، أمس الخميس، قطع علاقاتها مع 
النظام السوري على خلفية اعترافه باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانك 
الأوكرانيتين شــرقي البلاد. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أن 
كييف اعتبرت قرار النظام السوري "عملًا غير ودي، وانتهاكاً صارخاً لميثاق 
الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساســية للقانون الدولي". وأضافت: "لا 
يساورنا شــك في أن النظام الســوري يحاول إضفاء الذاتية المزعومة على 
منطقتي دونيتسك ولوهانســك الواقعتين تحت الاحتلال الروسي بتعليمات 
مــن الأوصياء عليه في الكرملين". وقالت إنه "رداً على هذا العمل غير الودي، 
تعلن أوكرانيا قطع علاقاتها الدبلوماســية مع سوريا دون أن تقطع العلاقات 
القنصلية بموجب المادة الثانية مــن اتفاقية فيينا لعلاقات القنصلية الموقعة 
بتاريــخ 1963". وأكدت أن أوكرانيا بدأت في فــرض عقوبات اقتصادية على 

أفراد ومؤسسات سورية، بما في ذلك حظر تجاري ضد نظام الأسد.
وأعلن النظام الســوري، الأربعاء، الاعتراف بماســماه استقلال وسيادة 
"جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشــعبية"، شرقي أوكرانيا. ولا 
تعترف بهاتين "الجمهوريتين" ســوى روســيا حليفة رئيس النظام السوري 
بشــار الأسد، بينما ترفض كييف والغرب والمجتمع الدولي انفصال المنطقتين 
عــن أوكرانيا. ووقّــع الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، فــي 21 فبراير/ 
شــباط الماضي، مرســومين يقضيان باعتراف روســيا بما يُسمى "استقلال 

منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، عن أوكرانيا.
وبعدها بثلاثة أيام بدأت روسيا شن هجوم عسكري متواصل في جارتها 
أوكرانيا خلف مأســاة إنســانية، كما أضــر بقطاعي الغــذاء والوقود على 
مســتوى العالم ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبــات اقتصادية ومالية 
ودبلوماسية على موســكو. وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي )الناتو( تمثل تهديداً للأمن القومي الروسي، وتطالبها 
بالحياد والتخلي عن هذه الخطط، وهو ما تعتبره كييف تدخلًا في سيادتها.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر موسكو 
بحماية بريطانيين محكوم عليهما بالإعدام

■ باريــس- د ب أ: أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان موســكو 
بحماية مواطنين بريطانيــن حُكم عليهما بالإعدام مــن جانب الانفصاليين 
المواليين لروســيا في أوكرانيــا، أدينا بكونهما مقاتلــن أجانب. وفي إجراء 
مؤقت، طلبت المحكمة من السلطات الروسية ضمان ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام 
الصادر من جانب محكمــة جمهورية دونيتسك الشــعبية المعلنة من جانب 

واحد. وبالإضافة لذلك، يجب ضمان أوضاع احتجاز ورعاية طبية ملائمين.
وقالت المحكمة، أمس الخميس، إنه خلال أســبوعين يجب أن تبلغ روسيا 
المحكمة الواقعة في ستراســبورغ بكل الخطوات التي اتخذت. غير أن روسيا 
أعلنت ســابقاً أنها لم تعــد تريد الالتزام بأحكام المحكمــة الأوروبية لحقوق 

الإنسان. 
وقال المتحدث باسم الكرملين، أمس الخميس: "إنهم يعلمون أن روسيا لم 
تعد تذعن لقواعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان"، حسب وكالة الأنباء 
الروســية إنترفاكس. وبحسب المحكمة، فإن الإجراءات المؤقتة ملزمة ونادراً 
ما تصدر وفي حالات الخطر الوشيك الذي لا يمكن إصلاحه. وقبل أسبوعين، 
دعت المحكمة بالفعل روسيا إلى حماية رجل مغربي حُكم عليه أيضاً بالإعدام 

من جانب الانفصاليين.
وكان الرجال قــد انضموا إلى القوات الأوكرانية في القتال ضد روســيا. 
وكان المغربي قد جاء للدراســة في كييف في 2019، بينما يعيش البريطانيان 
في أوكرانيا مع شريكتيهما وكانا يعملان في الجيش منذ 2018، حسب وثائق 

المحكمة. وانتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة أحكام الإعدام الثلاثة.
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انسحاب موسكو من جزيرة الثعبان المحتلة منذ الأيام الأولى للغزو

الناتو يجدد دعمه لأوكرانيا... وروسيا تحذّر من »ستار حديدي« يفصلها عن الغرب
لندن-»القدس العربي« - وكالات:

اختتــم حلف شــمال الأطلســي قمّته فــي مدريد، أمس 
الخميس، على وقع تحذير روســي من قيام "ستار حديدي" 
بين موســكو والغــرب، في توقيــت اســتعادت فيه كييف 
التــي جــدد التحالف دعمه لهــا، من الــروس جزيرة ذات 
رمزية كبيرة وأهمية اســتراتيجية للسيطرة على المسارات 
البحرية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده سوف 
ترسل أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 800 مليون 
دولار. وقال في قمة حلف شمال الأطلسي إن شحنة الأسلحة 
الجديدة سوف تشمل "نظام دفاع جوي غربي متقدم جديد، 
والمزيد من قطع المدفعيــة، والذخيرة، وأجهزة رادار مضادة 
للبطاريــات، وذخيــرة إضافية لأنظمة إطــاق الصواريخ 
المتعددة هيمارس التي أعطيناهــا بالفعل لأوكرانيا وهناك 
المزيد من أنظمــة هيمارس قادمــة من دول أخــرى أيضاً". 
وأضاف: "ســوف نبقى مع أوكرانيا وسوف يبقى كل الحلف 
مع أوكرانيا مثلما يتطلب الأمر للتأكد من أنه لن يتم هزيمتها 

)من جانب روسيا(".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر 
صحافي في مينســك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: 
"الواقع أن الســتار الحديدي هو في طور القيام"، مستعيداً 
العبارة الشــهيرة لونستون تشرشــل الذي كان يشير من 
خلالها إلى فصل القارة الأوروبية بين دول رأسمالية والكتلة 
الســوفياتية، ما أدى إلى الحرب الباردة. وأضاف لافروف: 
"فليكــن )الغربيون( حذريــن ولا تعلــق )أصابعهم( فيه. 

العملية جارية".
وجاءت تصريحات لافــروف في إطار رد فعل موســكو 
ومينسك على قمة حلف شــمال الأطلسي التي عقدت يومي 
الأربعاء والخميس وجــدد خلالها الحلفــاء دعمهم القوي 
لأوكرانيا. وفي خارطة طريق استراتيجية جديدة تم تبنيها 
في قمة مدريــد، صنف الحلف روســيا على أنهــا "التهديد 
الأكبر والمباشــر لأمن الحلفاء". وتندد الوثيقة "بالشــراكة 
الاســتراتيجية العميقة" بين بكين وموســكو "ومحاولاتهما 

المتبادلة لزعزعة استقرار النظام العالمي".
وأعلن الحلفاء عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 
"إذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن مســاعدات إضافية 
بمليار جنيه استرليني )1.16 مليار يورو(، فيما أعلن بايدن 
أن واشــنطن ستسلم أوكرانيا مســاعدات عسكرية جديدة 
"بأكثر من 800 مليون دولار" من مضادات للطائرات ومدفعية 
ومعدات أخرى. وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى مراجعة للبرنامج العسكري للبلاد مشدداً على ضرورة 

"تسريع وتفعيل إنتاج بعض أنواع المعدات".
وندد المستشــار الألماني أولاف شولتس، باتهام الرئيس 

الروســي فلاديميــر بوتــن للحلف الأطلســي بــأن لديه 
"طموحــات إمبريالية"، واصفاً التوصيف بأنه "ســخيف". 
وقال شــولتس: "إن بوتين هو الذي جعل الإمبريالية هدفاً 
لسياســته" بقوله إن البلدان المجاورة هي "جزء من بلاده". 
وقد تعهّد شــولتس بجعــل الجيش الألمانــي أقوى جيش 
تقليدي فــي أوروبا، في قطيعة مع سياســة كبــح الإنفاق 

العسكري التي اتّبعتها البلاد مدى أكثر من ثلاثين عاماً.
وردّت بكــن الخميس علــى توصيف بكين فــي خارطة 
الطريق الاستراتيجية للحلف "تحدياً لمصالحه". وقال جاو 
الوثيقة  الناطق باســم الخارجية الصينية: "هذه  ليجيان، 
المزعومة حول مفهوم اســتراتيجي لحلف شمال الأطلسي لا 
تمت للواقع بصلة، وتعرض الوقائع بشكل معاكس، وتمعن 

)..( في تشويه صورة سياسة الصين الخارجية".
ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى "تكثيف" 
الجهود مــن أجل "وقف دائــم لإطلاق النار" فــي أوكرانيا. 
ومنــذ بداية الحرب بين روســيا وأوكرانيا في 24 شــباط/
فبراير، تســعى أنقرة إلى الحفاظ على تواصل مع الجانبين، 
كما عرضت التوسّــط بينهما. وقال الرئيس في ختام القمة: 

"بالنسبة إلى تركيا لن يكون هناك خاسرون في السلام".

جزيرة الثعبان 

وميدانيــاً، تتواصــل منذ أســابيع الضغوط الروســية 
للسيطرة على منطقة دونباس )شــرق(، إلا أن الأوكرانيين 
حققــوا انتصاراً ذا رمزية كبيرة بعد الإعلان عن انســحاب 
قوات موســكو من جزيرة الثعبان في البحر الأسود المحتلة 

منذ الأيام الأولى للغزو الروسي.
وأكد الجيش الروســي، أمس الخميس، أنه انسحب من 
جزيــرة الثعبان. وقالــت وزارة الدفاع الروســية: "في 30 
حزيران/يونيو في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية 
أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وســحبت كتيبتها منها". 
وتقع الجزيرة التي كانت قبل الغزو الروســي تحت سيطرة 
خفر السواحل الأوكرانيين في شــمال غرب البحر الأسود، 
وإلى جنوب-غرب أوديســا، أكبر الموانئ الأوكرانية، حيث 
لا تزال مخزّنة ملايين الأطنان من محاصيل الحبوب بانتظار 
تصديرها. لكن الرواية الأوكرانية لانسحاب موسكو مغايرة 

لما أعلنه الجيش الروسي.
وقال فاليري زالوجنــي، القائد العام للقوات المســلحة 
الأوكرانية، على تطبيق تلغرام: "أشــكر المدافعين عن منطقة 
أوديســا الذين بذلوا أقصى جهودهــم لتحرير منطقة ذات 
أهمية اســتراتيجية". وأعلنت قيــادة المنطقة الجنوبية في 
الجيش الأوكراني أن "العدو فر في زورقين ســريعين" تاركاً 

الجزيرة "مشتعلة" وسط "دوي انفجارات".

ومن مدريد، سارع جونسون إلى تهنئة الأوكرانيين بهذا 
الانتصار، مشــدداً على أنه يشــكل دليلًا على "اســتحالة" 

إخضاع أوكرانيا.

المعركة مستمرة

وعلــى الجبهة تواصــل القصف، الخميس، فــي منطقة 
دونباس )شــرق( حيث تتركز غالبية المعــارك. وقال حاكم 
منطقة لوغانسك ســيرغي غايداي إن مدينة ليسيتشانسك 
"تعيش تحت قصف متواصل بجميع أنواع الأسلحة". وقدر 

عدد السكان الباقين في المدينة بنحو 15 ألف شخص.
لكن نائــب رئيس هيئــة الأركان الأوكرانية أوليكســي 
غروموف، صرّح الخميس للصحافيين بأن القوات الأوكرانية 
لا تعتزم الانسحاب. وشدد على أن "التدابير المتّخذة للدفاع 
عــن المدينة لا تزال ســارية. صباحاً، أطلــق العدو عمليات 
هجومية من محاور عدة )لكن( المعركة مستمرة". وهذه هي 
آخر مدينة كبرى يريد الروس احتلالها في لوغانسك، إحدى 
مقاطعتين في حوض دونباس الصناعي، تســعى موســكو 

للسيطرة عليهما بالكامل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، عن القوات 

الروســية والانفصاليين الموالين لروســيا صباح الخميس، 
إعلانها الاســتيلاء على مصفاة ليسيتشانسك. بالقرب من 
دنيبرو في وســط شــرق البلاد، أصاب القصف مؤسســة 
زراعية ما أدى إلى إتلاف 40 طناً من الذرة، حسب السلطات 

المحلية.
والخميــس، أعلنــت روســيا أن لديهــا "أكثر من ســتة 
آلاف" ســجين حرب أوكرانيين، وذلك غداة إعلان أوكرانيا 
أنها اســتردت 144 جنديــاً من بينهم 95 مــن "المدافعين عن 
آزوفستال" في ماريوبول في إطار "أكبر تبادل )للأسرى مع 

موسكو( منذ بدء الغزو الروسي".    

مكافحة بي كا كا وغولن وصفقة إف 16 والعملية المتوقعة في سوريا 

حصاد تركيا من قمة الناتو: مكاسب استراتيجية أم وعود نظرية فيصلها جدية التطبيق؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

وصفت الرئاسة التركية ووسائل الإعلام الرسمية مباحثات الرئيس 
رجب طيب اردوغان مع الزعماء الغربيين على هامش قمة الناتو واللقاء 
مع الرئيس الأمريكــي جو بايدن والاتفاق الثلاثي مع فنلندا والســويد 
بأنه "انتصار" و"تحقيق لكافة المتطلبات والشــروط التركية" و"خطوة 
اســتراتيجية" وغيرها الكثير من العبارات التــي أجمعت على وصف ما 

جرى في قمة الناتو بأنه "انتصار" ومكاسب مهمة لأنقرة.
لكن في المقابل، ركزت وســائل إعلام معارضة وكتــاب على ضرورة 
"عدم الإفراط في التفاؤل" والانتظــار لحين التأكد من أن ما حققته تركيا 
وجرى الاتفــاق عليه نظرياً في القمة ســيتحول بالفعــل إلى إجراءات 
عملية ونتائج ملموسة على الأرض، وهو ما شكك به كثير من الصحافيين 

والكتاب الأتراك، محذرين من "الخداع الغربي المعتاد".
وعلى الرغم من تأكيد كبار المسؤولين الأتراك طوال الأسابيع الماضية 
على أن بلادهم لن تسمح بانضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي 
بهذه السرعة، إلا أنه جرى الثلاثاء التوقيع على اتفاق ثلاثي يقضي برفع 
الفيتو التركي على انضمام البلدين مقابل تعهدات مختلفة جرى تقديمها 
لأنقرة، اعتبرتها بيانات ووســائل إعلام رســمية أنها "انتصار تركي"، 

وتشمل تحقيقاً لكافة المطالب التركية المعلنة.
وتضمنــت الوثيقة التــي وقعت عليهــا البلدان الثلاثــة تعهداً برفع 
كافة العقوبات والقيود المفروضة على الصناعــات الدفاعية وصادرات 
الأسلحة إلى تركيا، وهو ما يعتبر إنجازاً في هذه المرحلة، إلا أن الكثير من 
التساؤلات تبقى مطروحة أمام الضمانات التي تمنع البلدين من العودة 
لسياسة العقوبات مع تركيا في حال الدخول بجولة جديدة من الخلافات، 
ومنها على سبيل المثال أي تصعيد أو صدام عسكري مع اليونان أو القيام 
بعملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، كما جرى سابقاً 

عندما فرض البلدان عقوبات وحظراً على صادرات الأســلحة لتركيا رداً 
على عمليات الجيش التركي شمالي سوريا.

وفي نقطة أخــرى، تعهد البلدان بالعمل علــى تعديل قوانين مكافحة 
الإرهاب، وتضمن البيــان لأول مرة عبارات من قبيل وصف تنظيم بي كا 
كا وأذرعه في سوريا بـ"التنظيم الإرهابي" حيث كانت على الدوام الدول 
الغربية تؤكد تمييزها بين تصنيف بي كا كا على أنه تنظيم إرهابي، وبين 
ما تقول تركيا إنها امتداداته في ســوريا تحت مســمياته المختلفة "ب ي 
د/ واي بي جي" وغيرها من المســميات، إلــى جانب ذكر غولن كـ"تنظيم 
إرهابي" لأول مــرة من قبل دول غربية وفي نص اتفاق ما اعتبرت بمثابة 
"اتفاقيــة دولية"، إلــى جانب التعهــد بالتجاوب مع الطلبــات التركية 

لتسليمها المطلوبين.
لكن في المقابــل، طرحت الكثير من التســاؤلات حول مــدى إمكانية 
تطبيق هــذه التعهدات، وخاصــة فيما يتعلق بنشــاط تنظيمات غولن 
وأنصار بي كا كا، وكتبت مئــات التغريدات من قبل صحافيين ومواطنين 
أتراك عبر تويتر تضمنت: متى ســتخرج أول تظاهــرة لأنصار بي كا كا 
في فنلندا والسويد؟ كيف ســتتعامل الشرطة معهم؟ هل ستغير البلدان 
قوانين مكافحة الإرهاب بالفعل؟ أم أنها سوف تستمر في لعبتها المعتادة 
بالتذرع بالقوانين والقول إنها تحارب بي كا كا الذي ينشط بقوة بأسماء 

أخرى؟ 
والأربعاء، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن بلاده ســتطالب 
فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصاً ينتمون إلى بي كا كا وتنظيم غولن، 
وقال الوزير: "في إطار الاتفاق الجديد، ســنطلب من فنلندا تسليم ستة 
عناصر من بي كا كا وســتة من حركة 'فيتو' )غولن(، ومن السويد تسليم 
عشــرة عناصر من 'فيتو' و11 من حــزب العمال الكردســتاني"، وهو ما 
ســيعتبر بمثابة اختبار ســريع لمدى إمكانية تطبيق التعهدات النظرية 

فعلياً على الأرض.
وفي ملف آخــر، يعتقد أن المباحثات غير المباشــرة والتفاهمات التي 
قــادت إلى موافقــة أنقرة على انضمام فنلندا والســويد شــملت بعض 

التفاهمات مــع الإدارة الأمريكية، وعلى الرغم مــن عدم وجود تأكيدات 
في هذا الإطار، فإن إدارة بايدن أعطت إشارات جديدة على دعمها تمرير 
صفقة بيع تركيا طائرات اف 16 لا ســيما عقب اتصال هاتفي وقمة عقدت 
بين اردوغان وبايدن في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام تركية أنها بمثابة 

"دليل على محورية دور تركيا" في قمة الناتو.
وقالت سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، 
للصحافيــن في تصريحات عبــر الهاتف، إن تعزيز القــدرات الدفاعية 
التركية هو تعزيز لدفاعات الأطلسي، وأضافت: "الولايات المتحدة تدعم 
تحديث تركيا لأسطولها من الطائرات المقاتلة، لأن في ذلك إسهاماً في أمن 
الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي.. هذه الخطط في طور الإعداد ويجب 

الدفع بها لعمليات التعاقد".
ورغم تأكيد إدارة بايدن حثهــا الكونغرس على تمرير الصفقة، إلا أن 
شراء تركيا 40 مقاتلة من طراز إف- 16 وتحديث 80 طائرة أخرى بحاجة 
إلى تمرير فعلي مــن الكونغرس الذي يمكن ألا يمرر هذه الصفقة بالفعل، 
وســتلجأ إدارة بايدن كإدارات أمريكية ســابقة لتبرير الأمر بالقول إن 
الرئيس ليس لديه ســلطة لفرض الصفقة على الكونغرس، وأنه قام بما 

هو عليه من حثه على القيام بذلك، بحسب ما حذر كتاب أتراك.
وفي سياق آخر، يتوقع أن تســتغل تركيا مخرجات قمة الناتو للبدء 
بعملية عســكرية جديدة ضــد الوحدات الكردية في شــمالي ســوريا 
تهدد بتنفيذها منذ أشــهر، حيث يتوقع أن تساعد الاتصالات مع الإدارة 
الأمريكية والتعهدات التي حصلت عليها أنقرة من فنلندا والسويد بدعم 
جهودها في مكافحة الإرهاب ولقاءات أردوغان المكوكية مع زعماء أمريكا 
وبريطانيا وألمانيا وإســبانيا وغيرهم، حيث ركــز الرئيس التركي على 

شرح حاجات تركيا الأمنية للقيام بالعملية العسكرية في سوريا.
وفي هذا الإطار، ســتعتبر عملية عســكرية جديدة في سوريا بمثابة 
اختبار كبير لكافة التعهدات والاتصالات الســابقة، وســيكون السؤال 
الأكبر: هل ستتلقى تركيا دعماً غربياً في العملية العسكرية المقبلة، أم أنها 
ستواجه إدانات وانتقادات وربما عقوبات كما كان في السنوات الماضية؟ 

صورة من الأقمار الصناعية تظهر جزيرة الثعبان وسط غزو روسيا لأوكرانيا

بوتين: موسكو غير مسؤولة عن المخاوف من أزمة غذاء عالمية
... ورئيس إندونيسيا يسلمه رسالة من زيلينسكي

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 أعلنت الســلطات التي نصبتها قوات الاحتلال الروسية في جنوب 
أوكرانيا، أمس الخميس، انطلاق أول ســفينة محملة بسبعة آلاف طن 
من الحبوب الأوكرانية من مرفأ بيرديانســك، فــي أول عملية تصدير 

من نوعها.
وتتهم كييف منذ أســابيع روســيا بســرقة محاصيلها مــن القمح 
في المناطق التــي احتلتها في جنوب البلاد لإعــادة بيعها بصورة غير 
مشــروعة فــي العالم. وكانت الشــحنات تصــدر حتى الآن بــراً وعبر 
السكك الحديدية، بحسب وسائل إعلام وكييف. وفتحت روسيا الآن 

خطاً بحرياً لتصدير القمح الأوكراني إلى دول أخرى.
وأعلن رئيــس الإدارة المحلية الموالية لموســكو فــي المنطقة إيفغيني 
باليتســكي، على تلغرام: "بعد عدة أشــهر من التوقف، أبحرت سفينة 
شــحن أولى من ميناء بيرديانســك التجاري، توجه ســبعة آلاف طن 
من الحبــوب إلى دول صديقــة". وأضاف أن "ســفن وزوارق القاعدة 
العســكرية البحرية التابعة لأسطول البحر الأســود في نوفوروسيك 

تتولى ضمان أمن سفينة الشحن"
واحتل الجيش الروسي ميناء بيرديانسك على بحر آزوف منذ بدء 
الغــزو في 24 شــباط/فبراير. ويقع المرفأ في منطقــة زابوريجيا التي 
تحتل روســيا القسم الأكبر منها، كما تحتل منطقة خيرسون المجاورة 

لها.
وأعلنت ســلطات المنطقتــن "تأميــم" كل البنى التحتية والمنشــآت 
التجاريــة التابعــة للدولة الأوكرانية وشــراء محاصيــل المزارعين في 

المنطقة.
وأعلن مســؤول آخر في السلطات المحلية الموالية لموسكو فلاديمير 
روغوف، الخميس، لوكالة "ريا نوفوســتي" للأنباء أنه قد يتم تصدير 

1.5 مليون طن من الحبوب عبر بيرديانسك.

وأبحرت الســفينة المحملة قمحاً في ظــل مخاوف عالمية من حدوث 
أزمة غذائية حادة بســبب الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تعد من 
كبــار منتجي الحبوب في العالم ولم يعد بوســعها تصدير محاصيلها 

من المرافئ التي لا تزال تسيطر عليها.
وتؤكــد روســيا أنها ستســمح بإبحار الســفن الأوكرانيــة المحملة 
بالمــواد الغذائيــة إذا نــزع الجيش الأوكرانــي الألغام التــي زرعها في 

مياهه.
وترفــض كييف إزالــة الألغام خشــية أن تهاجم القوات الروســية 
عندها الســواحل الأوكرانية على البحر الأسود، في حين أنها خسرت 
كل شــواطئها المطلة على بحر آزوف. ولم تفض محادثات بهذا الصدد 

بمشاركة تركيا والأمم المتحدة إلى أي نتيجة حتى الآن.
ونفى الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الخميس، أثناء استقباله 
نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، أي مسؤولية لموسكو عن المخاوف 
المرتبطــة بخطــر حــدوث أزمة غــذاء عالمية. وقــال بوتين أثنــاء لقائه 
ويدودو فــي الكرملين: "لم نفرض أي قيود على تصدير الأســمدة ولا 
على تصدير المــواد الغذائية". وعزا بوتين ذلك إلــى العقوبات الغربية 
المفروضة على روســيا، التي أوجدت باســتهدافها أصحاب شركات 
إنتاج الأســمدة، ظروفاً جعلت تســليم بعض المنتجات على المســتوى 

العالمي "أكثر صعوبةً".
وأكد بوتين أن موسكو "لا تعوق تصدير القمح الأوكراني"، مضيفاً 
أن روســيا "على تواصل مســتمرّ" مع هيئة الأمم المتحــدة المكلّفة هذه 
المســألة. وتســبب النزاع فــي أوكرانيا بإخــال في التــوازن الغذائي 
العالمي، ما يثير خشية من أزمة ستؤثّر بشكل خاص على الدول الأشدّ 
فقراً. وبفعل الهجوم الروسي، تشهد أوكرانيا، وهي من كبار مصدّري 

الحبوب ولاسيما الذرة والقمح، عرقلة لتصدير إنتاجها.
وأعلــن الكرملــن هــذا الأســبوع أنــه "ردّ بإيجابيــة" علــى الدعوة 
للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في تشرين الثاني/

نوفمبــر في بالي فــي إندونيســيا، ملمحاً إلى أن بوتــن قد يحضرها 
شــخصياً. لكنّ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أكد في ختام قمة 
مجموعة السبع التي كان ويدودو مدعواً إليها، أن إندونيسيا تستبعد 

مشاركة بوتين شخصياً في قمة مجموعة العشرين.
وقــال المتحدث باســم الكرملــن ديمتري بيســكوف، الخميس، إن 
ترتيبات المشــاركة الروسية ســتُحدّد بعد "تحليل الوضع". وأضاف: 

"ما زال هناك وقت".
 وأعلــن ويــدودو، الذي تتولــى بلاده الرئاســة الدوريــة لمجموعة 
العشــرين، الخميس، أنه ســلم نظيره الروســي رســالة مــن الرئيس 
الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي مــن دون أن يكشــف مضمونها. 
وقال ويدودو إثر لقائه نظيره الروســي في موســكو بحســب ترجمة 
لتصريحاته إلى الروســية: "ســلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس 
زيلينســكي". وأضاف: "وأبديــت عزمي على تأمين )قنــاة( للتواصل 
بين الرئيســن". وتابع: "لا مصلحة أخرى لإندونيســيا )...( سوى أن 
تنتهي الحرب في أسرع وقت"، داعياً "جميع القادة العالميين إلى إحياء 
روح التعــاون". وأورد الرئيــس الإندونيســي الــذي تم اســتقباله في 
الكرملــن غداة زيارة لأوكرانيا: "رغــم أن الوضع لا يزال معقداً، ينبغي 
المضــي نحو تســوية والبــدء بحوار". وشــكر بوتين لويــدودو إجراء 
"محادثــات مثمرة"، مبديــاً "اقتناعه" بأن الاتفاقــات التي تم التوصل 
إليهــا الخميس خلال هــذه المحادثات ستســهم "في تعزيز الشــراكة 

الروسية الإندونيسية".
وفي ســياق أزمة الحبوب، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينــس ســتولتنبرغ، الخميــس، إن اليونــان مســتعدة لتقــديم ســفن 
للمســاعدة في تصديــر الحبوب مــن موانــئ أوكرانيا. وقــال رئيس 
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه يتعين على بلاده "لعب 
دور خاص في هذا الجهد" باعتبارها صاحبة أكبر أسطول تجاري في 

العالم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10671 الجمعة 1 تموز )يوليو( 2022 - 2 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10671 Friday 1 July 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

أفغانستان: مجلس موسع يضم آلاف المشاركين لتشريع نظام طالبان
... وهجوم على »جيرغا« دون ضحايا

رئيس وزراء بريطانيا يرفض
 استبعاد إجراء انتخابات مبكرة

■ لندن - د ب أ: أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، أن 
فكرة إجراء انتخابات مبكرة »لم تخطر على باله« لكن رفض استبعادها.

ونقلــت وكالــة »بــي ايــه ميديــا« البريطانية عنــه القول إنه لــن »يبدأ 
الحديث عن السياســة« في الوقت الذي يتعامــل فيه مع ضغوط تكاليف 
المعيشــة والحرب في أوكرانيا. ولم يستبعد مراراً وتكراراً احتمال إجراء 

انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر عام 2024.
وقال جونســون إنه حصل على تفويض جديد في ويستمنستر عقب 
فــوزه في أحدث تصويت بحجب الثقــة عنه، وذلك على الرغم من أن %41 

من نواب حزبه قرروا أنه يجب أن يترك منصبه.
 وأضــاف: »فكرة إجراء انتخابات مبكرة لم تخطر على بالي، إذا أردتم 
الحقيقة، لأننــي أركز على التعامــل مع ضغوط تكلفة المعيشــة، وتطوير 
وتحســن وتوســيع خططنا من أجــل اقتصاد أقــوى، والتأكــد من أننا 
مستمرون في إظهار القيادة بشــأن بعض القضايا الدولية الصعبة التي 

يواجهها العالم«.

بنغلاديش: الفيضانات تشرد
3 ملايين شخص شمال شرقي البلاد

■ داكا- الأناضول: قالت ســلطات محلية فــي بنغلاديش، أمس الخميس، 
إن الفيضانات الموســمية المدمرة، التي اجتاحت منطقة »ســيلهيت« الشمالية 
الشــرقية في البلاد، شردت حوالي 3 ملايين شخص وأودت بحياة 92 شخصاً، 
مع استمرار الوضع غير المستقر. وقال مساعد مفوض منطقة »سيلهيت« أحسن 
علم، إن »الفيضانات دمرت أكثر من 40 ألف منزل، وأودت بحياة 92 شــخصاً«. 
وأضاف أن »أكثر من 37 ألفاً من سكان المنطقة لجأوا إلى أكثر من 439 ملجأ تابعاً 
للحكومة«. وأكد علم أن 80٪ من منطقة ســيلهيت غارقة في مياه الفيضانات، 
وأن أكثر من 4.5 ملايين شــخص تقطعت بهم الســبل منــذ أن ضرب الفيضان 

المنطقة الشمالية الشرقية في منتصف مايو/ أيار الماضي. 
وأرســلت الإدارة المحلية قائمة بالأســر المتضررة إلى وزارة إدارة الكوارث 
والإغاثــة للحصــول على مســاعدات إغاثة إضافية، حســب المصدر نفســه. 
وأصدر مركز التنبــؤ بالفيضانات والتحذير منها في البــاد إنذاراً جديداً بأن 
حالة الفيضانات في منطقتي »ســيلهيت« و«سونامجانج« قد تتفاقم مع ارتفاع 
منســوب المياه في الأنهار الرئيسية في المناطق الشــمالية. وفي الوقت نفسه، 
تقــدر وزارة التعليم البنغالية أن »600 ألف طالب ثانوية وجامعة في 18 منطقة 

في البلاد قد تضرروا من الفيضانات، التي دمرت ثلث البلاد«. 

أكــد  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
مســؤول من حركــة طالبان، أمــس الخميس، أن 
»الطاعة للقادة« هو المبدأ الأهم في النظام الإسلامي 
الأفغانــي، وذلك خــال مجلس موســع يجمع في 
كابول آلافاً من علماء الدين ووجهاء القبائل الذين 
قدموا من كل أنحاء أفغانســتان من أجل تشــريع 
نظام طالبان الأصولي. لم تكشف السلطات سوى 
عن تفاصيل مقتضبة عن التجمــع الذي دعت إليه 

حركة طالبان والمخصص فقط للرجال.
ووصف الاجتمــاع بأنه »جيرغــا«، أي مجلس 
استشــاري وتقليد قديم لوجهاء في أفغانســتان 
تعمل على تســوية الخلافــات عبــر التوافق. لم 
يسمح لوسائل الإعلام بحضور المجلس، لكن بعض 
الخطابات بثتها الإذاعة الرســمية وغالبيتها يدعو 

إلى الوحدة خلف النظام الأصولي الإسلامي.
في  الاجتماع  مجهولــون  مســلحون  وهاجــم 
كابول، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. وقال المتحدث 
باســم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بعد ظهر 
الخميس، إن الوضع تحت الســيطرة. وأوضح أنه 
لم ترد تقارير حول سقوط ضحايا. وأعلنت جماعة 
»جبهة المقاومة الوطنية« المتمردة مســؤوليتها عن 

الهجوم.
وقــال حبيب الله حقاني، الــذي يرأس التجمع 
الذي نظم في حرم جامعــة البوليتكنيك في كابول 
في خطابه الافتتاحــي، إن »الطاعة هي المبدأ الأهم 
في النظام«. وأضاف حقاني: »يجب أن نطيع قادتنا 

في كل القضايا بصــدق وإخلاص، ويجب أن نطيع 
بالطريقة الصحيحة«.

ويأتي هذا الحدث بعد أسبوع على زلزال عنيف 
ضــرب جنوب شــرق البلاد وأســفر عن ســقوط 
أكثر من ألف قتيل وتســبب بتشريد عشرات آلاف 

الأشخاص.
 كما أجرت الولايات المتحدة وطالبان، الخميس، 
محادثــات في قطــر بهــدف الإفراج عــن بعض 
أفغانســتان المجمّدة بعد زلــزال مدمّر  احتياطات 
ضرب البلاد، حســب مــا أعلن مســؤولون، بينما 
تســعى واشــنطن لإيجاد طرق لضمان استخدام 

الأموال لمساعدة السكان.
وحتى قبــل الزلــزال العنيــف، واجهت حركة 
طالبان صعوبات للانتقــال من قوة متمردة قاتلت 
لعقدين ضد القوات الأمريكيــة التي غادرت البلاد 

في أواخر آب/أغسطس 2021، إلى حكومة مدنية.
ومنذ استعادة الحركة السلطة في منتصف آب/

أغســطس، غرقت أفغانســتان في أزمة اقتصادية 
وإنسانية أكثر حدة من التي كانت تعانيها مسبقاً، 
بعدما أوقف المجتمع الدولي المساعدات المالية التي 

دعمت البلاد قرابة عشرين عاماً.
وقال مصدر من طالبان إن المشاركين في المجلس 
سيســمح لهم بانتقاد الســلطة القائمة. ومواضيع 
شــائكة مثل تعليم الفتيات الذي هو موضع نقاش 
داخل الحركة، ســتكون على جدول أعمال الجيرغا 
أيضاً التي ستســتمر ثلاثة أيام. لن يسمح للنساء 

بالمشــاركة فيهــا. واعتبــر نائب رئيــس الوزراء 
عبد الســام حنفي، الأربعاء، في حديث لشــبكة 
التلفزيــون العــام »ار تي أيــه«، أن ذلــك لم يكن 

ضرورياً لأنهن سيكن ممثلات بأقارب من الذكور.
وقال: »النساء أمهاتنا وأخواتنا )...( نحترمهن 
كثيــراً« و«عندما يكون أبناؤهن فــي التجمع فهذا 

يعني أنهن يشاركن أيضاً«.
واســتُبعدت المرأة عن الوظائف العامة، وضُيق 
حقهــا في التنقل، كما حظرت وصــول الفتيات إلى 
المدرسة الثانوية. وفرض على النساء أيضاً ارتداء 

النقاب في كل خروج في الأماكن العامة.
من على منصة المجلس، أعلن إمام يحظى بنفوذ، 
أن أي شــخص يحاول الإطاحــة بالنظام يجب أن 
يقطع رأســه. وقال مجيب الرحمن أنصاري، إمام 
مســجد غازارغاه في هرات: »لم يرفع علم طالبان 
هذا بســهولة ولن ينزل بسهولة«. وأضاف: »يجب 
أن يوافق جميع علماء الدين في أفغانســتان على 
قطع رأس أي شخص يرتكب أي عمل ضد حكومتنا 

الإسلامية، والقضاء عليه«.
وتتداول وســائل الإعــام الأفغانيــة تكهنات 
لطالبــان  الأعلــى  المرشــد  حضــور  باحتمــال 
وأفغانســتان هبة الله أخونــد زاده، الذي لم يتم 
تصويره علنــاً منذ وصوله إلى الســلطة. وحدها 
التسجيلات الصوتية لاخوند زاده الذي يعيش في 
منطقة نائية في قندهار نشــرت علناً، لكن بدون أن 

يتسنى التحقق من صحتها من مصدر مستقل.

مسؤولة أممية تناشد واشنطن رفع العقوبات وتمديد الإعفاءات وطهران بالعودة عن تخفيف التزاماتها

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من عدم إحياء الاتفاق النووي
... وإيران تؤكد جديتها في الاستمرار في المحادثات

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: عبر 
الاتحاد الأوروبي، أمــس الخميس، عن قلقه من 
عدم إمكان إبرام اتفاق لإحيــاء الاتفاق النووي 
الإيراني الموقع فــي 2015 وحث كل الأطراف على 
انتهاز الفرصة للتوصــل لاتفاق بناء على النص 

المطروح على الطاولة.
سكوج، سفير الاتحاد الأوروبي  أولوف  وقال 
لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن: »أنا قلق من أننا 
قد لا نتمكن من الوصول لخط النهاية. رســالتي 
هي: انتهزوا تلك الفرصــة للتوصل لاتفاق بناء 
علــى النــص المطروح علــى الطاولــة. الآن هو 
الوقت المناســب لتخطي المسائل العالقة الأخيرة 
والتوصــل لاتفاق وإعــادة )الاتفــاق النووي( 

بالكامل«.
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
الأمريكية، الأربعاء: »المحادثات غير المباشرة في 
الدوحة انتهت«، مضيفاً: »نشــعر بخيبة أمل لأن 
إيــران رفضت )...( الرد بإيجابيــة على مبادرة 
الاتحــاد الأوروبي، وبالتالي لــم يتم تحقيق أي 

تقدّم«.
وأعرب منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، 
عن أسفه لعدم إحراز »التقدّم المأمول« من فريقه 
في هذه المناقشــات. وقال السفير الفرنسي لدى 
الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، لوسائل الإعلام 
»ندعو  وألمانيــا:  بريطانيــا  ممثلي  جانــب  إلى 
إيران إلى وقــف تصعيدها النووي والعودة إلى 
التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الطاولة  والموافقة علــى العرض المطروح علــى 
بدون تأخير بما يعود بالمنفعة على شــعب وأمة 
إيران«. وأضاف في بيان مشــترك، أن »برنامج 
إيران النووي بات الآن أكثــر تقدماً من أي وقت 
مضى«، في حين مــن المقرر أن يعقد مجلس الأمن 
الدولــي اجتماعــاً عاديــاً حول الملــف النووي 

الإيراني.
»الجهــود  الفرنســي:  الســفير  وتابــع 
الدبلوماســية المكثفة لتحريــك الاتفاق النووي 
الإيرانــي أســفرت عن صفقــة قابلــة للتطبيق 
مطروحة علــى الطاولة منذ مطلــع آذار/مارس. 

ونأسف لأن تكون إيران رفضت حتى الآن اغتنام 
الدبلوماســية وواصلت تصعيدها  هذه الفرصة 
النووي«. واســتنكر قائلًا: »لســوء الحظ، على 
حد علمنا خلال الاجتماع الــذي اختتم أمس في 
الدوحة رفضت إيران مرة أخرى اغتنام الفرصة 
وقدمت بدلًا من ذلــك مطالب جديدة غريبة وغير 

واقعية«.
وأمام وســائل الإعلام، دعت ســفيرة أيرلندا 
لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن نيسون، التي 
تدير الملف الإيرانــي في مجلس الأمن، إلى عودة 
وقالت:  المفاوضات.  طاولــة  إلى  الأطراف  جميع 
»ما زلنا نؤمــن بأن جميع الأطــراف بما في ذلك 
الولايات المتحــدة بالطبع، يجــب أن تعود إلى 

طاولة المفاوضات«.
مع ذلك، نقل بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الإيرانية عن الوزير حســن أمير عبــد اللهيان 
القــول، في اتصــال هاتفي مع نظيــره القطري 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن: »تقدمنا للمرحلة 
الأخيــرة من المحادثــات في الدوحــة إيجابي«. 
وأضــاف: »أؤکد أننا جادون فــي التوصل إلى 
اتفاق جيد وقوي ومستدام، وإذا كانت الولايات 

المتحدة واقعية، فيمكن التوصل إلى اتفاق.«
ونقل بيــان الخارجية الإيرانيــة عن الوزير 
بناءة  المباحثــات  جولــة  إن  القــول  القطــري 
وإيجابية. وشدد على أن قطر تعتبر هذه المرحلة 
من المحادثات مهمة، ولن تدخر جهداً في مواصلة 
اســتضافة المحادثــات حتــى تحقيــق النتائج 
المرجوة للجمهورية الإســامية وعــودة جميع 

الأطراف إلى التزاماتها.
الإخباريــة  إن«  إن  »ســي  شــبكة  ونقلــت 
الأمريكيــة، الخميس، عن متحدث باســم وزارة 
الخارجية الأمريكيــة القول إن المحادثات انتهت. 
وقال: »بينما نشــعر بالامتنان الشــديد للاتحاد 
الأوروبي علــى جهوده، نشــعر بخيبة أمل لأن 
إيران فشــلت، مرة أخرى، في الاستجابة بشكل 
إيجابي لمبادرة الاتحــاد الأوروبي، وبالتالي لم 

يتم إحراز تقدم«.
وقال المتحدث: »أوضحنا، في الدوحة، كما في 

السابق، استعدادنا لإبرام وتنفيذ اتفاق بسرعة 
بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة 
العمل الشاملة المشتركة على أساس ما يقرب من 

عام ونصف من المفاوضات«. 
وأضاف: »لكن إيران أثــارت في الدوحة، كما 
في السابق، قضايا لا علاقة لها كلياً بخطة العمل 
الشــاملة المشــتركة، ويبدو أنها ليست مستعدة 
لاتخــاذ قرار جوهري بشــأن مــا إذا كانت تريد 

إحياء الاتفاق أو دفنه«.
وفــي المقابل، قــال المتحــدث باســم وزارة 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حســابه 
علــى تويتــر، إن المحادثــات كانــت »مكثفة«. 
كما  ومقترحاتها،  أفكارها  قدمت  »إيران  وأضاف: 

قدم الجانب الآخر ملاحظاته«.
وتهدف المحادثات التي استؤنفت في نيسان/

إبريــل 2021 في النمســا إلى إعــادة الولايات 
المتحدة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني 
المبــرم في العــام 2015 ومعاودة إيــران الوفاء 

الكامل بالتزاماتها وفق الاتفاق.
إلى ذلك، ناشدت وكيلة الأمين العام للشؤون 
السياســية، روز ماري ديكارلو، أمس الخميس، 
الولايــات المتحــدة رفــع العقوبــات وتمديــد 
الإعفــاءات المتعلقــة بتجارة النفط مــع إيران، 
ودعت المســؤولة الأممية إيران إلى التراجع عن 
خطواتها الأخيرة التي لا تنســجم مــع الاتفاق 

النووي الموقع عام 2015. 
وقالت في جلســة مجلس الأمن الدولي نصف 
السنوية حول تنفيذ القرار رقم 2231 الصادر في 
20 يوليو/تموز 2015، والــذي صادق على خطة 
العمل الشــاملة المشتركة بشــأن برنامج إيران 
النــووي: »يتطلب تنفيذ خطة العمل المشــتركة 
الشــاملة )الاتفاق النووي( دبلوماســية حازمة 
وتحتاج اســتعادتها جهــداً إضافيــاً وصبراً«. 
وأردفت: »ولذلك أحث جمهورية إيران الإسلامية 
والولايات المتحدة على التحــرك العاجل بنفس 
الروح والالتزام، من أجل اســتئناف التعاون في 
إطار خطة العمل الشاملة المشــتركة«. وتابعت: 
»نناشــد الولايات المتحــدة مرة أخــرى رفع أو 

التنــازل عــن عقوباتها علــى النحــو المبين في 
الاتفــاق، وتمديد الإعفــاءات المتعلقــة بتجارة 
النفط مع إيــران، كمــا ندعو جمهوريــة إيران 
الإسلامية مرة أخرى إلى التراجع عن الخطوات 
التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة 
بالمجال النووي بموجب الاتفاق«. وأضافت: »في 
حين أن الوكالــة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن 
من التحقق من مخــزون اليورانيوم المخصب في 

إيران، فإنها تقــدر إجمالي هذا المخــزون بأكثر 
من 15 ضعف الكمية المســموح بها بموجب خطة 
العمل الشاملة المشتركة، وهذا أمر مقلق للغاية«. 
وقالــت: »نأمــل أن تواصــل إيــران والولايات 
المتحــدة البناء على زخم الأيــام القليلة الماضية 
من المحادثات، التي يسّــرها الاتحــاد الأوروبي 
فــي الدوحة، لحــل القضايا العالقــة والتوصل 
إلى حل وســط«. واختتمت الأربعاء، محادثات 

غير مباشــرة بين واشــنطن وطهران بتنســيق 
من الاتحاد الأوروبي بغية كســر الجمود بشأن 
كيفية إحياء الاتفاق النووي. وتشــمل الخلافات 
الرئيســية بين إيران والولايات المتحدة شــطب 
المنظمــات المرتبطة بالحرس الثوري الإســامي 
من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات 
الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة 

أخرى.

أجهزة الطرد المركزية من الجيل الجديد عرضت في اليوم الوطني للطاقة النووية العام الماضي في طهران

التمديد لبعثة الأمم المتحدة في مالي لعام واحد دون دعم جوي فرنسي

شي جينبينغ:
هونغ كونغ شهدت »ولادة جديدة من النار«

■ هونــغ كونغ- أ ف ب: اعتبر الزعيم الصيني شــي جينبينغ، أمس 
الخميس، أن هونغ كونغ نجحت في »ولادة جديدة من النار« بعد مرحلة 
صعبة وذلك بعد وصوله إليها بمناســبة الذكرى الخامســة والعشرين 
لإعادة المســتعمرة البريطانية الســابقة إلى بكين، فــي أول زيارة له منذ 

سحق الحركة المطالبة بالديمقراطية في المدينة. 
وتشــكل زيارة شــي جينبينغ مناســبة للحــزب الشــيوعي الصيني 
لإظهار سيطرته على المدينة بعد موجة التظاهرات المطالبة بالديمقراطية 

التي شهدتها في 2019 ودفعت ببكين إلى فرض قمع سياسي مشدد.
وقــال الرئيس الصيني بعــد وصوله في قطار ســريع: »خلال الفترة 
المنصرمــة عرفت هونغ كونــغ أكثر من اختبار خطر وتجــاوزت أكثر من 
خطر وتحد«. وقال شي: »بعد العواصف، تولد هونغ كونغ من جديد من 

النار وتظهر بحيوية كبيرة«.
وتأتي هذه الذكرى الجمعة فيما بات نظام »بلد واحد ونظامان« الذي 
اتفقــت عليه بريطانيــا والصين عند إعادة المدينــة إلى بكين في منتصف 
المهلــة المحددة له إذ ينص على احتفاظ المدينــة بنوع من حكم ذاتي حتى 
2047. وأضــاف الرئيس الصيني أن »الوقائــع أثبتت أن مبدأ »بلد واحد 
ونظامــان« ملــيء بالحيويــة« موضحــاً أنه يمكنــه »ضمان الاســتقرار 
والازدهار على المدى الطويل في هونغ كونغ ورفاه سكان هونغ كونغ«.

ويرى المنتقدون أن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 
بعد تظاهرات العام 2019 قضى بشكل تام الحريات الموعودة.

ويقوم شــي بأول زيارة له خارج بر الصين الرئيســي منذ بدء انتشار 
جائحة كوفيد-19. وترافق الرئيس الصيني زوجته بينغ ليونان ووزير 
الخارجية وانغ لي، وكان في اســتقباله فــي المحطة طلاب حملوا أعلاماً 
وباقات ورود وكذلك راقصون وبعض وســائل الإعلام المعتمدة. وتبقى 

تفاصيل هذه الزيارة سرية جداً وقد أحيطت بانتشار أمني كثيف.
واضطــر قادة حكومــة هونغ كونغ إلــى اعتماد نظــام الحلقة المغلقة 
بســبب كوفيــد-19. وأغلقت بعض أجزاء مــن المدينة ومنــع الكثير من 
الصحافيــن من حضــور الأحــداث المقررة. هــذه الإجراءات تــدل على 
ســيطرة الحزب الشــيوعي الصينــي على المدينــة بعد موجة مــن القمع 

السياسي أدت إلى تفكيك الحركة الديمقراطية وسحق المعارضة.
لكن من المرجــح أن يمضي الرئيس الصيني ليلته في مدينة شــينجن 
المجاورة في بر الصين الرئيســي حســب وســائل إعــام محلية. ودعي 
الأشخاص المحيطون بالرئيس الصيني وبينهم كبار مسؤولي الحكومة 
إلــى الحد من تواصلهم والخضوع لاختبارات الكشــف عن كوفيد يومياً 

وتمضية الأيام التي سبقت الزيارة في فندق ضمن حجر صحي.
وقالــت المســؤولة السياســية الموالية لبكــن ريجينا إيــب: »كإجراء 
ســامة، إذا كان علينــا أن نلتقي القائد الأعلى وقــادة آخرين، أعتقد أنه 

يجب اتخاذ إجراءات الحلقة المغلقة«.
واتخذت الســلطات خطوات للقضاء على أي مصدر محتمل للإحراج 
أثنــاء إقامة شــي جينبيغ في المدينــة. اعتقلت الشــرطة والأمن الوطني 

تسعة أشخاص على الأقل الأسبوع الماضي.
وقالــت رابطــة الاشــتراكيين-الديمقراطيين، أحــد آخــر الأحــزاب 
السياســية المعارضة المتبقية في هونغ كونــغ، إنها لن تتظاهر في الأول 

من تموز/يوليــو بعد محادثات مع ضباط من الأمــن القومي ومتطوعين 
مرتبطــن بالمجموعة. وقــال قادة إنــه تم تفتيش منازلهــم وإنهم أجروا 
أيضاً محادثات مع الشرطة. وأفادت شان بو-يينغ رئيسة المجموعة أن 

لديها الانطباع بأنه مراقبة في الأيام الماضية.
وأعلن أبرز معهد اســتطلاع في هونغ كونغ أنه ســيؤخر نشــر نتائج 
تحقيق حول شــعبية الحكومة »رداً على اقتراحــات من أجهزة حكومية 

معنية بعد تقييمها المخاطر«.
ولطالما شــكلت ذكرى إعادة هونغ كونغ مــن بريطانيا إلى الصين في 
1 تموز/يوليو 1997 مناســبة لتنظيم تظاهرات ســلمية كبرى في شوارع 
المدينة. لكن تحت تأثير القيــود الصحية والقمع، اختفت هذه التجمعات 

عملياً من شوارع هونغ كونغ في السنوات الماضية.
وتم تقييــد التغطيــة الإعلاميــة لزيــارة شــي جينبينغ بشــكل كبير. 
الأربعاء تلقــت تأكيداً بأن 13 من الصحافيين المحليين والدوليين رفضت 
تصاريحهــم لتغطيــة احتفــالات إعادة المدينــة إلى الصــن. وكان هناك 
صحافيــان بين الأشــخاص الذين رفضــت اعتماداتهــم، وتحدث ممثل 
للحكومــة عن »أســباب أمنية« لــم تحدد. ثم نال مراســل ثالــث لوكالة 

فرانس برس تصريحاً. 
وتم إغلاق بعض مواقع الوســط المالي لا سيما محطة القطار السريع 

وقاعة أوبرا صينية والمتنزه العلمي في هونغ كونغ.

■ الأمم المتحدة - أ ف ب: قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم 
المتحدة للسلام في مالي لمدة عام دون دعم جوي فرنسي كما في الماضي وهو 
ما قد يدفع الدول الأوروبية إلى مغــادرة هذه القوة الدولية التي تتألف من 

نحو 15 ألف جندي وشرطي.
وقال دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن هويته إنها »مجازفة«، ملمحاً إلى 
بقاء ألمانيا وبريطانيا فــي هذه العملية التي أطلقت في 2013 وأصبحت الآن 

البعثة التي تكبدت أكبر الخسائر في صفوفها من قوات حفظ السلام.
وتبنى مجلس الأمن مســاء الأربعاء قراراً صاغته فرنسا ويقضي بتمديد 
مهمة البعثة حتى 30 حزيران/يونيــو 2023، بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، 
مع امتناع روســيا والصين عن التصويت. وأوضحت موســكو أنها امتنعت 
عن التصويت بســبب »صيغ تدخلية« في النص بشــأن حقوق الإنسان مع 

السيادة المالية.
وينص القــرار على إبقاء القوة العاملة الحاليــة - 13289 جندياً و1920 
شــرطياً، وتدعو جنود حفظ الســام إلى دعم تطبيق اتفاق السلام الموقع 

في 2015، وانتقال سياسي، وعودة ســلطة الدولة في وسط البلاد وحماية 
المدنيين وحقوق الإنسان.

ويطلب النص مــن الأمين العام لــأمم المتحدة أن يقــدم تقريراً بحلول 
كانون الثاني/يناير من أجل تكييف شــكل البعثة ودراســة تطور علاقاتها 
مــع المجموعة العســكرية الحاكمة. وكانــت باماكو أكدت مطلــع حزيران/

يونيو الماضي أنه من غير الوارد أن تســمح لباريس، بينما ينسحب الجيش 
الفرنســي من مالي، بمواصلة العمل على أراضيهــا بطائراتها المتمركزة في 
تشــاد. وترفض مالي مغادرة القوات الأجنبية من الباب لتعود من النافذة، 

كما قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في مجلس الأمن حينذاك.
وأكد الوزير المالي لوســائل إعلام الإثنين، أن أي دعم جوي فرنسي لقوة 
حفظ السلام يشــكل »خطاً أحمر«. وبعد إعلانه هذا الموقف، شطبت باريس 

من النص الأول كل عبارة تتعلق بالإبقاء على دعم جوي فرنسي.
وفي تقرير ســري عرض على مجلس الأمن، حذر خبراء من الأمم المتحدة 
مكلفون بالعقوبات ضــد تنظيمي القاعدة والدولة الإســامية الجهاديين، 

من تطورهما في منطقة الساحل بعد الانســحاب الفرنسي من مالي. وقالوا 
في هذه الوثيقة إن »إعادة التشــكيل العسكري الجارية في المنطقة قد تضر 

بالجهود التي بذلك لمكافحة الإرهاب«.
ولا يتضمن القرار الذي تبناه المجلس ســوى إشــارة صغيرة في مقدمته 
إلى الوجود المثير للجدل لمرتزقة من شــركة واغنر الروسية الخاصة، الذي 
تنفيه باماكو مؤكدة أنها لا تقبل مســاعدة سوى من »مدربين« بموجب اتفاق 
ثنائي قديم مع موســكو. ويدين مجلس الأمن الدولي في قراره »اســتخدام 
مرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنســاني وانتهاكات حقوق الإنســان 
التي يرتكبونها«، من دون ذكر اســم القوة كما تريد واشنطن ولندن، حسب 

مصدر دبلوماسي.
ويبقي القرار في التفويض حماية حقوق الإنســان التي سعت السلطات 
المالية بدعم من موســكو وبكين إلى تقليصها. وكتب في النص أنه يجب على 
قوات حفظ السلام أن »تراقب وتوثق وتنفذ مهام لتقصي الحقائق، وتساعد 
في التحقيق وتقدم تقارير علنية وفصلية إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات 

القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان«.
وكان عبد الله ديوب أعرب، الإثنين، عن أسفه »للتركيز المفرط على حقوق 

الإنسان بآلية ثقيلة جداً« يرافقها »عدد كبير من التقارير«.
وفي الأشــهر الأخيرة، اتهمــت منظمات غيــر حكومية القــوات المالية 

وداعميها الروس بمن فيهم مرتزقة فاغنر، بارتكاب فظائع.
وقال دبلوماســيون إن بعثة الأمم المتحدة التي من واجبها فتح تحقيقات 
في حال ادعاءات، شهدت تقلصاً في حريتها في التنقل بشكل كبير منذ بداية 

العام.
وبعد التصويت، صرح الســفير الفرنســي لدى الأمم المتحــدة، نيكولا 
دو ريفييــر: »يجب ضمان حرية الحركــة لبعثة الأمم المتحــدة«، مؤكداً أن 

»انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف«.
ويفترض أن ينشــر قريباً تقرير للأمم المتحدة عــن مذبحة راح ضحيتها 
مئات من المدنيين على أيدي جنود ماليين بمساعدة مقاتلين أجانب بين 27 و31 

آذار/مارس في مورا )وسط( - حيث منعت البعثة الأممية من الدخول.

الرئيس الصيني يصل إلى محطة سكة حديد غرب كوولون قبيل 
الذكرى 25 لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني 
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مصر اليوم

شيماء ما زالت مجهولة
فجّــر مصدر في الطب الشــرعي مفاجأة مدوية فــي واقعة مقتل 
المذيعة شــيماء جمال على يد زوجها بســبب خلافات أسرية، ودفن 
جثمانها في مزرعة في منطقة البدرشين، إذ كشف أن الجثمان مسجل 
في دفتر الجثث المجهولة في مشــرحة زينهم تحت رقم »181«، لحين 
ظهور نتيجة تحليل البصمــة الوراثية »دي إن إيه«، والتأكد من أنه 

يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.
ونقــل خالد فهمي فــي "الوطن" عــن المصدر ذاتــه أن مأمورية 
من الطب الشــرعي انتقلت مســاء يوم الاثنين الماضــي إلى مزرعة 
في منطقة البدرشــن، وذلك بنــاء على قرار من جهــات التحقيق، 
لاســتخراج جثة مدفونة في تلك المزرعة، مضيفا أنه جرى استخراج 
جثة ســيدة وتعذر التعرف علــى ملامحها أو عمرها بســبب حالة 
التعفن. وتابع المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى مشــرحة زينهم بناء 
على قرار جهات التحقيق كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان 
لمعرفة ســبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي 
لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها، مشيرا إلى أن 
الجثمان تم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت 
رقم 181، لحين الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لمعرفة هل بالفعل 

الجثمان للمذيعة الشابة شيماء جمال أم هو لسيدة أخرى.
وفي ســياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على زوج 
المذيعة الشابة شــيماء جمال، أثناء اختبائه داخل شقة في محافظة 
الســويس، وجار عرض المتهم على النيابــة العامة لمواجهته بما هو 
منســوب إليه من اتهــام بقتل زوجته ودفن جثمانهــا داخل مزرعة 
استأجرها في منطقة البدرشين، حســبما جاء في اعترافات سائقه 

الخاص الذي أرشد عن مكان دفن الجثمان.

غيث قد ينهمر
حالة من التفاؤل مصدرها التقارب مع الأشقاء ومن بين المؤيدين 
بقوة اسامة ســرايا في "الأهرام": الزيارات الخليجية لمصر ما كادت 
تنتهي )الســعودية، وقطر، والبحريــن، والأردن( في قمم متتابعة، 
ومتتاليــة. كان واضحــا أن الحضــور المصري فــي منطقة الخليج 
العربي، أكــرر العربي، يأتــي تحضيرا لقمة كبرى يتم الاســتعداد 
لها، هي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايــدن لمنطقة الخليج، أو على 
أرض الســعودية في جدة على البحر الأحمــر، بحضور زعماء دول 
مجلس التعاون الخليجي )الست(، مع )مصر، والعراق، والأردن(، 
وهي من الزيارات التأسيســية المهمة في زمــن المتغيرات الإقليمية، 
والعالمية، وإعــادة التموضع، وتتم في ظروف أزمــة عالمية للطاقة، 
والغذاء ناجمــة عن الحرب الروســية - الأوكرانيــة، التي تدخل 
شــهرها الخامس، والمؤشرات تشــير إلى أنها قد تصبح حربا مزمنة 
تمتد سنوات، والقوة الكبرى، والنظام الدولى يقفان أمامها عاجزين 
عــن الحل، والضحايــا فيها، والمهاجــرون بالملايين، ممــا يعني أن 
التحولات في الأســواق العالمية تتفاقم، كذلك، في الطاقة، والغذاء، 
وسلاسل الإمداد لمعظم الســلع العالمية. أحداث ستجعل معظم دول 
العالم، ونحن في مقدمتها، تجري، ليس تغييرا في سياساتها، ولكن 
تحولات كبرى، إذ فاجأنــا تطور إقليمى بارز )إيران والســعودية 
تجريان مباحثات مباشــرة في قطر(، وترجمة لسياســة »مســافة 
السكة«، التي تتبعها مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأشقاء 
العرب، وجدناه في زيارة مباشــرة في عُمان، للقاء السلطان هيثم 
بن سعيد، ومنها ينتقل إلى البحرين للقاء ملكها، الذي كان في شرم 
الشــيخ منذ أيام قليلة، ) عُمان كانت العاصمــة الأولى للمفاوضات 
الأمريكية مــع إيــران، والبحرين كانت لســنوات طويلــة مطمعا 
لإيران، اســتنادا إلى حســابات طائفية، وأطماع فارسية في زيادة 
التــوازن الإيراني في الإقليــم العربي )غزة في فلســطين، ولبنان، 
وسوريا، واليمن، والعراق( لاستخدامها في مفاوضاتها الأمريكية - 
الأوروبية حول ســاحها النووي، وها هي المفاوضات نفسها تنتقل 
إلى قطر بالحضور السعودي - الإيراني. المؤشرات تدل على أن دول 
الخليــج والمنطقة العربية تقول نملك، أو نأخــذ الأمور بأيدينا، ولن 
ننتظر حلولا جاهزة تأتي من العواصم الكبرى )واشــنطن، ولندن، 

وباريس(.

الشعب يعاني
في حياة الشــعوب أحداث لا تنســى، والزمن وحده كما اعترف 
فــاروق جويدة فــي "الأهرام" هو الــذي يحكم ما يســتحق البقاء 
وللزمن شــواهد يتركها علــى وجه الحياة. واليــوم نحتفل بذكرى 
30 يونيو/حزيران ولن أتوقف كثيرا عند تفاصيل الأشــياء ولكنني 
ســوف أتوقف عند شــواهد وإنجازات لا أحد ينكرها. تابع الكاتب: 
لن ننســى ما حدث في عشــوائيات مصر التي انتشرت في كل مكان 
بتخلفها وأمراضها وما عانته فئات الشــعب الفقيرة سنوات طويلة. 
إن البيــوت التي أقيمت في عشــوائيات مصر كانت شــهادة ميلاد 
جديــدة. والملايين الذين عالجتهم الدولة من فيروس C كان شــيئا 
حضاريا غير مسبوق. لا يمكن لأحد أن ينســى شبكة الكهرباء التي 
أضــاءت ربوع مصر ووضعــت نهاية لعصر من الظلام، لن ننســى 
شــبكة الطرق التي امتدت في أرجاء مصر وقربت المسافات وخلقت 
مجتمعا حضاريا يســعى للنهضة والتقدم. لن ننسى المدن الجديدة 
وكيف وفرت سكنا مناســبا لشباب يبحث عن مستقبل أفضل في كل 
ربوع المحروســة. لن ننسى ما شــهدته مصر من اكتشافات بترولية 
وضعتها في مقدمة دول البترول وبدأت تســتعد لكي يكون البترول 
أحد مواردها المهمة. لن ننســى برنامج "حياة كريمة" ودعم الطبقات 
الفقيــرة والملايين في ريــف مصر ينتظرون هــذه النقلة الحضارية 
والإنســانية. لن ننســى الثورة الزراعية في صحراء مصر من أجل 
توفير احتياجات المواطن المصري. لن ننسى المدن الجديدة والملايين 
من الشــباب الذين أتيحت لهم فيها فرص العمل والإنتاج. لن ننسى 
ما شــهدته قناة الســويس من التطوير في إطار خطة للتوســع في 
هذا الكيان الاقتصادي الضخم. لن ننســى تنمية ســيناء وعشرات 
المشــروعات التي أقيمت فيها والخدمات والمرافــق. إن ما حدث في 

مشروعات الســكك الحديدية والقطارات الجديدة كان تحولا كبيرا 
فــي هذا المرفق الخطير الــذي كان يعاني ظروفــا صعبة. وقبل ذلك 
كله لن ننســى ما قام به جيش مصر العظيم في معركته ضد الإرهاب 
وإعادة الأمن والاستقرار لكل ربوع مصر وما ساهم به في بناء مصر 
الحديثة. أشياء كثيرة شهدتها مصر بعد 30 يونيو/حزيران والأمانة 
تقتضي أن تقال كلمة حق. في حديث للرئيس السيســي أكد أن مصر 
أنفقت 400 مليار دولار في الســنوات الماضيــة في إعادة بناء مرافق 

الدولة.

كلنا في الهم
وحّد التضخم وارتفاع الأســعار الكون. عالــم أول وثان وثالث 
أصبح وفق رأي ســليمان قناوي في "الأخبار" يعيش على التقشف 
ويعاني ضيق المعيشــة. البريطانيون حذفوا وجبــة من وجباتهم 
الثلاثة. هيئات المعاشات في أكثر من دولة في العالم الاول تراجعت 
عن وعودهــا بزيادة المعاشــات لمواجهة الغلاء. بنــوك الطعام في 
أوروبا تتعرض لضغوط لم تواجهها منذ 20 عاما لشــدة الفقر، هناك 
15 مليون أوروبى يقفون على أبواب بنــك الأغذية التابع لصندوق 
المســاعدات الأوروبية طلبا للوجبات. المانيا صاحبة أقوى اقتصاد 
فى أوروبا حددت زجاجة زيت واحدة وكيس دقيق لكل مواطن لقلة 
الموجود وزيادة سعر زيت الطعام بنسبة 100% والمعكرونة %20. 
كما نصحت مجلة »فوكــس« قراءها بالتوقف عن شــراء زجاجات 
المياه وشــرب الماء مــن الحنفيات وشــراء المنتجــات المحلية فقط 
ومتابعة عــروض التخفيضات. الأمريكيون أيضــا يعانون ارتفاعا 
حادا في أســعار اللحــوم ونصحتهم وكالة بلومبــرغ بأن يتحولوا 
للنمــط النباتــي بالاعتماد على الخضــراوات والبقوليــات كبديل 
للحوم، والاســتغناء عن الســيارات الملاكي )الخاصة(، واستخدام 
وســائل النقل العام، وإعــادة التفكير في الإنفــاق على الحيوانات 
الأليفة. وشــعار اســبانيا الآن »مفيش بقالة« حيث تعاني من نفاد 
إمداداتها من الذرة وزيت عباد الشــمس. واســتغنى الفرنســيون 
عن ســياراتهم الخاصة وبدأوا في اســتخدام وســائل النقل العام 
أو الدراجات لارتفاع أســعار الوقود. كما تداولــت مواقع التواصل 
الاجتماعى مقطع فيديو يصور تهافتا على زجاجات الزيت في متجر 
فرنســي بســبب نقص المعروض منها. وهكذا ضرب الغلاء الجميع، 
صحيح أن مسألة التقشف نســبية، فهناك فرق بين من حذف وجبة 
من اللحوم أو الدواجن ومن حذفهــا وهي من الفول والطعمية، لكن 
بات الجميع يقتصد، ضغطت معظم الأســر المصرية مصروفاتها الى 
أقصى حــد وعدلت من عاداتها الغذائية ولــو بالتقليل حتى من أكل 
العيش )آخر من تبقى لهم من طعــام رخيص( والحمد لله أن حالنا 
أفضل مما وصفه المقريزى فى كتابه »إغاثة الأمة بكشــف الغمة« عن 
استشــراء الغلاء في عهد الدولة المستنصرية فيقول: "انتهب الخبز 
من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه 
الناس فلا يحمل إلــى الفرن ولا يخرج منــه إلا ومعه عدة يحمونه 

بالعصي من النهابة". 

مع الأخضر
يتبنى ســليمان جــودة في "المصــري اليوم" حملــة دعما للون 
الأخضر: دعوت قبل أيام إلى إطلاق مبادرة رئاســية تحت شــعار 
"مئة مليون شجرة"، وقلت إنها ستكون شبيهة بمبادرة "مئة مليون 
صحة" التي تحمس لها الرئيس من قبــل، فحققت هدفها خلال مدى 
زمني كان لــه أول وكان له آخر! وفي رســالة مــن المهندس رؤوف 
كمال، أمين عــام جمعية خبراء العلــوم والتكنولوجيا، قال إن هذه 
مبادرة ســتضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، لأنها ستكون بمثابة 
إنشــاء مئة مليون مصنع للأوكســجين في البلد، وســتقول بشكل 
عملي إننا جديرون باســتضافة مؤتمر المناخ العالمي في شرم خلال 
نوفمبر/تشــرين الثاني، وســتحظى بتأييد وحمــاس كل منظمات 
المجتمع المدني دون اســتثناء! المهندسة أســماء الحلوجي، رئيسة 
جمعية محبي الأشــجار، كتبت تقول إن إطلاق هذه المبادرة رئاسيا 
ســيكون إطلاقا للأمل في أنحاء البلد، وسيكون تعزيزا للتفاؤل في 
نفوس الناس! والأستاذ سمير تكلا، أمين عام المجموعة البريطانية - 
المصرية في البرلمان البريطاني، كان عائدا من لشبونة حيث الأشجار 
في كل مكان، فكتب رســالة من كلمة واحدة تقول: يا ريت! والدكتور 
محمد شتا، خبير الإدارة المحلية، يتحمس جدا لمبادرة من هذا النوع، 
ويدعو إلى شــيئين: أولهما أن نعمل على أن تكون الأشــجار مثمرة، 
والثاني أن نزرعها على شواطئ النيل، والترع، وفروع النهر الخالد، 
فتشــرب تلقائيا دون حاجة إلى نظام ري خاص يسقيها! والأستاذ 
أحمد لطفي، كبير معلمي الطيــران، يقول إنه تمنى لو بادرت الدولة 
إلــى ذلك من تلقاء نفســها، لعلها تعوض الكثير من الأشــجار التي 
تعرضت للإزالة على مدى الفترة الماضية، والتي أثارت الكثير أيضا 
من الاســتياء لدى قطاعات عريضة من الرأى العام! ولا أجد أبلغ من 
رســالة الأســتاذ تكلا، ربما لأنها من كلمة واحدة طبعا، ولأنه ليس 

أفضل مما قل ودل.

قاض جليل
يحظى القاضي، الذي نظر جريمة قتــل فتاة المنصورة، بتقدير 
واسع. ومن بين المشــيدين به محمد أمين في "المصري اليوم": بهاء 
الدين المــري، قاضٍ مصري عظيم، قدم نموذجــا للقضاء المصري، 
يمكن تســويقه إقليميا ودوليــا. كما نشــاهد فيديوهات القاضي 
الأمريكي، فرانــك كابريو، الملقــب بقاضي الرحمة والإنســانية، 
ونحتفل به ونقدم له الإعجاب، ونواصل "تشيير" فيديوهاته حتى 
أصبح نجم نجوم الإنترنت، وحتى أصبحــت فقرة محببة لكل من 
يشــاهدها، ويُضرب به المثل في الرحمــة والعدل. يقول "المري" إن 
الرغبة صارت حبا، والقتل لأجله صار انتصارا. وكأنه قدم تحليلا 
نفســيا للمتهم المراهق، والذي تعامل معه بإنســانية بالغة حيرت 
قطاعا من الــرأى العام، وظنوا أنه أخذته بــه الرحمة حين قدم له 

الكرســي وفك الكلبشــات وأتى له بزجاجة ماء. كل هذا كان يؤكد 
إنسانية المحكمة، ويؤكد أن المتهم له حقوق على المحكمة، حتى وإن 
كان ضليعا في القتل. هذه القيم هي التى ســتبقى وإن نسى الناس 
القضية، وســيظل اســم القاضي العظيم يتردد كلمــا تذكر الناس 
العدل والرحمــة، مع أن ذلك لم يُخل بســير القضيــة ولم يخفف 
حكم الإعدام، وإنما قال له: "لقد جئتَ بفعل خســيس هز أرضا أبية 
أســرت لويس"... وأشــار إلى أرض المنصورة التي قاومت فرنسا 
وقائدها لويس التاســع حتى هزمته! كما وجه القاضي رســائله 
للمتهم، ليستقبل الحكم برضا وهدوء. ثم وجه رسائل أخرى للآباء 
والأمهات ألا يتركوا أبناءهم للأوهام والخرافات ويتناقشوا معهم 
ليصححوا أفكارهم في كل القضايا التي تشــغلهم بدلا من الجلوس 
على الإنترنــت وتضييع الوقــت معظم اليوم. وتظــل واحدة من 
رســائل المحكمة إحدى المقولات التي ينبغي تدريسها وهي: "الحب 
ريح من الجنة وليس وهجا من الجحيم"، إنني أدعو وزارة التعليم 
لتدريس هذه الديباجــة ضمن دروس القراءة لشــباب المدارس، 

ففيها من البلاغة والجمال ما يجب تسجيله للزمن!

دبوس مخدّر
مازال البعــض، على حــد رأي محمود عبد الراضــي في "اليوم 
الســابع"، يتعامل مع الشــائعات برعونة شــديدة، ويرفع شــعار 
الاستســهال، وإعادة التدويــر، وتناقل الشــائعات، دون تحقيق 
أو تدقيــق، أو تمرير على المنطــق والعقل. العالــم الافتراضي على 
السوشيال ميديا، بيئة خصبة لتداول الشــائعات وسرعة تناقلها، 
هذا العالم الــذي لا يعترف بحواجز جغرافية، فيمكن للجالس خلف 
"الكيبورد" في أقصى الكرة الأرضية، أن يبث سمومه وشائعاته عن 
بلادنــا بأخبار مغلوطة، يتداولها البعض دون تدقيق. السوشــيال 
ميديا باتت تموج بهذه الشــائعات، التي لا يسلم أحد منها، كان من 
آخر صيحاتها "الدبــوس المخدر"، والرســائل الصوتية التي ملأت 
الدنيا بتحذيرات واهية من حوادث خطف مزعومة. الأمر لم يتوقف 
عند هذا الحد، وإنما ظهرت فيديوهات "مفبركة" عن اختطاف الأطفال 
بواسطة ما سمّوه "الدبوس المخدر"، هذه الفيديوهات المفبركة التي 
تناقلها البعض دون تدقيق، وساهموا في انتشارها، وتعاملوا معها 
على أنها حقيقية، مدخلين الرعب والخوف في قلوب الآمنين، ليتبين 
أنها مغلوطة وتم ضبط القائمين عليها. هؤلاء المشــاركون في تناقل 
الشــائعات، لا يقلوا جُرما عن صُناعها، فيشــاركون في بث الخوف 
في قلوب المواطنين، باعتيادهم على "الكوبي ـ بســت"، حتى أصبح 
البعض ينشر على صفحته أي شــيء، دون تفكير أو تمهل، لتنتشر 
الشائعات مثل الهشيم في النيران. يرى الكاتب أن من أعظم المعارك 
التــي تخوضها الدولــة الآن، "معركة الوعــي"، وتصحيح المفاهيم 
المغلوطــة، ومواجهة الشــائعات والكتائب الالكترونيــة، فلم تعد 
الحروب بمفهومها القديم والتقليدي من بنادق وأسلحة ثقيلة، وإنما 
باتت الحروب تدار مــن خلال العالم الافتراضي، والســيطرة على 
العقول، لا سيما صغار السن، والتشكيك في كل شيء، ومن ثم تكمن 

أهمية "الوعي" ومعرفة الحقائق.

بين زمنين
ما زال محمود الشاذلي مكبلا بالحزب على الضحيتين اللتين أدمى 
قتلهما الملايين، وعاد الكاتب في "الوفد" بالزمن للوراء: في شــبابنا 
الذي كنــا نطلق عليه - زمن الحب - كنا نعشــق ونحب ونشــعر 
باللوعة والصد والهجر والخيانة. كانت أم كلثوم تقطع قلوبنا وهي 
تطربنا وتعبر عن كل مســار عشقنا وتحولاته. في زمن الحب تعلمنا 
أشواقه ولياليه وبكاءه على نغمات صوتها. هذه الساحرة الخالدة 
علمتنا الحب وفنونه ولم تتركنا حتى هذه اللحظة. ومع كل تأثيراتها 
المذهلة تلك فإنها هذبت مشــاعرنا وروضــت انفعالاتنا فلم تدع لنا 
فرصة للتفكير في انتقام بســبب الهجر أو الإعراض أو الرفض، فلم 
تتجه مشــاعرنا أبدا لذبح الحب أو نحر الحبيبة أو الانتقام منها أو 
الشــعور تجاهها بالغل أو الكراهية، ما يجعلنــا نخطط كي نذبحها 
علنا، أو نقتلها ســرا ونحرق جثتها ونخفيها عن العيون، ثم نأتمن 
- مثلا - عامل المزرعة على جريمتنا ونعود لممارســة حياتنا العادية 

وكأن شيئا لم يكن!!
لم نفكر يوما في إيذاء من نحب، بل جعلنا الحب ونحن في خريف 
العمــر نتعاطف مع حبيبة الأيام الخوالــي، وكل حبيبة في أي مكان 
وزمان. وربمــا ذهبنا لوداعها ونثرنــا ورودا على ضريحها، بمذاق 
انساني بحت. حتى اليوم مازلنا نعيش رومانسية اللحظات الفريدة 
التي نعتبرها - نحن العشــاق والمحبين - أعظــم وأنبل ذكرياتنا. 
حتى أننا - في زمن القتل - نهتز لتحولات العصر وجنونه، فحينما 
يحدث غدر العشــاق، وتذبح طيور الجنة - أو الحب - على قارعة 
الطريــق العام فإننا نهتز من داخلنا وتخفــق قلوبنا خفقات حزينة 
ملتاعة ساعتها نفكر في إنســانية تلك الروح التى أزهقت، ونحاول 
أن نحيطهــا بالورود، ونحــول مكانها إلى مزار. نحــاول الانتصار 

لإنسانية الإنسان ومشاعره.

لا تنسوا الضحيتين
هكــذا دعا محمود الشــاذلي منذ اللحظات الأولــى لوداع أميرة 
الدموع - كما ســمّاها- في المنصــورة - أن يكون مــكان اغتيالها 
مــزارا يقصده الناس، وينثــروا الورود فيه. وهكــذا أدعو الآن كل 
عشــاق الحياة إلى أن ينتصروا لحق "شــيماء" - الزوجة المغدورة 
التي تكشــفت مؤخرا أبعاد جريمة قتلها وتشويهها ودفنها في حفرة 
داخل مزرعة زوجها - في الحيــاة والعدالة.  فيحولوا مكان جريمة 
قتلها فــى مزرعة زوجها القاضي إلى مزار هــو الآخر. حديث الناس 
عن القصاص والعدالة مهم جــدا، ولكن الملاحظ على هامش جريمة 
المنصــورة، هو أن القتل كان مذاعا على الهــواء صوتا وصورة! هذا 
أمر مختلف في تقديري عن عملية مقتل شيماء زوجة القاضي، والتي 
اكتشــفت فجأة بعد حدوثها بأيام، ومازال المتهم حــرا طليقا. هذه 

جريمة ارتكبت ســرا ويمكن للمنادين بحقوق المتهمين أن يقولوا ما 
يشاؤون، عن ظروف الجريمة وملابســاتها وحقوق المتهم وثغرات 
القانون والمحامين التماســا لحــق القاتل فى الحيــاة، أما الجريمة 
المذاعة على الهواء، فالأمر يختلف ولا يجوز فجأة أن ننســى الدماء 
المراقة أمامنا، ونســتذكر فقط حقوق القاتل، على قاعدة "الحي أبقى 
مــن الميت" متذرعين بأن هــذا "الحي" كان متفوقا مثــا في الصفات 
والمناقب التي يبحثون عنها عمدا ليتعاطفوا. لعله أمر يشــبه فتوى 
شــيخ بإباحة قتل داعرة! حينما تطالبــون بالعدل انظروا للصورة 
الكليــة، فلا يفوتكم أن هنــاك جريمة ارتكبت علنــا - دون أن يعبأ 
القاتل بأدلة تدينه، تســجنه أو تقتله، تقتص منه أو تخفف عقوبته 
- وأخرى ارتكبت ســرا لا يعلم أحد كنهها أو ظروفها أو ما وراءها أو 
ملابســاتها، وطرفاها زوج وزوجة وليس معشــوقة ترفض شابا لا 

تبادله المشاعر!

قلوب قاسية
أهتم الدكتور محمــود خليل في "الوطن" بالبحث في أنواع 
القلوب:     "قلوب من الهم تدوب.. وقلوب تمشي عليها دروب". 
مثل مصري صميم ما أكثر ما ســمعناه من الآباء والأجداد في 
وصف الظرف الذي يصنع قلبا رقيقا، والظرف النقيض الذي 
يصنع قلبا قاســيا. يربط المثل الشــعبى بين الهم ورقة القلب. 
القلوب يذيبها الهم. فالإنســان الذي يعاني ويكابد يرق قلبه 
مع كل معانــاة أو مكابدة يخوضها، فمن أوجعته هموم الحياة 
يكــون أكثر ميلا إلى الرقة مع غيره، ومــن ذاق طعم الظلم هو 
الأشــد ميلا إلى العدل، ومن عرف معنــى الضعف يفهم كيف 
ينتصر لضعيــف مثله. فمن دمــغ الهم أو الظلــم أو الضعف 
رحلتــه في الحيــاة أرق قلبا وأحن على من حولــه. وفي هذا 
الســياق تســتطيع أن تتفهم الحكمة الكبرى مــن ابتلاء الله 
لعبــاده في الحياة، يقول الله تعالى: "ولنبلونكم بشــيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين". فالقلب الذي يصمد أمــام هذه الابتلاءات يخرج 
نقيا ســليما قادرا علــى العطف والتعاطف. فــي مقابل القلب 
الرقيق يبرز القلب القاســي بهالته القبيحة، وهو يسكن نوعا 
من البشــر فقدوا وعيهم بالحياة أو ســارت بهم ســيرا هانئا 
ناعما، فتعــودوا أن تنال أيديهم ما يرغبــون، وأن تطول من 
يريــدون، وتبطش بمن تحــب، وتعطي من تهــوى، مثل هذه 
القلوب وصفها الأجداد بأن الإنســان يمكن أن "يســير عليها 
دروب"، بســبب تصخرها وتصحرها. يصعــب على صاحب 
القلب القاســي الذي تعود أن كل شــيء عند أطراف أصابعه، 
وأن الــكل يهابــه، أن يتعامل مع من يظن أنــه يتحداه تعاملا 
عاديا أو بسيطا، بل يميل إلى البطش حتى ينعش غرور قوته 
ويشعر بالسيطرة على الأشياء، ويؤكد لقلبه المتيبس أنه فوق 
الجميع، وهو يبطش بجبر وتجبــر. تأمل الآيات الكريمة التي 
تقول: "أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون، وإذا بطشتم بطشــتم جبارين"، وانظر إلى الرباط 
الواضــح الذي يربط بين الإحســاس بامتــاك أدوات الدنيا 

والقلوب القاسية الميالة إلى البطش.

ورطة بايدن
المعضلة الأمريكية، حسب رأي عبد الله السناوي في "الشروق"، 
أن الحلف العسكري ضد إيران يناقض التسوية الممكنة معها. يوضح 
الكاتب: أن فكرة الحرب في الشرق الأوسط عبء على الاستراتيجية 
الأمريكية المنهكة في الصراع المزدوج مع اللاعبين الروسي والصيني، 
لا تحبذ الحلف العســكرى لكنها تماشــي الكلام الإســرائيلي لعله 
يســاعد في دفع إيران لتقديم تنازلات بأي مفاوضات مقبلة تتجاوز 
الاتفــاق النــووي إلى الترتيبــات الإقليميــة التي تلحقــه. يدرك 
الإســرائيليون أن مشروع الحلف العســكري يكاد يكون مستحيلا 
الآن، لكنهم يلحــون عليه مرة بعد أخرى بهدف الاعتياد على منطقه 
وأسبابه، كأنها فكرة مشــروعة وطبيعية يحتاجها الشرق الأوسط 
فعلا! بالتزامن جرى تأكيد إســرائيلي على مشروع "منتدى النقب"، 
الذي ترأس فيــه وزير خارجيتهــا وزراء خارجية عــرب ممن لهم 
اتفاقيات سلام معها! أرادت أن تقول إنه مستمر، وأنها تترأسه حتى 
انتخاب رئيس جديــد، وأن جدول أعماله يمتد من التعاون الإقليمى 
إلى بناء منظومة عســكرية مشتركة. كانت تلك رسالة ملغمة وجدت 
في البحرين منصــة إعلانها قبل أيام من زيارة »بايدن«. مســتوى 
التمثيــل متواضع والكلام عمومــي، لكنه يعكــس إرادة المضي في 
ســيناريو عسكرة الشرق الأوسط إلى آخر مداه. أرجو أن نتذكر أنه 
عقب العودة من النقب صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري: 
"لن نكون طرفا في أي تحالف عســكري". إذا ما صحت التســريبات 
المتواترة عن أن الســعودية تنتهج الموقف نفسه تتأكد أهمية حاجة 
البلدين إلــى بعضهما لصد مــا لا يصح التورط فيــه بالضغوط أو 
الاندفــاع إليه بالحســابات الخاطئــة. بصورة أو أخرى يماشــي 
الخليج الكلام الإســرائيلي بنصف قلب خشية العواقب الوخيمة. لا 
هو مطمئن إلى الجار الإيراني ولا هو واثق أن إســرائيل قادرة على 
حمايته. كان الهدف الرئيســى من جولة ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان في مصر والأردن وتركيا استكشاف حقيقة المواقف مما قد 

يطرح في زيارة "بايدن" وإلى أي حد يمكن لبلاده أن تعول عليها.
في الحساب الســعودي، والكلام ما زال لعبد الله السناوي، فإن 
خطوتــي التطبيع المجانــي والانخراط في التحالف العســكري مع 
إسرائيل يسحب عنها أي أدوار مؤثرة تتطلع إليها في العالم العربي. 
إذا ما انخرطت في الحلف العســكري فهو إعلان حرب لا تريدها مع 
إيران. الاشتباك السياسي غير المواجهة العسكرية. هناك الآن سعي 
سعودى إيرانى مشــترك عبر الوسيط العراقي للتوصل إلى تسوية 
سياسية للأزمات المتفاقمة بين البلدين، في اليمن خصوصا. النتائج 

معلقة إلى حين إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
إنه خيار التفاوض لا الحرب. دول أخرى في الخليج اندفعت في 
تيار التطبيــع إلى حدود غير متخيلة وجدت نفســها مدعوة لتأمين 

أراضيها ومســتقبلها بفتح قنــوات اتصال معلنة مــع إيران أكدت 
فيها أنها لن تســمح باســتخدام أراضيها في أي أعمال عدائية. رغم 
تلك الموانع المتحفظة على مشــروع عســكرة الشرق الأوسط لا تكف 

إسرائيل عن المضي فيه.
بتوقيت مقارب شــاركت لأول مرة في مناورات "الأسد الافريقي" 
تحت قيادة أمريكية وبمشاركة دولتين عربيتين في الشمال الافريقي 
تونس والمغرب التي جرت المناورات على أراضيها. في تلك المناورات 
بدت تونس "فريســة" جرى اصطيادها رغما عن إرادة شــعبها بأثر 
أزماتها السياســية والاقتصادية التي توشــك علــى الانفجار. لماذا 
تشارك إســرائيل في مثل تلك المناورات وهي ليست دولة افريقية؟! 
الإجابة الأكثر تماســكا: إحكام الحصار على القضية الفلســطينية 
وحجــب أي دعم افريقى منتظــر لها، وحصار الجزائــر التي منعت 
اعتماد عضويتها في الاتحاد الافريقى كمراقب. في التوقيت نفســه 
جرت مناورات إســرائيلية في قبرص استعدادا وتأهبا لأي مواجهة 

محتملة مع إيران، أو حزب الله في لبنان.
هذه كلها رســائل ملغمة لدولة تطلب بالقوة قيادة العالم العربي 
وإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد. المفارقة الكبرى إنها في أضعف 
حالاتهــا، حكوماتها مأزومــة وهواجس أمنهــا تطاردها وصورتها 
تقوضــت في العالم بأثر سياســات الفصل العنصري في فلســطين 
المحتلة غير أن الضعف العربي المفرط يغريها باســتعراض عضلاتها 
عليه. بقوة الحقائق لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية، وأي تجاوز 

من هذا النوع عواقبه وخيمة على من يتورط فيه.

ظلال الحرب
نتوجه نحو ســاحة الحرب بصحبة جورج فهمي في "الشروق": 
تُلقي الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا بظلالها علــى الكنائس 
الأرثوذكســية حــول العالــم، التى باتت تجد نفســها فــي موقف 
صعب في ظل هذه الحرب التي اســتعانت فيها روســيا بالكنيســة 
الروســية لدعم هجومها علــى جارتها الأرثوذكســية. وبالرغم من 
ســعي الرئيس الروسي إلى تقديم نفســه دوما على أنه الابن البار 
للكنيسة الروســية، أدى قراره بالحرب على أوكرانيا إلى انشقاقات 
عميقة داخل الكنيسة الأرثوذكســية بفروعها المختلفة حول العالم، 
بل وحتى داخل روســيا نفسها. وتُعَد الكنيســة الأرثوذكسية ثاني 
كنيسة مسيحية على مستوى العالم بعد الكنيسة الكاثوليكية، حيث 
تضم ما يقرب من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم، طبقا 
لتقرير أصدره مركز "بيو" عام 2017. يعيش نحو 40 في المئة من هذا 
العدد في روســيا، بما يقرب من 100 مليون مســيحي أرثوذكســي. 
وتلي روســيا أوكرانيا، التي يبلغ عدد المســيحيين الأرثوذكس فيها 
نحــو 35 مليونا. وتتســاوى إثيوبيا فــي هذا العدد مــع أوكرانيا، 
وتليهما فــي الترتيب رومانيا التي يعيش فيها 19 مليون مســيحي 
أرثوذكســي، ثم اليونان بنحو 10 ملايين. أما فــي المنطقة العربية، 
فالكنيســة القبطية الأرثوذكســية المصرية هي الكنيســة الأكبر في 
الشرق الأوسط؛ كما إن لبنان وسوريا يضمان طوائف أرثوذكسية، 
ولكن بأعداد أقل. عموما، تُعَد أوروبا الشــرقية والوســطى القاعدة 
الرئيســة للمســيحيين الأرثوذكس، إذ يعيش فيها نحو 75 في المئة 
من المســيحيين الأرثوذكس في العالم. أما على مستوى العلاقة بين 
الكنائــس الأرثوذكســية المختلفة، فلا تعرف هذه الكنائس ســلطة 
واحدة هرمية كما هو حال الكنيســة الكاثوليكية، بل إنها منظمة في 
شــكل مجموعة من الكنائس المســتقلة التيي يدير كل منها أساقفتها 

ومجامعها الدينية الخاصة بها. 

خسارة نفوذ
أوضح جــورج فهمــي أن الكثيــر من قيــادات هــذه الكنائس 
في روســيا وأوكرانيــا يحمل لقــب البطريرك، كما هو حــال البابا 
تواضــروس الثاني، بطريرك الكنيســة القبطية الأرثوذكســية في 
مصــر. غيــر أن بطريرك القســطنطينية، ومقره مدينة إســطنبول 
التركية، يُشــار إليه بوصفه "الأول بين المتساوين"، وذلك لما لكنيسة 
القســطنطينية من ثقل روحي وتاريخي بين المسيحيين الأرثوذكس 
حول العالم، وخاصة في شرق وجنوب شرق أوروبا. يترأس كنيسة 
القســطنطينية اليوم البطريرك بارثولوميو الأول. وعلى الرغم من 
أنه لا يمارس السلطة الدينية الواسعة التي يتمتع بها بابا الفاتيكان 
في الكنيســة الكاثوليكية، يعتبره أتباعه الرمــز الديني الأرفع في 
العالم الأرثوذكســي. يعود الدور الديني لكنيســة القســطنطينية 
إلى عصر الإمبراطور قســطنطين، الذي جعل المســيحية في القرن 
الرابع الميلادي الديانة الرســمية للإمبراطورية البيزنطية وبالتالي 
لعاصمتها، القسطنطينية. وقد ظلت القســطنطينية إلى اليوم المقر 
التاريخى للأرثوذكسية على الرغم من سقوطها فى أيدي العثمانيين 
فى العام 1453، وتغيير اســمها من القســطنطينية إلى إسطنبول. 
سعت الكنيســة الأرثوذكسية الروسية إلى توســيع دائرة نفوذها 
داخل العالم الأرثوذكســي في مواجهة كنيسة القسطنطينية، وذلك 
استنادا إلى كونها الكنيســة الأكبر حجما، وكذلك لدورها التاريخي 
في إطار الإمبراطورية الروســية. إلا أن الحرب الروســية الأخيرة 
على أوكرانيا أضرت بطموح الكنيسة الروسية، بل وقد تكون قضت 
عليه تماما. فقد أدت هذه الحرب بالكنيسة الروسية إلى خسارة كل 
نفوذ لها داخل الكنيســة الأوكرانية، وحتى داخل الأوساط الدينية 
الأوكرانية التي كانــت تدين لها بالولاء قبــل بداية الحرب. وتضم 
أوكرانيا كنيستين أرثوذوكسيتين: الأولى هي الكنيسة الأرثوذكسية 
المســتقلة فــي أوكرانيــا، والثانيــة هي الكنيســة الأرثوذكســية 
الأوكرانية، وهي التي تتبع الكنيســة الأرثوذكسية الروسية. يعود 
تاريخ هذا الانقســام بين الكنيســتين الأوكرانيتين إلى العام 2019. 
فبعض رموز الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية كانت طالبت كنيسة 
القســطنطينية بمنحها الاستقلال عن الكنيســة الروسية لسنوات، 
قبل أن تعلن كنيســة القســطنطينية منذ نحو ثلاثة أعوام اعترافها 
الرســمي بالكنيسة الأرثوذكســية الأوكرانية ككنيسة مستقلة. هذا 
الأمر أثار غضب الكنيســة الروســية التى ردت عليــه آنذاك بقطع 

علاقاتها بكنيسة القسطنطينية.

محنة المطبعّين أنهم غير مطمئنين للجار الإيراني وليسوا واثقين من حماية إسرائيل لهم

السيسي في ذكرى الثورة: واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق استعنا عليه بصمود أسطوري... وموسى يدعو لحوار وطني لا يستثني أي فصيل
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كل المؤشــرات تؤكــد أن جريمة مقتل المذيعة شــيماء جمال 
على يــد القاضي، الــذي ألقي القبــض عليه قبل ســاعات، في 
طريقهــا للتحول إلى لغم مرشــح للانفجار في وجه دوائر المال 
والقرار بســبب المزايا الممنوحة لأعضائها والشــبكات المعقدة 
بــن أطرافها فضلا عن تعاظم نفوذ "شــجرة عائلة المتهم" التي 
كشــفت اعترافات زوجة شــريكه معلومات مثيرة حول علاقة 
القاتــل بـــ "الكبــار" التي مكنتــه من التنقــل وإنهــاء معاملات 
حكوميــة وبنكيــة عقب الجريمة، كمــا أمده "مجهول" بعشــرة 
خطوط هواتف طالبة منه أن يســتخدم الشــريحة لمدة ساعتين 
فقــط ثم يتلفها ويســتعين بأخرى. وأشــارت معلومات إلى أن 
القاضــي القاتل أيقــن عقب علمه بقيــام شــريكه بالإبلاغ عنه 
أن "مســتقبله انتهى" وأنــه اخفى عن زوجتــه الأولى الجريمة 
وأبلغها بأنه "تم ضبطه في قضية رشوة بالصوت والصورة".

 كشــفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على القاضي القاتل 
المستشــار أيمن عبد الفتاح حجاج، نائــب رئيس مجلس الدولة 
وأمــن صنــدوق نادي قضــاة مجلــس الدولــة، المرفــوع عنه 
حصانته لاتهامه بقتل زوجته الإعلامية شــيماء جمال ودفنها 

في إحدى المزارع في منطقة أبوصير في البدرشين. 
واشــارت المصــادر إلــى إن مأموريــات أمنيــة مــن قطــاع 
الأمــن العــام ومديريــة الأمن فــي الجيــزة وبعــض مديريات 
الأمن الأخرى، شــاركت فــي عمليات ملاحقة المستشــار عقب 
اختفائــه، وتعمــده تعطيــل كل الهواتــف الخاصــة بــه عقــب 
اكتشاف الجريمة، وتم اســتهدافه بـ15 مأمورية أمنية موسعة 
والقليوبيــة  والســويس  والقاهــرة  الجيــزة  محافظــات  فــي 
والإسكندرية. وأضافت المصادر أن المأمورية كانت قد حسمت 
منذ اليوم الأول عدم اســتخدام القاضي المتهم أيا من المطارات 

للهروب عقب اكتشاف الجريمة، وذلك عقب مراجعة السجلات 
في كل الموانئ والمطارات، خاصة أن التحريات أو أقوال أســرة 
الضحيــة أكــدت أن المتهــم كان قد حجز للســفر إلــى دبي مع 
زوجته يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد تنفيذ الجريمة بـ24 ساعة، 

إلا أن التحريات أكدت عدم مغادرته البلاد.
 واهتمــت صحف أمــس الخميس فــي المقــام الأول بذكرى 
الثــورة حيث أكــد الرئيس عبــد الفتاح السيســي أن ثــورة 30 
يونيو/حزيــران ما زالــت هي نبــراس "عملنا وشــعاع النور". 
وتابع: واجهنا وضعا اقتصاديا غير مســبوق استعنا عليه من 
بعد الله بصمود أســطوري لشعب عظيم، ومضينا في مساري 
بقاء الدولة وترســيخ أركانها وبناء المســتقبل. وأكد أن مصر 
تســير في الطريــق الصحيح. ومن أخبار الحــوار الذي تنتظره 
القــوى كافة قال الدكتور عمرو موســى، الأمين العام الســابق 
لجامعة الدول العربية، إن المشــاركة فــي الحوار الوطني يجب 

أن تكون مفتوحة، وأن تكون الدعوة عامة. 
وأضــاف "نحن نحتــاج إلى جمهوريــة جديــدة بالفعل كما 
نحتــاج إلى حوار وطني صريح أمين جاد، ويبدو أن هناك فعلا 
جديــا في ذلك، الحوار الوطني يطرح أفكارا تتعلق بالجمهورية 
الجديــدة". وأوضــح أن الإنســان المصري والاهتمــام بتعليمه 
وصحتــه وحريتــه وحياتــه كلهــا هــو الجمهوريــة الجديدة، 
وليس فقط المدن والمشروعات الجديدة. وقال موسى: "أطالب 
الجميع عندما يبــدأ الحوار الوطني في القاعــات أن يبدأ أيضا 
في الســاحة المصريــة"... ومــن التقاريــر التي لاقــت اهتماما 
واســعا ظهــور المطربة المختفية آمــال ماهر في شــريط مصور 
مدتــه 52 ثانية أكدت خلاله أنها بخير وشــكرت كل من ســأل 

عنها وهنأت المصريين بذكر الثورة.
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ثقـافـةثقـافـة

الطاهــر  الجزائريــن  الروائيــن   ■
وطــار وعبــد الحميــد بــن هدوقــة، همــا 
عميدا الروايــة الجزائريــة المكتوبة باللغة 
العربيــة، والروائيــن الــذي جــاؤوا مــن 
بعدهمــا خرجــوا مــن أكمــام معطفيهما، 
كما خرج القصاصــون الروس من معطف 
غوغــول، وتجربــة الكتابة باللغــة العربية 
فــي الجزائــر عقــب الاســتقلال، فــي حد 
ذاتها، مغامرة وجســارة في بلد عانى من 
المســخ الاســتعماري لأكثر من قــرن وربع 
قرن، لكــن تراكمات ذلك العهــد لم تتلاش 
بمجرد رحيل المســتعمر، بــل ظلت تتكرس 
وتترســخ لــولا جهــود الوطنيــن الذيــن 
نافحوا بــكل القوى مــن أجل هويــة البلد 

العربية الإسلامية الأمازيغية والافريقية.
وكان مالك حــداد قد عبر عن الأزمة في 
كتابتــه باللغة الفرنســية، تلــك اللغة التي 
اعتبرهــا مجايلــه وابن مدينته قســنطينة 

كاتب ياسين »غنيمة حرب« في حين رأى مالك 
حداد أنهــا منفاه بكل ما في المنفى من شــجن 

واغتراب وهامشية.

النضال ضد الاستعمار

في رواياته الثلاث »اللاز« و»العشق والموت 
في الزمن الحراشــي« و»الزلزال« رصد وطار 
ملحمة النضال ضد المســتعمر وآفــاق التحرر 
مــن ربقــة الإقطاع بعــد الاســتقلال، ولا عجب 
أن تعتبــر روايــة »اللاز« التي كتبهــا عام 1974 
ضمن أفضــل مئة رواية عربيــة، فاللاز اللقيط 
المشــاكس والعنيــف والســكير لا يتــورع عــن 
ربط علاقــات مع الإدارة الفرنســية زمن التيه، 
ربما كنوع من الانتقام من وضعه، فهو الشاب 
الذي ينشــأ ونظرات الناس تحوم حول أصله 
ونسبه، فينحرف مدمرا ذاته ومحاولا تخريب 
النســيج الرمزي للمجتمع الذي نشأ فيه، لكنه 
لــم يتردد في الالتحاق بالثــورة والصعود إلى 
الجبل مع الثوار ضد المســتعمر، ليكتشــف في 
لحظة نادرة أن زيدان المناضل والمثقف الهادئ 
هــو والــده الحقيقي، ففــي لحظــة حميمية أو 
لحظة ضعف إنســاني أو شــبق لا ســبيل إلى 
ردهــا، وفي علاقة مــع امرأة مــن معارفه ترك 
في أحشــائها هــذا الجنين الذي ســوف يكبر 
ويغــدو اللاز. هذا هــو زيدان صاحــب التوجه 
اليســاري الذي عمل كادحا في فرنسا وتلقى 
دروســا مســائية وتثقف بالثقافة الاشتراكية 
وتروتســكي  وماركــس  المــال  رأس  وعــرف 
والنضــال،  الاشــتراكية  والأمميــة  ولينــن 
كذلك ضــد أعوان الاســتعمار مــن الإقطاعيين 
دمــاء  يمتصــون  الذيــن  والبورجوازيــن 
الكادحين، تلك البورجوازية التي أدانها فانون 
في »معذبو الأرض« وأدانها سارتر في مقدمته 

لكتاب فانون هذا.
لاســم اللاز عــدة مضامــن أو دلالات، ففي 
المخيال الشعبي هو رمز للتمرد وربما الشيطنة 
أو الفرادة، فما الأعداد في ترتيبها التصاعدي 
إلا الزيــادة علــى الواحــد الــذي هــو الكثــرة 
الناتجة عــن الواحد )الأصل( وهــو كغيره من 
الجزائريين ممن ترسبت في وعيهم ولاوعيهم 
ألــوان القهر والعــذاب والحرمــان والتهميش 
من قبل المســتعمر، فتضطره الظروف الكالحة 
إلى التقــرب من الإدارة الفرنســية لنيل حظوة 
صغيــرة عمــا بمقتضــى المثــل العامــي »حب 
الشــوارب والقلب هارب« جلبــا للقمة أو اتقاء 
لعقــاب، لكــن فــي اللحظــة التاريخيــة لحظة 
المنعطفــات التاريخيــة الكبــرى، كما يســميها 
أركــون يختار »أنا أختار إذن أنــا موجود« لقد 
اختــار الثورة والنضال مــع إخوانه في الجبل 
ضــد الاســتعمار، وهذه هي حــال الجزائريين 
مع الثــورة، إنهم لم يتلقوا تدريبا عســكريا ولا 
ثقافة سياسية تجريدية في المدارس، لكن حين 

حمي وطيــس المعركة التحقــوا بالثورة، حيث 
المعنــى الحقيقي للإنســان الجزائري، وكل ما 
عدا ذلك، هو زيف وتعتيــم وضبابية وما اللاز 
ســوى تجســيد وتمثيل لهذه الإرادة الشعبية 
الكادحــة، التي نشــأت فــي جحيــم الحرمان 
والعوز والاضطهاد، ألم يقل العربي بن مهيدي 
»ألقوا بالثورة إلى الشــارع وسوف يحتضنها 

الشعب«؟
ما يميز هذه الرواية هو الجســارة والجرأة 
فــي فتــح ملف يعــد من قبيــل التابوهــات في 
ذلك الوقت، إنه نضال الشــيوعيين إلى جانب 
إخوانهــم مــن جيــش التحريــر الوطنــي، وقد 
الفكريــة  عــن قناعاتهــم  يتخلــوا  أن  رفضــوا 
والاندماج في الجبهــة فكريا وحزبيا، مؤثرين 
الوفــاء لقناعاتهم اليســارية وقد دفــع زيدان 
ثمنــا باهظــا، فقــد عقدت لــه محاكمــة انتهت 
بتخييــره بــن التحول إلــى الجبهــة، أو الموت 
فاختــار الموت، وما دلالة الاســم زيــدان، فهل 
هــو يحيل على معنى الزيــادة والنماء والكثرة 
بفعل التناسل البيولوجي والفكري؟ فإن مات 
محاكما ومقتولا فســوف يخرج خلفه كثيرون 
يحملون الفكرة والمشعل فالفكرة لا تموت إنها 
تزيد رسوخا بزيادة أنصارها وشعبيتها. هل 
في ذلك دلالة ومضمون سياســي آخر لاســم 
الــاز وشــخصيته، كأن يقــول الكاتب ضمنيا 
أن اليســار هــو أب النضــال، وكل التوجهات 
الثوريــة خرجت مــن معطفه مثلما خــرج اللاز 
من صلب زيــدان؟ وأن كل التوجهــات الثورية 
في خضم تجربتها من خلال الحركة الوطنية، 
كانــت ناتجا منطقيا للنضال اليســاري، فكأن 
اليســار هــو الرحــم الوالــد لهــذه التوجهــات 

الثورية؟ 
ربما يشير إلى ذلك الجزء الثاني من الرواية 
»العشــق والموت فــي الزمن الحراشــي« التي 
كتبهــا وطار عام 1982 وقد اســتقلت الجزائر، 
وقــد حاول التأريخ للثــورة الزراعية فهنا نرى 
اللاز شــخصا رمزيا تجريديــا، وكأنه درويش 
مثقــل بالرقــع يتكلــم بالألغاز والأمثــال وتلك 
اللازمــة التي يرددها دائمــا »ما يبقى في الواد 
غيــر حجــاره« فالســيل يأتــي على كل شــيء 
غــث وهزيل ولا يبقــى غير الصلد ولا شــك أن 
في هــذه الرواية مــا يرمز إلى انســداد الرؤية 
واحتجاب الأفق وضبابية المشــهد السياســي 
والحضاري معــا واختلاط الحابل بالنابل في 
تصارع مشــاريع فكريــة متناقضة، المشــروع 
الليبرالــي الــذي يدعمه كثير مــن المتنفعين من 
الحقبة الاســتعمارية وظيفة وأملاكا ومصالح 
والاشــتراكي والإســامي، لكــن وطــار كتــب 
هذه الرواية بالذات ليدعم التوجه الاشــتراكي 
والثــورة الزراعية التي أعلنهــا الراحل هواري 
بومدين وتكفي الحماســة لمشــروعه والتأييد 
المطلــق أن يــرد اســم الرئيــس بومديــن هكذا 
»الهــواري« معرفا بالألف والــام وما في ذلك 
مــن إيحــاء بالكاريزما والقــدرة علــى الإتيان 

بالفعل البكر الخــارق في التاريخ، والمؤكد 
أن هــذه الرواية مقارنة بالجــزء الأول من 
حيــث التكنيــك والرؤيــة الفنيــة والحبكة 
كذلــك تعــد أضعــف وأدنى مســتوى من 
الجــزء الأول الــذي ارتفــع إلــى مســتوى 
الإيحاء والترميز، وتكثيف اللحظة واللغة، 
فقد غلبت على الجزء الثاني الأيديولوجيا 
والروح التبشــيرية بالبروليتاريا الشعبية 
وكأنها سلسلة من الدروس تشرح أهداف 
ومنطلقات الثــورة الزراعية وفضح خطط 
الإقطــاع فــي محاولــة إفشــاله مشــروع 
هــواري بومديــن، وحملات التطــوع التي 
كان يقــوم بها شــباب وشــابات الجامعة 
في العطل في المزارع والتوعية السياســية 
فــي الأماكــن العامة فــي القــرى، بل وفي 
المســاجد وتعرية مخططــات البورجوازية 
والإقطاع فــي عرقلــة الثــورة حفاظا على 
مكاســبها وامتيازاتهــا. وكالجــزء الأول 
عالجــت الروايــة فنيــا قضيــة الصــراع بــن 
الإســاميين واليساريين، الذي بدأ في الأحياء 
المســاجد،  وفــي  الجامعــة  وفــي  الجامعيــة 
وامتد إلى الحقــول الزراعيــة وتناولت قضية 

الهويــة ودور الدين في المشــروع 
الحضــاري وهجوم الإســاميين 
على الثورة الزراعية والاشتراكية 
وإلحــادا  هرطقــة  باعتبارهــا 
وتبعية للشيوعيين، ونالت المرأة 
نصيبهــا مــن الهجــوم خاصــة 
المتطوعات، فــي رميهن بالمروق 
والانحلال الخلقي لمجرد تدخين 
طالبة أو ســفورها كما تشــرح 

هذه الرواية.

البعد الايديولوجي

تشــبه هــذه الروايــة رواية 
حنــا مينــة »الثلــج يأتــي مــن 
طغــى  فكلاهمــا  النافــذة« 
الأيديولوجــي  البعــد  عليهمــا 
فهمــا  التبشــيرية  والــروح 
وشــرح  للاشــتراكية  تنظيــر 
لأبعادهــا السياســية والثقافية 
والاجتماعيــة ما جــرّد الروايتين 
مــن البعــد الرمــزي والإيحائي، 
مــن  والإفــات  اللغــة  وكثافــة 
الفكريــة.  التفاصيــل  قبضــة 
دافع وطار فــي هذه الرواية عن 
اختيارات الجزائر الاشــتراكية 
وعــن الثــورة الزراعية ووظف 
وتكنيكــه  الســردية  براعتــه 

الإقطــاع  ممارســات  فضــح  فــي  الروائــي 
والبورجوازية لإفشــال الثــورة وعلاقة الدين 
بذلــك وصعــود الجماعــات الإســامية، وقد 
شــكلت النــواة يومئذ فــي المســاجد والأحياء 
الجامعيــة والجامعــة ذاتهــا، حيــث وصمت 
التوجه الاشــتراكي بالعمالة والمــروق والبعد 
عن الهوية الوطنية والإســام لصالح مشروع 
أممــي يقصي الدين من مشــاريعه الحضارية، 
مــا حدا بوطــار إلى تقــديم خطاب فكــري يلح 
علــى احتضان الإســام ذاته للاشــتراكية، ما 
دام يحض على العدالة الاجتماعية تماما مثلما 
ذهب اليســار العربي يومها إلــى نبش التراث 

لإثبات يسارية أبي ذر ولفيف من الصحابة.
فما دلالــة العنوان الذي يجمع بين العشــق 
والموت، وهل العشق مفض إلى الموت؟ فزيدان 
في »اللاز« عشــق المبــادئ الثوريــة ومات في 
ســبيلها، أما الزمن الحراشــي، فالحراش هذا 
الحــي العتيق والعريق المشــهور بســوقه التي 
يباع فيها كل شــيء من الإبرة حتى الســيارة، 
زمــن  إنــه  ومهــرب،  مســتورد  هــو  مــا  وكل 
الاستهلاك وفقد القيمة، إنه الغول الذي يتهدد 

الاشــتراكية والثورتــن الصناعيــة والزراعية 
معــا، ويغرق الإنســان فــي دوامــة اللازمنية 
واللاقيمــة حيــث يتولــى الآخــرون مــن وراء 
البحر صناعة التاريخ والمــن الصناعي، بينما 
يبقى الناس في الزمن الحراشــي مجرد تابعة 

وذيول وحواش.
وفي رواية »الزلزال« 1974 ومن قســنطينة 
العريقــة مدينــة ابــن باديــس ومالــك حــداد 
وكاتب ياســن، يتنقل »بولرواح« بين مقاهيها 
وحاراتهــا، متســقطا أخبــار الثــورة الزراعية 
والتأميم، إنه بولرواح لا الروح الواحدة فكيف 
يهلك وينتهي الإقطاع والاستغلال والانتهازية 
وبولــرواح كلما هلــك منه جزء قــام منه جزء 
حــي، إنه عنقــاء تنبعــث من رمادهــا حريصة 
علــى خلاصها الفردي على حســاب الخلاص 
الجمعــي، هــو رمــز لطبقــة مــن الانتهازيــن 
والإقطاعيــن والمتنفعين الذين 
خدموا الاســتعمار واستفادوا 
حريصين  ظلــوا  امتيــازات  من 
عليهــا بعد الاســتقلال، وكانوا 
الثــورة  أعــداء  أعــدى  مــن 
الثورة  الاشــتراكية، وهكذا تقع 
بين فكي كماشــة، فالإقطاعيون 
فــي الداخــل والإمبرياليــة فــي 
الخــارج، لكــن وطــار ظل يبشــر 
والخــروج  الخــاص  بحتميــة 
والتخلــف  الرجعيــة  نفــق  مــن 

والاستغلال ولو بعد لأي.
هكــذا إذن جسّــد وطــار فنيــا 
زمــن  بالكفــاح  الثــورة  ثلاثيــة 
بالســاعد  والثــورة  الاســتعمار 
والفكــر بعد الاســتقلال من أجل 
تحقيق مجتمــع العدالة والحرية 
والمساواة. تمتع وطار بشعبية 
كبيرة ومحبة مــن قبل الناس، 
هو الذي عاش بينهم لا في برج 
عاجي بل مستمعا إلى همومهم 
وإحباطاتهــم،  وأحلامهــم 
الفنية،  بريشــته  إياهــا  راســما 
النــاس مواقفه  وحتما ســيذكر 
فقــد اضطر تحــت وطــأة انهيار 
الاتحــاد الســوفييتي وســقوط 
جدار برلين، إلى المرونة والتكيف 
مع المســتجدات فقد أدرك مثلا أن 

الإســامي هــو ثابت مــن ثوابت الاتجاه 
الشــعب، لا يجوز التغاضي عنه أو نكرانه كما 
البعــد العربــي والأمازيغي- وهــو الأمازيغي 
القــح - وأن الممارســة الديمقراطيــة تقتضــي 
عدم الإقصاء والإلغاء، وســتكون الممارســات 
السياســية الســلمية والتراكمــات التاريخيــة 
ومبدأ التداول على الســلطة خير معين للشعب 
علــى مزيد من الوعي، بينمــا الإقصاء لا يؤدي 
إلا إلى مزيد من الاحتقان والإحساس بالضيم 

واللاجدوى.
وفي الختــام لا بد من الإشــارة إلى الموقف 
العدائي الذي اتخذه منــه بعض الذين يكتبون 
بالفرنســية، فقــد وصمهم بكونهم ســببا في 
خيبــة البلــد وتراجعــه ووصمــوه بالرجعيــة 
والانغــاق والمحافظة، ولا شــك فــي أن وطار 
بأعمالــه الســردية الكبيرة ســيظل باعثا على 
القــراءة والاســتمتاع والتأمــل والاكتشــاف، 
فنصوصــه غنيــة ببنيتهــا العميقــة وســيظل 
والفنــان  للمثقــف  مثــالا  الثابتــة  بمواقفــه 

والإنسان الجدير بكل تقدير.

٭ كاتب جزائري

■ يثير تعبير »المســاحات الآمنــة« كثيراً من الجدل، 
والســخرية في بعض الأحيان. إذ يــرى كثير من النقاد 
المحافظــن أنــه ليس من مهمــات المؤسســات الثقافية 
والجامعــات توفيــر »بيئة آمنــة« بشــكل اصطناعي، 
ســيُصدم من تعــوّد عليها لــدى خروجه إلــى »العالم 
الحقيقــي« خاصة ســوق العمل، بما فيه من تنافســية 
وعلاقــات قوة. فيمــا يتحدث بعض النقّاد اليســاريين 
عن مســاهمة مثل تلك المســاحات بتفكيــك الحيز العام 
وخصخصتــه، ليصبح مقسّــماً بشــكل هوياتي مغلق، 
إضافة إلى آثارهــا المقلقة على حريــة التعبير، وهو ما 

يتفق عليه نقّاد اليمين واليسار. 
ورغم قوة هذه الانتقادات، إلا أنها لا تلتفت كثيراً إلى 
طبيعة »المساحات الآمنة« نفسها، في تسليم مبطّن بأنها 
قد تكون آمنة فعلًا للمجموعات المســتفيدة منها، وكأنها 
محمية طبيعــة، توفّر لكائناتها الحماية من ممارســات 
جائرة، مترســخة فــي المجتمع بشــكل بنيــوي، مثل 
العنصرية والتمييز الجندري والعنف ضد النساء. هذه 
الصورة تطرح سؤالًا مهما: تُقام المحميات الطبيعية عادة 
بقرار من ســلطة ما، لا تكتفي بحفظ حياة وبيئة كائنات 
المحمية، بل تشرف كذلك على كثير من شؤونها الحيوية، 
وتخضعها لرقابة منظّمة. ما يجعل استمرار تلك الكائنات 
منوطاً بنجاح السياسات الحيوية والبيئية والتنظيمية 
للســلطة، أو بعبارة أخرى: الحياة نفســها في المحمية 
نتيجة تقاطع معقد لممارســات ليست »طبيعية« بقدر ما 
هي مصطنعة تقنياً وسياســياً. فما السلطة التي ستقيم 
مســاحات آمنة لفئات »مهمشة« من المفترض أنها ضحية 

التمييز الهيكلي في السلطات القائمة نفسها؟ 
يصبح مفهــوم المســاحات الآمنة أكثر تعقيــداً لدى 
امتزاجه بمفهوم آخر هو »المشــهد« Scene، المقبل من 
عوالم الثقافــات الفرعية الغربية، الــذي كان يعبّر عن 
الإســهامات والاتجاهات المتعددة في شكل فني أو ثقافي 
ما، له هواته ومتابعوه. بات على »المشهد« اليوم أن يغدو 
مساحة آمنة، بعد أن تداخلت في تمويله جهات متعددة، 
حريصة، لأسبابها الخاصة، على إقامة »المساحات« حول 
العالم. ما يعني أن الابداع الثقافي، المغاير لما يعتبر تياراً 
ســائداً، يجب أن يؤمّن لهواته شــرطاً أكثر أمناً مما هو 
قائم في ثقافة مجتمع الأغلبيــة. الأمر الذي يدفع 

إلى طرح السؤال بصيغة أخرى: هل يُنتج المال »التقدمي« 
بالفعل مســاحات بريئة من المشــاكل، التي يعاني منها 
الناس فــي كل مكان؟ الفضائح الكثيــرة، التي تأتي من 
أجواء »المساحات الآمنة« توضح أنها لا تختلف كثيراً عن 
عالم الأغلبية. ليس هذا هو المفاجئ، فقليلون من اقتنعوا 
فعلًا بـ»أمن« تلك المســاحات، ربما كان الأجدى التركيز 
على الأسئلة المتعلقة بدوافع إنتاج »المحميات« والمقيمين 

فيها، فهي قد تقول الكثير عن نمط السلطة في عصرنا. 

لا نهائية الفضائح

لا تبدو الفضائح أمراً عارضاً في »المســاحات الآمنة« 
بــل جانباً تأسيســاً فيها، منــذ أصبحت أحــد المفردات 
الأساســية للشــرط الثقافي المعاصر. قد يــدلّ هذا على 
وعي عالٍ لــدى المشــاركين فيها، وعلى حضــور آليات 
المحاســبة ضمنها بشــكل فعّال، على خــاف غيرها من 
مياديــن مجتمع الأغلبيــة، لكن تلك الفضائــح لم تثبت 
فاعلية كبيرة في تحســن الشرط العام في »المساحات«: 
تنتشر فضيحة، بتفاصيل تبدو مروعة، ما يستدعي إدانة 
لبعض الشخصيات والمؤسسات، أو حتى إلغاءها تماماً؛ 
لتتبعها فضيحة، بتفاصيل مشابهة، مقبلة من »مساحة« 
أخرى. فيما يبدو أقرب لمشــهد انتفاخ فقاعات متطايرة، 
ثم انفجارها، أكثر من إشــارته لتقدم الوضع الاجتماعي 
والحقوقي فــي تلك الفقاعــات، إذ لا معيار هنا ســوى 
شجاعة ضحايا الانتهاكات، وقدرتهم على تقديم روايات 
متماســكة، واســتعداد الدوائر القريبــة منهم لتصديق 

شهاداتهم. 
تؤدي إجــراءات التشــهير، ومن ثم الإلغــاء وقطع 
التمويل، إلى نقل المال ومراكز النفوذ من مشهد إلى آخر: 
تنفجر الفقاعة، مطيحة بالقائمين عليها، ما يتيح الفرصة 
لآخرين بتقــديم طلبات تمويل جديدة، تــؤدي لانتفاخ 
فقاعات بأســماء وعناوين أخــرى. وهو نمط خاص من 
إعادة توزيع الثروة والرأسمال الرمزي، ضمن قطاعات 
غير منتجة، تنال ريعاً عبر التفاني في إظهار الولاء لقيم 

معينة، وخدمتها. 
قد يكــون تجــاور التمويــل الجيد مع الصفــة »غير 
الربحية« لمؤسســات المشــاهد الثقافية المختلفة مفتاحاً 

لتفســير هــذا: لا نتحدث هنــا عن »عاملــن« يطالبون 
بحقوقهــم، بقدر »منتفعين« من حيز مــن الامتياز. وحق 
الانتفاع يحكمه نمط خاص من العلاقات، تتعلق بالأحقية 
المعنوية بالاستفادة من »المساحة« ولذلك فإن الفضيحة، 
بما يلازمها من ردود فعــل أخلاقية، وتأكيد على الالتزام 

بقيم معينة، أسلوب أساسي في إثبات الأحقية. بهذا 
الآمنة«  »المســاحات  تكون  لا  فقد  المعنى 

لصراع  ضيــق  ميــدان  مــن  أكثر 
شــرط  في  الامتياز،  على  ضارٍ 

وهذا  محــدد.  أيديولوجي 
الصراع يفرز كل الهرميات 

للقــوة  المعهــودة 
وبالتالي  والســلطة، 
تعرف  أن  المتوقع  فمن 
استغلال  أشــكال  كل 
الأفراد  انتهاك  النفوذ؛ 
الإلغــاء  الأضعــف؛ 

والثقافــي؛  المعنــوي 
واستغلال العمل، الذي لا 

قيمة له خارج حيز الامتياز 
يدور  وعندما  »المساحة«.  في 

صراع من هذا النــوع في ميدان 
شــديد الضيق فمن غيــر المفاجئ أن 

يكون شــديد التوحش. قد تحمي »المساحات 
الآمنة« من بعض التعبيرات المثيرة للحساســيات، على 
الأقل في خطابها المعلن، لكنها، من جانب آخر، تجســيد 
شديد التكثيف للسلطة المعاصرة بكل مظالمها، إلا أن هذه 
سة أيضاً  السلطة ليست مجرد فعل قمعي مباشر، بل مؤسِّ

لذاتيات الجلادين والضحايا.

تحت ضغط المساحة

قــام الحيز العــام الحديث أساســاً علــى الاعتراف 
مصالحهم  واختــاف  الاجتماعيين،  الفاعلــن  بتعددية 
ومواقعهــم. واعتُبــر مجــالًا تواصلياً لتــداول الأفكار 
والحجج والمرافعات، لتحقيق نوع من الإجماع العقلاني 
بين المختلفين، أو حتى لمحاولــة فرض هيمنة طرف معين 

و»حسه السليم« على الآخرين. وحدها الأيديولوجيات 
الفاشــية وشــبه الفاشــية من أنكر التعددية في الحيز 
العــام، لحســاب الحديث عــن أمة أو جماعــة عضوية 

موحّدة، لا اختلاف فيها. 
تبدو المســاحات الآمنة، رغم كل احتفائها بـ»التنوع« 
قائمة على أســس معاكســة للتي قــام عليها الحيز 
العــام، إذ تحــاول إقامة مجــال داخلي 
للتماثل بين أفرادها، وحمايتهم من 
»الخارج« بجدالاته ومداولاته، 
التي قــد تســبب »الأذى«؛ 
وتعدديتــه المثيرة للقلق. 
فــي »المســاحة« يوجد 
أشــخاص متشابهون، 
يُفترض  مــا  بســبب 
من  له  تعرضــوا  أنهم 
مظالــم، وعالمهم ليس 
اختلاف  علــى  قائمــاً 
المواقــع، بل هــو موقع 
مجال  لا  مغلــق،  أحادي 
فيه لكثير من تداول الأفكار 
والحجج، لأن كل ما فيه مبني 
الحماية  ومفهوم  »الحماية«  على 
تلازم عبر تاريخه بأنماط متنوعة من 
الاســتغلال والعنف والهيمنة، فلطالما فرض 
الُحماة شــروطهم وإتاواتهم على من طلبوا حمايتهم، أو 

أُجبروا على طلبها.  
كمــا أن إنتــاج المجال الداخلــي للتماثــل بين ذوات 
المســاحات الآمنة، الُمعرّفة سلبي بما تعرّضت له من أذى 
ومعاناة وتهميــش، يفترض نمطاً صارمــاً من الرقابة، 
فكثير مــن التعبيرات ووجهــات النظر قــد يعكّر صفو 

النموذج الأحادي الهش للذات الطالبة للحماية. 
هكــذا يفرض الُحمــاة وصاية متعــددة الأبعاد على 
محميّهــم، بل يقومون أيضاً بتشــكيل وعيهــم لذاتهم، 
وإعادة تربيتهم، ضمن هرمية لا يمكن وصفها إلا بالأبوية، 
وهي مفارقة طريفة لدى الحديث عن »مساحات« يُعرّف 

كثير منها ذاته بمناهضة »النظام الأبوي«. 
ربمــا كانت مفــردات ومصطلحــات، مثــل »امتياز« 

»حماية« »حق انتفاع« المســتخدمة أعلاه، بمعناها الذي 
كان ســائداً في النظام الإقطاعي في العصور الوسطى، 
هي الأنسب لوصف وتحليل »المساحات الآمنة« بوصفها 
أحد أهم ظواهر ما يســميه بعــض الباحثين »الإقطاعية 

الجديدة في الرأسمالية المتأخرة«. 
النمو عبر  لا تعتمــد »الإقطاعيــة الجديــدة« علــى 
التوظيف الواســع في القطاع الصناعي، بقدر اعتمادها 
علــى تحقيق الفوائض مــن خلال عمليــات مركّبة، غير 
إنتاجيــة بالمعنى التقليــدي، تقوم على اســتغلال حيز 
من الامتياز، مثل المضاربــة والاحتكار والإقراض، وبيع 
ويلعب  الثقافية.  والرموز  العواطف  وتســليع  البيانات 
الإكــراه متعدد الأوجه، المتضمن فــي علاقات معقدة من 
الولاء والتبعية، دوراً أساســياً في استمرار هذا النظام، 
بما ينشــئه من ذوات تابعة، معزولة، غارقة في الديون. 
ربما لن يكــون في إمكان التابعين في هــذه المنظومة أن 
يتكلموا فعلًا ضمن المســاحات الآمنة، فهــي قائمة على 
ترســيخ وضعهم الاجتماعي التابع، حتــى لو منحتهم 
امتيــازات مؤقتة. وســتعرّضهم، إضافة لهــذا، لمخاطر 
واعتداءات، لا تقلّ عما قد يواجهونه في مجتمع الأغلبية. 
لا يعني هذا بالتأكيد إنكار أهمية المشــاهد والمساحات 
الثقافية، التي تصف نفســها بـ»البديلة« فهي تقدّم، في 
كثير من الأحيان، منتجاً يساهم في توسيع الأفق الثقافي 
العــام، وتدافع في أحيان أخرى عن قضايا محقة، تتعلق 
بالمســاواة القانونية والاجتماعية. إلا أن نقد ادعاءاتها 
العامة، بمواجهة ما تسميه »المنظوّمة المولدة للعنصرية 
والتمييــز والذكورية« قد يكون شــديد الضرورة، لأنها 
في قلب »المنظومة« بنيوياً، وأحــد أهم منتجاتها. وعدم 
إدراك هــذا، من قبــل أفراد متمولين من أكثر مؤسســات 
»المنظومة« وضوحاً ورسوخاً، يبدو أشبه بمثال مبالغ به 

عن »الوعي الزائف«.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

ما وراء »المشهد«: هل توجد حقاً »مساحات آمنة«؟

»ذكريات شخصية لحياة حميمة بالمغرب«الطاهر وطار: ثلاثية الثورة... العشق والموت  

 المقروء وسدّ ثقوب الذاكرة
■ في الغالب ما يلْتبس مقــروء مؤلّفي النّصوص 
الرحلية بعَيانهم ومشــاهداتهم، ويتبــادلان التأثير 
والتأثر أثناء فعل السفر، خصوصاً حين يقوم الرحالة 
بتحويل سفره إلى نص رحلي كيفما كان شكله، سواء 
أكان في شكل محكي، أو تقرير أو يوميات أو رسائل.. 
من هنا يتولّد التساؤل حول دور القراءة والمقروء في 
إنتاج النّص الرّحلي من إشــكالية كيفية تحويل فعل 
الســفر إلى نص. هل يقتصر دور المقــروء في كونه 
مجرد باعث محرّض على السفر؟ أم أنه يتعدّاه إلى أن 
يضطّلع بدور مركزي في تلفيظ فعْل السفر وتحويله 

إلى نص رحلي؟
ننطلق من هذا التســاؤل الإشــكالي لقراءة كتاب 
»ذكريات شــخصية لحياة حميمة بالمغرب« لمادّالينا 
Maddalina Cisotti-Fir� فـ�رارا)  )شـ�يزوتي 

rara( ترجمه عن الإيطالية أســتاذ التاريخ في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في وجدة مصطفى نشاط، 
وأســتاذ اللغة الإيطاليــة وآدابها فــي كلية الآداب 
والعلوم الإنســانية عين الشــق في الــدار البيضاء 
رضوان ناصح )الربــاط ـ مطابع الرباط نيت 2019( 
مؤلفة  الكتــاب هي زوجة لرئيــس البعثة الإيطالية 
التي كانت مكلّفة بمصْنع الأسْــلحة فــي مدينة فاس 
في نهاية القرن التاســع عشــر، أقامت في المغرب ما 
بين 1897 و1900، وبعْد مرور اثنتي عشرة سنة ألّفت 
كتابها هذا، وحاولت أن تســتعيد فيه ذكريات مقامها 

في مدينة فاس. 

الرسائل

من هذا المعطى، ومن خلال عنوان النص، يبدو أن 
الكاتبة اعتمدت في كتابة عملها هذا على رسائل كانت 
قد بعثتهــا إلى والدها أثناء مقامهــا في فاس، وعلى 
ذاكرتها، كما جاء في كلمة الناشرين الإيطاليين. وعلى 
الرغم من اعتمادها أســلوب النفي للتأكيد على فرادة 
تجربتها، بشكل مبالغ فيه، باعتبارها الأنثى الوحيدة 
التي كتبــت عن المغــرب، بقولهــا: »وإذا كان بعض 
الرجال قد كتبــوا بدقة عن المغرب، فليس ثمة أبداً أي 
امرأة كتبت عنه. خلال هذه الرحلات المهمة والمتعبة، 
كانت العــن في إعجــاب دائم بالطبيعة الســخية، 
والعقــل يغتنــي بالنظــرات الجميلــة والمعلومات 
الجديدة، بينما تتألم الأطراف بفعل الساعات الطوال 
من الســير تحت الشمس، ويبدي الجســم اللطيف 
قرفا واشــمئزازا من دلو الماء المصفر لينتعش الوجه 
وتمسح الأيدي. كل ذلك، كتب من لدن شعراء وعلماء 
وفنانــن، لكنه لم يكتــب قط من لدن قلــم أنثوي«. 
وتقول أيضا: »لا أحد تحدث عن إقامة أسرة أوروبية 
في مركز الإســام، ولا أحد نفذ إلــى الجوهر الحميم 
للأنوثــة المغربية التي لــم يعرها القــرآن إلا جانبا 
بســيطا من الأهمية، ولا أحد اســتيقظ لآلاف المرات 
في جــوف الليل بفعل »النفــارات« الرتيبة والكئيبة 
في شــهر رمضان، ولا أحد كان قادرا على اســتقبال 
الحفــات والمآدب أيضا، 

في خضم الهمجية«. ويبدو لنا أن ذاكرتها لم تسعفها 
كلية في اســترجاع كل تفاصيل مقامهــا في المغرب، 
وتعترف بذلك قائلة: »وألحقــت ضررا بحقل لمغربي 
من ذلك الدوار كان مزروعا بحبوب، لا أتذكر نوعها«. 
بل في كثير من المواقف اختلطت الوقائع التي عاشتها 
بآمالها ورغباتها ومخاوفها، الأمر الذي منح الفرصة 
لمقروئها ليطّلع بثلاثة أدوار رئيسية في نصها الرّحلي 

هذا:
الأول: تمثّل في دفعها إلــى الكتابة بعد مرور أكثر 
من عقد من الزمن على ســفرها ومقامها في المغرب، إذ 
تكشف عن تأثرها العميق )الذي تظهره التعابير التي 
وظفتها( بما قرأته من رحلات لأميتشيس وبيير لوتي 
وبارزيني الذين ســبقوها إلى كتابة أســفارهم، مع 
إفصاحها عن وعيها بالتباس الواقعي والتخييلي في 
نصوصهم الرحلية عــن المغرب؛ حين تقول في مقدمة 
كتابها: »بينما وصف عباقرة متميزون، وكذلك أقلام 
رائعــة ولوحات زاهية من الألــوان العادات الغريبة 
لهذه المناطق وطبيعتها الوافرة الخصوبة وساكنتها 
الجميلــة والخاملــة، وكل شــيء آخر يســتحق أن 
يعــرف عنها. وفي الواقع، من دي أميتشــيس، الذي 
منح المغرب كل شــاعرية روحه المفعمة بالأحاسيس، 
مــرورا ببيير لوتي، الــذي دثّره بكنــوز من الألوان 
الرائعة، جعلت سرده مشــرقاً جداً، إلى بارزيني في 
ط الضوء مرة أخرى  كتابه »تحت الخيمة« الذي ســلّ
على عادات دائمة التجدد وشــديدة الغرابة، وأخيرا 
إلى عدد من الرحالة المشهورين والجغرافيين ورجال 
السياســة، كلهم درسوا بلد الشــرفاء دائم التجدد. 
وكل واحد فحصه مــن وجهة نظره الخاصة، انطلاقا 

من الخيال أو من العلم، أو من الدبلوماسية«.

البعد الإيديولوجي

الثاني: لسدّ ثغرات ذاكرتها، نظراً للفجوة الزمنية 
الفارقة بين الرحلة والكتابــة، يبدو من منطوق كلام 
الكاتبــة أنهــا تأثرت بالعديــد من الرحالــن الذين 
ســبقوها إلى الكتابة عن المغرب، وهو أمر فطن إليه 
مترجما الكتاب في العديــد من تعليقاتهما التي تظهر 
اقتباسه الواضح عن بيير لوتي في الصفحات 57 و65 
و111 و241 وكذلك عن دي أميتشــيس في الصفحتين 
163 و165، إذ نلمــس تشــابها ملحوظا بين مقطع من 

نصّها ومقاطع من نصوص لوتي ودي أميتشيس.
النظرة الاستعلائية والمركزية  الثالث: تكريس   
الأوروبية عن المغرب وتفوقها، التي تظهر في كثير 
من التمثيلات الثقافية الثاوية في لاوعي الرحالة، 
فتتكرر بشــكل لافت فــي جل النصــوص الرحلية 
الأوروبيــة، التي تعــود أيضا وبالدرجــة الأولى 
إلى مقروئها، لا على أساس مشــاهداتها، إذ أعادت 
إنتاج عدد من الصور النمطية عن المغرب والمغاربة؛ 
منها تفضيل المغرب على المغاربــة، رتابة الحياة في 
المغــرب، غياب الوعي لدى المغاربة بالخير والشــر، 
همجية المغرب والمغاربة وخضوعهم للغرائز، العجز 

والقصور العقلي، قرف الحفلات وعنفها.
هكذا يبدو لنا أن مقروء الكاتبة مادّالينا شــيزوتي 
فــرارا، اضطلــع بثلاثــة أدوار، الأول كان دافعاً إلى 
الكتابــة، والثانــي كان مســاعداً على ســدّ ثغرات 
ســاً للصور النمطية  ذاكرة الرحالة، والثالث كان مكرِّ

الأوروبية عن المغرب.

٭ كاتب مغربي

رمز المساحات الآمنة

بوشعيب الساوري *

ابراهيم مشارة *

الطاهر وطار
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ثقـافـةثقـافـة

 »أقلام« المغربية 
والقضية الفلسطينية 

■ خمســون ســنة مرت على العدد الأول مــن مجلة »أقلام« 
المغربيــة عبّرت لعقــود، عن طمــوح وآمال فــي التغيير نحو 
الأفضــل. الالتــزام والأخلاق والدفــاع عن المواقــف، كان هو 
الخط التحريــري الذي التزمت به المجلة تجــاه قرائها. فكانت 
مواجهة الواقع، إحدى الوســائل الكفيلة لإبلاغ الصوت، الذي 
ظلــت تدافع عنه المجلة منــذ صدور العــدد الأول، قبل توقفها، 
لتستأنف مســارها من جديد بعد ذلك. والميزة الأساسية، التي 
عت من طاقم  انفردت بها المرحلة الثانية من عمر المجلة، أنها وسَّ
هيئة التحرير، بل أصبح مســتقلا لتضم أسماء لامعة في المشهد 
الثقافــي المغربي، فإلى جانب محمد عابد الجابري الفيلســوف 
ومحمد زنيبر، نجد عالم اللسانيات إدريس السغروشني، فضلا 
عن المؤرخ وعالم الاجتماع محمد القبلي، بالإضافة إلى الطبيب 
عبد الكريم العمري المتخصص في الأمراض المعدية. إنها شلة من 
المثقفين المغاربة، الذين حملوا لواء التنوير والنقد بهدف البناء، 
والتخلص من إرث استعماري أثقل كاهلهم، فانفتحت تجاربهم 

الإبداعية على أسئلة السياسة والوطنية والقومية. 
إنشــاء مجلة »أقلام« المغربية صادف، في بحر الســتينيات 
من القرن الماضي، أنشــطة اتحاد كتاب المغرب، الذي كان ينظر 
إلى الواقع المغربي نظرة ملؤها السعي نحو خلق واجهة ثقافية 
جديدة، تقطع الصلة مع واقع موبوء خلقته سياسة الاستعمار، 
عن طريق طمس الهويــة المغربية، وتكريــس التبعية العمياء 
اجتماعيا واقتصاديا وسياســيا وأخيرا ثقافيا. وفي خضم هذه 
الريــح العاتية، التي تتقــاذف مصائر البــاد والعباد، ارتأت 
مجلة »أقلام« أن تعطي أولوية للمثقف المغربي، الذي دخل غمار 
التحدي الحقيقي في مغرب ما بعد الاســتقلال، بهدف استكمال 
التحرير ونشدان الحرية؛ وتأسيسا لمشــروع ثقافي واعد، من 
خــال المثقفين المغاربة العضويين أمثــال: محمد عابد الجابري 
وعبــد الله العــروي، ومحمد القبلــي إلى جانب عبــد الكبير 

الخطيبي ومحمد إبراهيم بوعلو واللائحة طويلة... 
 كان الوعي، بأهمية التخلي عن الصورة النمطية الســلبية، 
التي وســمت المثقف المغربي، أمرا في غاية الأهمية، عن طريق 
رفض الانغلاق علــى الذات، وجعل الانفتاح فانوســا يضيء 
عوالم الجهــل والتخلف، ويقضــي على تبعات الاســتعمار. 
»أقلام« راهنت على التحدي بخلق أسباب ثقافة جديدة، تعمل 
على بلورة تصورهــا طيلة أعدادها، التــي وصلت إلى حدود 
بداية الثمانينيات إلى خمســن عددا، قبل أن تســتأنف مجلة 
»فكر ونقد« الخط التحريري الذي دشنته مجلة »أقلام«. فطيلة 
هذه الأعداد نجــد مواضيع تعبر عن حساســية جديدة تجاه 
الذات والموضوع، بما هــو يراهن على التنوع والاختلاف. فمن 
بين أهم المواضيع، التي اســتأثرت باهتمــام المجلة، في عددها 
الأول الصادر في مايو/أيار 1972، نجد مقالين؛ أولهما للمناضل 
اليســاري عمر بنجلون تحــت عنوان »القضية الفلســطينية 
ودور المثقف المغربي« وثانيهما لمحمد الأخصاصي الذي عنونه 
بـ«القضية الفلسطينية؛ كيف نعرفها؟ وكيف نعرف بها؟«. عمر 
بنجلون اعتبر نصــرة القضية الفلســطينية وجها من وجوه 
التحرير، إذ يقول »فإنه من الــازم كذلك أن ننطلق من حقيقة 
بديهية، ألا وهي الموقف بالنســبة للقضية الفلســطينية فكريا 
وعمليا، لا ينفصل عن الموقف بالنسبة لقضايا التحرير«.  فبعد 
نكبة 1967، تصاعــدت لغة التكتيك، التــي ترمي إلى تصحيح 
الأفكار المهيمنة على الفكــر القومي والتخلص من وثنيته، فمن 
بين النقاط الحاسمة التي دافع عنها عمر بنجلون، في هذا المقال 
هي: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بعيدا كل البعد 
عن المزايدات الأيديولوجيــة، التي تفرغ القضية من محتواها، 
كما وجه نــداء قويّا إلــى كل الفصائل المتناحــرة، التي تمثل 
الشعب الفلســطيني إلى توحيد الجهود والصفوف، لرفع لواء 
الوحدة والتضامن من أجل نصرة قضية التحرير. أما بالنسبة 
للدور الذي ســيلعبه المثقــف المغربي، في خضــم هذا المعترك 
الحامي الوطيس، هو التعريف بصراع سياسي مفتعل، ومدعم 
من طرف الإمبريالية العالمية، بغية خلق وطن مستقل ليهودية 
العالم، وبالتالــي زرع كيان دخيل في قلب الأمة العربية، هدفه 
القضاء على آمال الشعب العربي. فالمثقف المغربي، بهذا المعنى، 
معنــي بهذه التحــولات العالمية في ظل الانتمــاءات الحزبية، 
الســاعية نحو فرض الأمر الواقع في مختلــف المنابر الوطنية 

والدولية. 
 أما محمد الأخصاصــي، في مناظرة حول »فلســطين« التي 
ألقيت، فــي جامعة محمد الخامس في نوفمبر/تشــرين الثاني 
1971، في كلية العلــوم، تحمل عنوان »القضية الفلســطينية؛ 
كيف نعرفها؟ وكيف نعرف بها؟« فإنه ركز على المواثيق الدولية، 
التي منحت للشعب الفلســطيني الحق في تقرير مصيره. وفي 
هذا المضمار بســط الأخصاصي أهمية الثــورة، التي يخوضها 
الفلســطينيون في تحرير أراضيهم من الاحتلال، وبناء مجتمع 
ديمقراطي شــعبي يتســع للعرب واليهود على أرض فلسطين. 
وبهــذا كانت المواجهة مفتوحة بين طرفــن غير متكافئين؛ كيان 
اســتعماري مجهز بأحدث الوســائل والتقنيات فتكا وتدميرا، 
ــتت وهُجّر، من بلده قسرا، إلى أكثر من وطن  ُـ ومجتمع أعزل ش
فــوق هذه الأرض. بالمــوازاة مع ذلك، فلهذه المواجهة، حســب 

محمد الأخصاصي، أبعاد ثلاثة أهمها: 
أ ـ البعد القومــي: صرح الكاتب بأنه ثمة ارتباط عضوي بين 

المصيرين؛ العربي والفلسطيني.
ب ـ البعــد الطبقي: ومن أهم مرتكزاته، تحرر الطبقة العاملة 
والمثقفة من القبضة الحديدية التي تمارســها قوى مساندة للمد 

الإمبريالي في المنطقة العربية.
ج ـ البعد الأممي: يعــرف هذا البعد بالقضية الفلســطينية 
مــن زاوية الصراع بين الشــعوب التواقة إلــى التحرر وتقرير 
مصيرها، وقوى تريد فــرض هيمنتها على المــوارد الطبيعية، 

واستغلال النفوذ، بهدف التحكم في البلاد والعباد. 
مجلة »أقــام« المغربية ذات الخط التحريــري المنفتح، على 
كل القضايا الوطنية والدولية، كانت نقطة مضيئة في الســاحة 
الثقافية المغربية والعربية، حيث كان ســندها، الأول والأخير، 
هو التفكير الحر والديمقراطي، بمختلف تمظهراته السياســية 
والاجتماعية والثقافية، بل أضحت منارة لمنبر حر طيلة عقدين 
من الزمن تقريبا، إذا لم نســتثن مرحلــة نكوصها وتوقفها عن 
الإصدار، بفعــل عوامل مادية في الأســاس. فالمثقفون المغاربة 
كانوا، ولا يزالون، دائما في قلب العاصفة، التي تنخر كيان الأمة 
العربية، بإمداداتهم المعرفية والفكرية الرامية إلى تنوير الرأي 
العام الوطني والعربي والدولي أيضا، ما دام واقعُهم السياسي، 

ما زال صالحا للإمداد وللإبداع.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

  السينما التونسية تقترب من الذوق السياسي للمُشاهد المصري      

المصوّر العراقي يمام نبيل:

مشاريعي الفنية موجهة للناس وليست سياسية

■ يظل إبهار الســينما التونسية قائماً 
العربي  التثقيف  روافــد  أحد  فهي  ومُعلناً، 
وصوره الإبداعية الُمهمة، غير أنها الوسيط 
الُمتمرد القادر على النفــاذ من ثقب الحرية 
الُمتاح بفطنة صُناعها الُمتمرســن على طرح 
القضايا السياسية في تضمينات اجتماعية 
ذكية للمرور من تحــت مقص الرقيب بأقل 
الخسائر الممكنة، وهي اللعبة التي يُمارسها 
أصحاب الــرأي، للحيلولــة دون الصدام 
بالسُــلطة وفقدان التواصل بالجماهير إذا 
مــا تم تقويض المســاحة الُمتبقية من حرية 

الإبداع.
وقد يكــون معمــولًا بقانــون التحايل 
الإبداعي فــي مُعظم الــدول العربية ومن 
بينها مصــر،  فتجــارب الإنتــاج العربي 
الُمشــترك كشــفت جزءاً من هذه الأزمة في 
مرات عديــدة، وعبــر نماذج ســينمائية 
للإنتاج  الأخرى  التجارب  بعكس  مُختلفة، 
العربــي الفرنســي، التــي اتســعت فيها 
المانحة  المؤسسات  لتمتع  الحرية  مساحات 
حق  ممارســة  من  تمكنها  قويــة  بحصانة 
النقد إذا ما اقتضــت الضرورة الفنية ذلك، 
مصرية  أفلام  منها  اســتفادت  الميزة  وهذه 
وعربية كثيرة نذكر منها على سبيل المثال، 
»الُمهاجر«  أفلام يوسف شــاهين،  مجموعة 
و»المصيــر« و»الآخــر« وغيرهــا. وعلــى 
أكثر  التونسي كانت هناك تجارب  الصعيد 
تميزاً تمثلت في فيلمي »كلمة رجال« و»آخر 
كمون،  مُعــز  والمخرج  للمؤلف  ديســمبر« 
أزمة وقت عرضه  أثــار  بالتحديد  والأخير 
انتقد بعض الأوضاع  قبل ســنوات، كونه 
اجتماعية  لُمشــكلات  وتعرض  السياسية، 
مهمــة كمشــكلة الهجــرة باعتبارهــا من 
الُمشكلات الرئيســية ذات الخلفيات الدالة 

على وجود أزمة بين المواطن والسُــلطة في 
حينه، التي كانت بمثابة مؤشر قوي لقيام 

الثورة التونسية قبل اندلاعها.
»آخر  لفيلم  النقدية  القراءات  وحســب 
ديســمبر« لم تكن الرســالة مباشــرة في 
هــذا الصدد، وإنما جــاءت مُتضمنة داخل 
مُعطيــات الســيناريو والتوظيــف الفني 
لمفردات العمل ككل. وبالنظــر لفيلم »كلمة 
رجال« فــإن العنوان يحمل إســقاطاً على 
الُمثقفــن الثوريــن مــن أصحــاب الكلمة 
والرأي، حيث هــم المعنيون دائماً بإحداث 
التغييــر والُمعــول عليهم فــي كل الأزمنة 
بطبيعة  المنحــازون  أنهم  غيــر  والمراحل، 
الحال للشعب في معاركه مع السُلطة، وفقاً 

لمنطق الُمعادلة التي يقدمها الفيلم ويشــير 
فيها للأزمات الداخلية التي كان يعاني منها 

المواطن التونسي حينئذ.
وهناك أيضاً أفلام رومانســية كوميدية 
قدمتهــا الســينما التونســية وارتقت من 
خلالها بمســتوى الكوميديا، وعالجت في 
ســياقها قضايا إنســانية مهمة، بعيداً عن 
اهتمامات المال والأعمال التي سادت لفترة 
طويلة في السينما العربية، وبالأحرى في 
الســينما المصرية كما في أفلام عادل إمام، 
»شعبان تحت الصفر« و»رجب فوق صفيح 
وغيرها  البركان«  فوق  و»رمضان  ساخن« 
من النوعيات التي ناقشــت فكــرة الثراء 
الســريع، ولفتت النظر إلى مُشكلات الفقر 

والعوز والطموح المجنون في تكوين ثروة 
طائلة بطرق غير مشروعة.

لقد بــرز البُعــد الكوميدي فــي الأفلام 
الســخرية،  عناصــر  كأهــم  التونســية 
وتعويضــاً عن لغة النقد الُمباشــر، وهو ما 
وضح في التجربــة الأهم للمخرج إبراهيم 
اللطيــف »7 شــارع الحبيــب بورقيبــة« 
الُمنتج فــي عام 2009 بالشــراكة مع إحدى 
المؤسســات الفرنســية الداعمــة لفكــرة 
التعــاون الثقافي الســينمائي. وللمخرج 
كبير  اعتبــار  لها  أخــرى  تجــارب  الكبير 
من حيــث المضمــون والرؤيــة والتكنيك 
الســينمائي، من بينها فيلــم »فيزا« وفيلم 
»بورتــو فارينــا« و»عزيزة« وكلهــا تُمثل 

رصيداً مُدخــراً للســينما العربية ينطوي 
على قــوة إبداعية في المجال الســينمائي 

الإقليمي والمحلي والدولي.
وتبرهــن جائزة قناع عنــخ أمون التي 
حصل عليها فيلــم »قربان« للمخرج نجيب 
بلقاضي مــن مهرجان الســينما الافريقية 
الحادية  دورتــه  فــي  الأقصر  مدينــة  في 
عشــرة على المستوى المتقدم، الذي وصلت 
إليه الســينما التونســية في نواح كثيرة، 
فقد ســاعدت المهرجانات على استســاغة 
الجمهور والنقاد المصريين للهجة السريعة 
التي كانت عائقاً أمــام التواصل مع الُمنتج 
الســينمائي التونســي في فترات سابقة، 
فبالاعتياد صار الاســتقبال أسهل ومن ثم 
حــدث التفاعل، وبــات في إمــكان الُمتلقي 
البيئية  الُمشــتركات  على  التعرف  المصري 
والُمجتمعيــة والإنســانية التــي تربطــه 
بالسينما التونســية، بوصفها رافداً ثقافياً 
عربياً يجــب الالتفات لأهميته وتميزه على 
خلفيــة التعزيز المنشــود للقــوة العربية 
الأمريكي،  الآخــر  مواجهــة  فــي  الناعمة 
الذي يدعم بقــوة الكيان الصهيوني ويقف 
بجانب إســرائيل في كل قضاياها المحورية 
وصراعها في المنطقة، لتحقيق حُلم التطبيع 
الثقافــي على نطاق أوســع، وهــي الأزمة 
البادئة منذ فترة طويلة والُمستمرة إلى الآن 

بجدلية الفرض والرفض والمقاومة.  

٭ كاتب مصري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تحت عنــوان )بانتظار الوقت: عوالم مشــتركة( 
يقيم الفنــان العراقي يمام نبيل ـ مواليد بغداد 1976 
والمقيم في لندن منذ 1992 ــــ معرضه الفوتوغرافي 
عد اســتكمالًا لمعرضه الأول المعنون  في دبي، الذي يُ
بـ)فــي انتظــار الوقت( الــذي أقامه العــام الفائت، 
وفق الفكرة نفسها، التي اتسعت لتشمل العديد من 
الشــخوص من أصحاب الجنسيات المختلفة، وذلك 

قارب الـ 30 صورة فوتوغرافية. في ما يُ
تقوم فكــرة المعرض علــى لقطــات مختلفة لعدة 
شــخصيات، لكل شــخص لقطتــان، أولاهما ملونة 
بكاميرا ديجيتــال حديثة، والأخرى بكاميرا موديل 
مــع  والأســود.  بالأبيــض  وبالطبــع  الســتينيات، 
ملاحظــة أن حجــم اللقطتين يــكاد يتقــارب في كل 
منهما، لقطة واســعة للشــخصية ومــا يحيطها من 
مــكان. كذلك لم يتخل الفنان عن حســه الســردي، 
وإتاحــة الفرصة للمتلقــي أن يتخيل حيــاة هؤلاء، 
كيف كانــوا وكيف أصبحوا بعد حالــة العزلة التي 
عاشــوها خلال فترة الوحدة التي فرضتها جائحة 

كورونا.
ويلعب نبيل على فكرة الانتظار، وكيف تستقبل 
هذه الشــخصية أو تلــك هذه الحالــة الُممتدة، التي 
تقترب مــن نهايتها الآن، إلا أن اللافت في اللقطات 
المتتابعة أن الشــخصية رغم عالمها )الملون( تصبح 
عد  الخلفية ضبابية ـ يتم استخدام عدسة طويلة البُ
البــؤري ـ فاللحظــة الآنيــة، التــي لم تزل تنتســب 
إلــى مــاض قريــب، لا يمكــن التكهن معهــا بعودة 
الحيــاة كما كانــت في الســابق، حالة من الشــك 
تؤكدهــا الكاميرا وتقنيــة التقاط الصــورة. وعلى 
العكس تأتي الصورة )الأبيض والأســود( لتصور 
الشــخصية نفســها فــي مــاض بعيد ـ دلالــة أكثر 
حقيقــة ـ هنــا تصبح تفاصيــل الصــورة واضحة 
بالكامل، هنــاك حالة من الترابط بين الشــخصية 
وما يحيطها، بحيث يبدو عالمها متوافقا معها وغير 

منفصل عنها.
عن هــذا المعرض ورؤية نبيــل الفنية كان الحوار 

الآتي..

□ بداية.. ماذا عن الفكرة وكيفية معالجتها فنيا؟
■ الفكرة نشــأت مــن خــال الحالة الغريبــة التي 
عاشــها الناس خلال الإغلاق العــام لجائحة كورونا، 
وهي حالــة غريبة واجههــا الناس جميعــاً لأول مرة. 
كنت أبحث عن )طبيعية( الحياة الواقعية التي فقدت، 
من خــال الفرد الــذي هو في حالة حصــار اجتماعي 
وعزلة ومعاناة نفسية. كنت أسجّل بالصورة الوحدة 
البشرية ويومياتها، خاصة بالنسبة للأوروبيين الذين 

يعيشون في مجتمعات مســتقرة وصاخبة في الوقت 
نفســه. كنت أبحث عن مشــاعرهم وأحاسيســهم في 
حالــة وبــاء أغلــق عليهم الحيــاة، وكذلــك خضوعهم 
للأوامــر والتقييــدات التــي فرضتهــا الحكومــات من 
أجل الســامة العامة، وفي الوقت نفسه، تأثير انعدام 
التواصل وأثر التباعــد والتوصية الصحية الحكومية 
العاليــة النبرة.. »ابقوا في بيوتكم«. إذن، هناك مفارقة 
وهــي انتظــروا في بيوتكــم وفي الوقت نفســه إدراك 
الواقــع الجديــد، حيــث الإنســان ينتظر وحيــداً على 
كرســي أمام الباب، أو في الشــارع قــرب البيت. لذلك 
اســتخدمت كاميرات قديمة وأفلام الأسود والأبيض 

للتعبير عن وحشة الواقع.

□ مــا مــدى تدخــل تكنولوجيــا التصويــر في 
البوريتريهات؟

■ منــذ عشــرين ســنة تقريبــاً أصبحــت كاميــرا 
الديجتال شــائعة، وســهّلت عمليــة التصوير لدى كل 
فــرد، لكنهــا فــي الوقت نفســه، قللــت القيمــة الفنية 
التذكارية للصورة. هناك عدد قليل يقوم بطبع الصورة 
علــى الورق ويعــود إليها بين فترة وأخــرى. أصبحت 
الصور في الهواتف الذكية بينما كل ذكرياتنا العائلية 
وذكريــات الطفولة تكمــن في الصــورة المطبوعة على 
ورق التصوير. فكنت أعمل على أن يكون الوقت بطيئاً، 
بحيث نســتطيع تقدير قيمة كل مشهد فوتوغرافي. إن 
الأســود والأبيض هنــا أصل الصورة، أمــا الديجيتال 

فهو معلومات على قرص.

□ وكيف كانت الرؤيــة لتحويل فعل الانتظار إلى 
عمل فني من خلال الألوان؟

خــال  مــن  للنــاس  الجديــدة  المرحلــة  قــدّرت   ■
لعــدم  قانونــاً  الوحــدة  أصبحــت  حيــث  وحدتهــم، 
الاختــاط.. أصبحت نوعاً من عزلة الفــرد في العالم. 

فالوحدة والانتظــار هما )انتظار للوقت(. الوقت الذي 
لــم نكن نعرف متى ينتهــي، أي أن يأتي الوقت للعودة 
إلى الحيــاة الطبيعية مرة أخــرى. كان الجميع فرادى 
ينتظرون وقتا آخر جديدا. إن تصوير هذه الفكرة يعني 
توثيق الفراغ الهائل الذي يعيش فيه الإنســان في ظل 
الجائحة. الشوارع كانت فارغة، فطلبت مِمَن صورتهم 
أن كل واحد بمفرده عليه الاختيار الوحيد المتاح أمامه، 

وهو الجلوس منفردا في فراغ العالم.

□ ولماذا بدت الخلفيات أكثر وضوحاً في الأســود 
والأبيض؟

■ وضــوح الخلفيات هــي طريقة لتصويــر الواقع 
دون تدخــل، لذلــك فالتكنولوجيــا تضبــب الواقــع، 
أي تجعــل الفــرد دون محيــط، لذلك اخترت الأســود 
والأبيــض لإبراز الخلفية باعتبارهــا ما وراء الفرد، أي 

محيطا آخر.

□ وكيف تم التعبيــر عن الواقع وإدراكه من خلال 
الفوتوغراف؟

■ تم تصوير المشــروع في ثلاثــة بلدان خلال وقت 
الجائحــة في مراحــل مختلفة. فكما تطورت ســالات 
كورونــا تطــورت مراحــل مواجهتهــا. )لنــدن( كانت 
البداية، حيث الغمــوض يلف المدينة، ثم )برلين( حيث 
توسعت معارفنا عن الجائحة. أما )دبي( فكانت تعني 
تقريباً نهاية الجائحة، فصورتها بالألوان. فمثلما تغير 
الإدراك تغير الواقع الذي أصبح عيشا مشتركا للبشر.

□ ومــا أوضح الســمات في تجربتك بــن المدن، 
خاصة العربية؟ 

■ كل مدينة تضــم تنوعاً مختلفاً، ســواء في تنوع 
مجتمعها أو تنوع الطبيعــة والظروف، لكن لكل مدينة 
ثقافتهــا ورموزهــا الخاصــة. لنــدن مدينــة تجاريــة 

واقتصاديــة، برلين تعتبــر مدينة ثقافية فــي أوروبا، 
دبــي تعتبر من المــدن العالميــة الجديدة التــي تحتوي 
على صفات وســمات مختلفة وحديثة وكونها جاذبة 

للناس من مختلف أطراف العالم.

□ الانتظار في ظل الجائحة.. هل يمكن اســتكمال 
المشروع كوجهة نظر سياسية خاصة بالنسبة للعراق 

والأرض المحتلة؟
■ كل مشــروع له وقــت وظروف. يمكــن أن تكون 
المشــاريع الثقافيــة ذات محتوى سياســي غير معلن، 
لكنني لا أريد توجيه محتوى سياسي. فالفن لا يصرخ 
سياســياً، وإنما يقــدم رؤية من داخله، لأن مســؤولية 
الفــن مســؤولية تجاه النــاس جميعــاً، وليــس تجاه 
السياســيين، فمشــاريعي موجهــة للنــاس كونها فناً 

وليست مشاريع سياسية.  

كمال القاضي *

من فيلم »بورتو فارينا«

»عمر الغريب« رواية جديدة لسلمى مختار أمانة الله
الرباط ـ »القدس العربي«: 

عن المركز الثقافي للكتاب صدرت رواية جديدة للكاتبة المغربية 
ســلمى مختار أمانة الله تحت عنوان »عمــر الغريب« وتحكي عن 
دكتور يســتيقظ ذات صباح من صباحات الصيــف القائظة على 
مشهد مروع، لم يكن ليتصور حدوثه حتى في أشد كوابيسه هلعا، 
إذ يرى انعكاســه داخل المرآة الضخمة المثبتة على جدار في مدخل 
شــقته الفخمة، تحاصــر زواياها جثته الملقاة علــى الأرض وهي 

غارقة في دم خاثر.
مأخوذا بهول الصدمــة، يراقب »عمر« روحه وهي تتنصل بخفة 
من جسد فقد قدرته على الحركة والنطق، لتجوب بنا محطات عمر 
مغبون أطفأته طلقة رصاصة لم تخطئه. تنســاب الصور بســرعة 
أمام شاشة ذاكرة مترامية الأبعاد. يلهث السارد خلفها في محاولة 
يائسة لجمع شتات ســنين متراكمة مرت أمامه كأنها جزء من ثانية 
يقلب صفحاتها المتداخلة، ينقب بدقة في كل تفاصيلها لعله يمســك 

باليد القاسية التي صوبت نحو قلبه كل هذا الموت الجائر.
خلال رحلته غير القصيرة تلك، توضح المؤلفة، »يغرقنا السارد 
حينا في قتامة طفولة بائسة عاشها مهمش الوجود، مهشم الشعور 

والإحســاس. ولادة غير مكتملة نجا فيها الجســد وبقيت النفس 
خدجا بلا حاضنة. كما يحدث أن ينتشــلنا أحيانا أخرى وبالقوة 
والقدرة نفســها على الوصف، يحلق بنا في ســماء أحلام صبغت 
واقعه الحالي بألوانها الوردية. ســطوة ومكانة مرموقة بلغها بعد 

مسيرة من الأعطاب والإخفاقات«.
نســافر في هذا النص الروائي مع الســارد داخل تلك المســالك 

الوعرة للنفس البشــرية، إذ هــي حكي تتعرى 
فيه الذات من كل هواجسها ومخاوفها السابقة، 
بعد أن حررها الموت وأطلق أخيرا عنان لسانها. 
يتعلــق الأمر برحلة شــاقة ومضنية تنطلق مع 
الطفل الــذي ولد لأبوين مجهولين. طفل متخلى 
عنه بلا أوراق هوية. لم يسق كغيره من الصغار 
برحيق الحب، في الوقــت الذي لم يكن يحتاج 
فيه لغير الحب. لم يرضع في المقابل غير المهانة 
والإهمال والكــره. تقاذفته الأماكن والأحداث 
جريمة  ضحية  المطاف  به  لينتهي  والأشخاص 
قتل، وليظل الســؤال المسنن عالقا كشوكة في 
حلق السارد وعلى مدار صفحات الحكي: من 

قتلني؟ من قتلني؟
مســرح الجريمة الذي يشــكل الفضــاء الثابــت لرواية »عمر 
الغريب« لــم تتهاون الكاتبة فــي مده بخلفيــات متحركة زمانيا 
ومكانيا، شــكلتها من مجموعة من الأحداث التاريخية والمتغيرات 

الاجتماعية والسياسية التي عرفها مغرب ما بعد الاستقلال.
وحســب الكاتبة، فإن روايــة »عمر الغريب« تأتــي نتاج وعي 
واضح منهــا بأهمية الكتابــة الروائية ودورها 
الفعال في تشكيل الوعي الجماعي داخل مجتمع 
ما، والمســاهمة في خلق تلك الديناميكية الفكرية 
التي نحتاجها لتحريــك عجلة نمو بلد ما، مؤكدة 
أن اللغــة أيضا تحضر في هذا العمــل باعتبارها 
عنصرا قويا يكرس قناعــة الكاتبة بجدوى اللغة 

باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الكتابة الإبداعية.
تبقى الإشــارة إلى أن ســلمى مختار أمانة الله 
كاتبة مغربية من مواليــد الرباط، وهي من أصول 
موريتانية مصرية. صدرت لها سنة 2016 مجموعة 
قصصية »تي جي فــي« بدعم مــن وزارة الثقافة، 

ورواية »ولي النعمة« سنة 2018.

رات
صدا

إ

يمام نبيل

من أعمال الفنان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إذا كنت ترغب في النجاح وتحقيق شيء 
ذي قيمــة، فحــان الوقــت أن تتحالــف مــع 
الآخرين، قــد يكونوا أقربــاء أو أصدقاء أو 

زملاء في العمل

الثور
لا تســمح بانعــكاس عــدم رضــاك أمام 
الآخريــن، خاصة لدى العاملين في المصالح 

العامة أو أمام رؤسائك

الجوزاء
قد تعيد النظر في علاقــة لك هذه الفترة، 
فإذا عانيت مــن صعوبات على هذا الصعيد 

فقد تواجه بعض المشاكل هذه الأثناء

السرطان
شــراكة جديــدة تولد أو تفســخ في هذه 
الأثنــاء. قــد يخيب أملــك إذا توقعت شــيئاً 
ما. يدلك حدســك على ما يجب تجنّبه أو مَن 

يجب أن تبتعد عنه

‏ الاسد
قد تفتــح ملفّــاً مالياً متداخــاً مع وضع 
عاطفي. حافِــظ على توازنك ابتداءً من الآن، 
والغضــب  العاصفــة  النقاشــات  وتجنــب 

والانفعالات

العذراء
لديك فتــرة اختبار، تعامــل معها بتفائل 
وثــق في إمكانياتــك الذاتيــة. لا تتأثر بآراء 

الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك

الميزان
العديد من الأشــياء لا تســير كما ينبغي. 
تواجــه عراقيــل أينمــا توجهــت ويبــدو أن 

الجميع يعمل ضدك

العقرب
وأن  بالواقــع،  الآن  ترضــى  أن  يجــب 
تحاول إيجاد الحلول للمشــاكل، مستعيناً 
بحدســك القوي ومنتصراً على ذاتك وميلك 

إلى الانكماش

القوس
تنتقل مــن حالة إلى حالــة، فترى الأمور 
تتفاعــل بصــورة مفاجئة أحيانــاً، وبهدوء 

وصمت أحياناً أخرى

الجدي 
ابتعد عن المزاجية والتذمر. قد تحتار في 
أمرك ولا تعرف الطريق، وربما تشعر بحزن 

لا مبرر له، عليك بالصبر

الدلو
تحدثــك بعض الجهات عــن وضع مادي 
أو مالي أهملته سابقاً. راجع حساباتك مرة 

أخرى والجأ الى الخبراء

الحوت
إذا كنــت تعد لدراســة أو تبحث عن عمل 
أو تصحّح بعض الأوضاع المهنية، فســوف 
تلاقي النتائج المشجعة، عليك بالانطلاق في 

أول خطوة الآن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان »الإسكندرية السينمائي« 
يكرم المخرج سعيد حامد والفنان محمود حميدة

القاهرة - »القدس العربي«: 

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس 
جمعيــة ونقــاد الســينما المصريــة، ورئيــس 
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر 
المتوســط، أن إدارة المهرجــان قــررت تكــريم 
المخرج ســعيد حامد في الــدورة 38 التي تقام 
في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 

المقبل.
وقال إن تكريم المخرج سعيد حامد سيكون 
خــال حفل الافتتــاح، في قاعــة الاحتفالات 
الكبــرى في مكتبــة الإســكندرية، بحضور د. 
إينــاس عبد الــدايم، وزيــرة الثقافــة واللواء 
محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والفنان 
محمود حميدة، الــذي تحمل الدورة الجديدة 
اسمه، ومن المقرر تقديم كتاب عنه يروي أهم 
محطاتــه الفنيــة وســيقدمه الصحافي عرفة 
محمود، وســيتم توزيعــه خــال الفعاليات. 
يذكــر أن المخرج ســعيد حامد ولــد عام 1958 
فــي الخرطــوم، ودرس في القاهــرة وتخرج 
مــن المعهــد العالــي للســينما، قســم مونتاج 
عــام 1982، ثم بدأ مســيرته الفنيــة في العمل 
كمســاعد مخــرج فــي فيلمــي »البرنــس« و 

»صديقي الوفي« عــام 1984، قبل أن يخوض 
تجربــة الاخــراج منفــرداً مــن خلـــــال فيلم 
»الحــب فــي الثلاجــة« عــام 1992، لتتوالــى 
بعدها أعماله الفنية والتي من أبرزها »شورت 
وفانلــة وكاب« و«طباخ الريس« و »هانم بنت 

باشا«.

مخرج روسي شهير يستنكر »جريمة«
سلطات موسكو في حق مسرحه

■ موســكو - أ ف ب: اتهم المخرج الروسي 
الشــهير كيريــل ســيريبرينيكوف الذي غادر 
بــاده بعــد انتقاده غــزو بــاده لأوكرانيا، 
السلطات الروسية بارتكابها »جريمة قتل« في 
حق مسرحه السابق الذي بناه في مكان ثقافي 

بارز.
وأعلنت الســلطات الروسية مساء الأربعاء 
عن تغيير في إدارة عدد من المسارح الكبرى في 
و«غوغول  »سوفريمينيك«  بينها  من  العاصمة، 

سنتر«.
سنتر«  »غوغول  مســرح  أنّ  إلى  وأشــارت 
القديم وهو مســرح »ذي  سيســتعيد اســمه 

نيكولاي غوغول دراما«.
وتولى ســيريبرينيكوف بين ســنتي 2012 
و2021 الإدارة الفنية لمســرح »غوغول سنتر« 

محولًا إياه إلى منارة ثقافية وطنية.
وكتب المخرج عبر تطبيق تلغرام »نعم. أُغلق 
غوغول سنتر«، مضيفاً »من الناحية الفنية، إنّ 
ما حصل لا يمثل مجرّد عمل تخريبي، بل جريمة 

قتل« في حق المسرح.
ورأى أن تغييــر الإدارة يشــكل عقاباً على 
الحرية«  لتقييد  و«محاولة  المسرح  »مصداقية« 
إزاء الجهود الرامية إلى الاحتجاج على هجوم 

موسكو على اوكرانيا.
وأشــار إلــى أن آخــر عمل ســيُعرض في 

المســرح يتمثل في مســرحية عنوانهــا »أنا لا 
ســيريبرينيكوف  وغادر  حرب«.  في  أشــارك 
المعروف بأعماله الجريئة وتحديثه مسرحيات 

كلاسيكية روسية، بلاده بعد غزوها اوكرانيا.
وقُبض على المخرج البالغ 52 سنة في قضية 
احتيال كبيــرة يقول مؤيدوه إنّها بمثابة عقاب 

على تحديه السلطات الروسية.
ويأتي إغلاق »غوغول ســنتر« وسط حملة 

قمع غير مسبوقة تُشنّ ضد الأصوات المعارضة 
في روسيا، إذ أصبح معظم الناشطين المعارضين 

إما وراء القضبان أم خارج روسيا.
على  للقضــاء  جهودها  موســكو  وتكثــف 
المعارضة منذ إرســال فلاديميــر بوتين القوات 
الروسية إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، إذ 
يحظر على أي روسي توجيه انتقادات في شأن 

الحرب الأوكرانية.

غزة: مريض سرطان يؤجل »العلاج الكيميائي« للتقدّم للثانوية العامة 
■ غــزة – الأناضول:  لــم يكن قــرار تأجيل 
جلسات العلاج الكيميائي ســهلًا بالنسبة للفتى 
محمد بدوي )17 عاماً(، الُمصاب بالسرطان، لكنه 
«، يصنع بهــا الأمل ويُحقق من  كان خطوة »تحدٍّ

خلالها حلمه بدراسة هندسة البرمجيات.
القرار الذي اتخذه جاء بتأييدٍ من أفراد أسرته، 
نظراً لتزامن البدء بجلسات العلاج الخاصة به مع 

موعد امتحانات الثانوية العامة.
كان من المفترض أن يتلقّى بدوي علاجه خارج 
قطاع غزة، وهو الآن يصارع بــإرادة قوية الآلام 
التي يشــعر بها، وتــكاد أن تفتــك بتركيزه، في 
انتظار الانتهاء من مذاكرة المواد الدراســية التي 

يتقدّم لامتحاناتها.
لكــن تأثير العقاقيــر الطبيّة المســكّنة للآلام، 
يحــول أحيانــاً دون الســماح لــه بالمذاكرة كما 
ينبغي، فعند الألــم، يعجز عن إكمال يومه دونها، 
فيخضع لها لإســكات الآلام، ويستسلم لحالة من 

الاسترخاء.
انطلقــت امتحانــات الثانويــة العامــة، في 
يونيو/حزيران   14 فــي  الفلســطينية،  الأراضي 

الجاري.
ونظــراً لحالتــه الخاصــة، يتقــدم بــدوي 
لامتحانــات الثانويــة العامّة، فــي غرفة داخل 
مستشــفى »أبو يوســف النجّار«، جنوبي قطاع 
غزة، تحت إشــراف لجنة حكومية عيّنتها وزارة 

التربية والتعليم.
عام 2019، أصيب الفتــى »محمد« بـ ورمٍ نادر 
تتراوح  الذيــن  الأطفــال  يصيب  الحــوض،  في 
أعمارهم بين 13 و15 عاماً، وتســبّب بتآكل عظام 
الجانــب الأيمن من الحوض، وفق مــا قال والده 
»عمر. وحســب الوالد، بعد خضوع بدوي للعلاج 
الكيميائي والأدوية اللازمة، والعمليات الجراحية 
التي تم خلالها اســتئصال عظام الحوض والقدم 

اليُمنــى، تعافى الفتى الفلســطيني عــام 2020، 
وخضع آنذاك للعــاج الطبيعي كي يعود للحركة 

والمشي مجدداً.
لكن هــذا المرض عــاد ليغيّر حيــاة »بدوي«، 
ويتسبب بانتكاسة صحية جديدة له، منذ يوليو/
تموز عام 2021، دون معرفة الســبب، إلى أن تّمت 

معاودة اكتشاف المرض في مايو/أيار 2022.
ومع اكتشــاف المــرض، بدأ »بــدوي« علاجاً 
جديــداً وفق بروتوكــولٍ جديد، لكنــه أجّل هذا 
العلاج، وخاصة الجلسات الكيميائية، طيلة فترة 

امتحانات الثانوية العامة.
ويقول والده إن »محمد تمسّك بالأمل، وتحمّل 
آلام المــرض القاســية، من أجل تحقيــق أحلامه 
بدراسة هندسة البرمجيات«. ويضيف إن رسالة 
محمد اليوم هي »رســالة تحدٍّ لــكلّ من يعاني من 

أمراض مســتعصية، بعدم الاستســام، وبخلق 
المزيد من الأمل، بتحقيق حياة ومستقبل أفضل«.

واســتكمل قائلًا: »رســالة محمد للجميع، أن 
طالما الإنســان على قيــد الحياة، فهــو قادر على 
نهاية  ليس  والمــرض  والأحلام،  الأهداف  تحقيق 

هذه الدنيا«.
أبداهــا، لاقى بدوي دعماً  التي  بإرادة الحياة 
من المحيطين به كافةً لاســتكمال مرحلة الثانوية 
العامة، كما ساهمت وزارة الصحة ووزارة التربية 
والتعليم بتســهيل عملية تقديمــه للامتحانات، 
وفق ما أوضح والــده. في بعض الأحيان، تباغت 
الأوجاع بدوي أثناء تقديم الاختبارات التي تدوم 
نحو ســاعتين، لكنّه يعاندها ويحــاول الصمود 
لإنجاز ما يمكن إنجــازه من الأســئلة في الوقت 
المحدّد. ويقول والده: »عندما يتعرّض لهذه الآلام 

يتناول عقاقير طبية مُسكنة قوية، تسبّب له حالة 
من التراخي والنعاس«.

ورغم ذلك، يتابع والده، بقي بدوي متمسّــكاً 
بالأمل، و بـ«حتمية« تخرّجه من الثانوية العامة، 
وبداية خطوات تحقيق حلمه، بدراسة التخصّص 

الذي يريد.
ومع اشــتداد الآلام على بــدوي، عرض والده 
البدء بالعــاج الكيمــاوي، الذي من شــأنه أن 
يحسّــن من وضعه الصحي، لكنه رفض متمسكاً 
بخيــاره إنهاء اختبــارات الثانويــة العامة هذا 

العام.
ويحلــم بدوي بالحصول على منحة دراســية 
خارج قطــاع غزة، تضيف له معرفــة وخبرة في 

مجال هندسة البرمجيات.
ويشير والده أن ابنه كان من الأطفال المتميّزين 
في دراستهم، خلال المراحل الدراسية التي سبقت 
المرض. ولفت إلى أنه كان يخطو أولى خطواته في 
تحقيق حلمه، من خلال دراســة اللغة الإنكليزية، 
في مركز مُتخصص بذلــك، ووصل حتّى إصابته 

بالمرض، إلى المستوى التاسع من اللغة.
يقول رائد غنّام، الأخصائي النفسي في مدرسة 
»أحمد ياســن«، التي يدرس فيها بدوي، والمتابع 
لحالته منذ نحــو عامين، إن محمــد يملك عزيمة 
وإصرار تجعله قــادرا على تحقيــق حلمه، رغم 

المرض.
وأضــاف أن أكثر ما يردّده بــدوي، وهو تحت 
آلام المرض، تفاصيل الحلم الذي يسعى لتحقيقه.

وذكــر أغنّام ن بــدوي انتقل مــن التخصّص 
العلمي في الثانويــة العامة إلى الأدبي، لتخفيف 

ضغط المواد الدراسية عنه، بسبب مرضه.
وأوضح أن المدرسة التي يتعلم بها، والمدرّسين، 
كان لهم دور في تقديم الدعم النفســي والمعنوي 

لبدوي، ودفعه باتجاه إكمال الدراسة. 

شباب عرب يعبّرون بالفنون في تونس عن تصورهم للحرية
■ الحمامــات - أ ف ب: بالأغاني والرقص 
والشــعر وقليل من الفكاهة، عبّر شــباب عرب 
بصــورة فنية عن رؤيتهم للحريــة التي تفتقد 
إليهــا بلدانهم في أحيان كثيــرة، خلال عرض 
أقيم أخيراً على مســرح في الهواء الطلق على 
شــاطئ البحر فــي مدينة الحمامــات جنوب 

تونس العاصمة.
ويكــرّم العرض الــذي نُقل مباشــرة نهاية 
الأسبوع الفائت عبر اثني عشر قناة تلفزيونية 
الإنترنت  عبــر  مســابقة  في  الفائزين  عربية، 
كان المشاركون فيها مدعوين لإكمال جملة تبدأ 

بـ«سأكون حراً فقط عندما...« بأسلوب فني.
وتولــت تنظيــم الحــدث الذي حمل اســم 
#DDX مجموعــة »مناظــرة« الإنتاجية التي 
أنشــئت في أعقاب ثورات الربيع العربي سنة 
أثارت آمالا كبيرة بالديمقراطية في  التي   2011
منطقة يشــكل الجيل الشاب الأكثرية الساحقة 

من سكانها.
الرابعة من  أقيمــت الأمســية  وللمفارقــة، 
نوعها هذه في تونس، مهد الربيع العربي، فيما 
تعيش الديمقراطية الفتيّــة في البلاد تأرجحا 
منذ اســتحواذ الرئيس قيس سعيّد على كامل 

الصلاحيات الدســتورية فــي البلاد في تموز/
يوليو 2021.

وقال مؤسس مجموعة »مناظرة« الجزائري 
الألمانــي بلعباس بن كريــدة )43 عاما( إن هذا 
الحدث يرمي إلــى »فتح المجال أمــام حوارات 
ضرورية بشــأن الحقوق والحريات والتغيير 

في المجتمعات العربية«.
وأبــدى أســفه لأن »الآمال الكبيــرة« التي 
أثارهــا الربيــع العربي اصطدمت باســتيلاء 
أنظمة قمعية على الســلطة أو بنزاعات مدنية، 
و«ترك التفــاؤل مكانه للتشــاؤم، بما في ذلك 

لدى الشباب«.
ولفــت بن كريدة إلى أن أفــراد »الجيل زي« 
)المراهقون والشباب في أولى سنوات البلوغ( 
في العالم العربي »بلغوا نضوجهم السياســي 

في إطار من اليأس والانقسام الاجتماعي«.
وقــال محمد الكردي )22 عامــا( وهو لاجئ 
ســوري يقيــم عروضا هزليــة »ســتاند آب 
العشــرين  الفائزين  بين  مــن  وكان  كوميدي« 
المشاركين في الحفل، إن »حرية الشباب مقيدة 
ليس في الدول العربيــة وحدها، بل في جميع 

دول العالم«.

ولدى جلوســه على جانب المســرح المضاء 
خلال اســتراحة، يوضح الكردي الذي يتابعه 
على حســابه عبر تيك توك أكثر من 2,3 مليون 
مشــترك، أنه يتطرق في عروضه إلى »القيود 
التي نقيد أنفسنا فيها« أي »الخوف من الفشل، 
والخوف مــن النجــاح، وهي قيــود تحد من 

حرياتنا«.
وتشارك الكردي في هذا العرض مع اللبنانية 
دانة علي مكي )22 عاما(، في مشهدية كوميدية 

عن العلاقة بين امرأة وزوجها المتسلط.
وعرضت مكي المتحدرة مــن مدينة النبطية 
في جنوب لبنــان، نظرتها إلــى الحرية قائلة 
»أكون حرة عندما أقول ما أريد بصوت عال من 
دون خوف من أحد. أكون حرة عندما أتحرر من 
كل القيود التي يفرضها علينا المجتمع، كنســاء 

بشكل خاص«.
ورغم الصعوبات الحالية، اعتبرت الممثلة أن 
شــباب العالم العربي يتمتعون بمقدار أكبر من 

الحرية مقارنة مع أهلهم.
وقالــت »بــات هناك تمــرد علــى الأعراف 

والتقاليد والدين والمجتمع«.
 واعتبــر بن كريــدة أن هذا العــرض الفني 

يقدم نموذجا بديلا للتواصل »في منطقة تأخذ 
فيها النقاشات السياسية، حتى بشأن الحقوق 
الأساسية، منحى الاســتقطاب، خصوصا على 

الشبكات الاجتماعية«.
كما شــكّل العــرض منصة لإظهــار مواهب 
صاعدة، بينهم الفلســطيني أحمــد القريناوي 

الآتي من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.
البالغ 25 عاما،  وتعلم هذا الشاعر الشــاب 

بمفرده عــزف العود الذي صنع نموذجا خاصا 
منه يتألف من ســبعة أوتار بمســاعدة صديق 
لها نجار. وقــال القريناوي فــي مطلع أغنيته 
»ســأكون حرا فقط عندما يكون لي وطن عادي 

لا يراقبني الموت فيه«.
وأضاف »في غزة الحرية معدومة من جميع 
النواحي«، مشــيرا إلــى أن »الحرية ليســت 
في الأكل والشــرب والمال. أحضــروا عصفورا 

وضعوه في قفص، سيظل أسيراً حتى لو قدّمتم 
له الطعام«. أما الممثلــة اللبنانية دانة مكي فقد 

رأت في العرض فرصة لتقديم رسالة مغايرة.
جالســن  البقاء  يمكنكــم  »لا  مكــي  وقالت 
مكتوفي الأيدي في المنــزل، ولا التزام الصمت. 
تعلمــوا أن تقولوا لا ضد الظلــم وضد القمع«، 
مشيرة بيدها إلى وشم على ساعدها كُتب عليه 

»قاومي«.

إعلان القائمة القصيرة 
لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية

■ رام الله )الضفــة الغربية( ـ رويترز: 
أعلنــت وزارة الثقافة الفلســطينية، أمس 
الخميس، القائمة القصيرة لجائزة غســان 
كنفاني للرواية العربية التي تحمل اسم أحد 

أبرز الأسماء في المنطقة في مجال الكتابة.
وضمــت القائمة رواية )قماش أســود( 
للســوري المغيرة الهويدي ورواية )راكين( 
للأردنيــة نهــال عقيــل وروايــة )أحجية 
إدمــون عمــران المالــح( للمغربــي محمد 
ســعيد أحجيوج ورواية )قلب على ضفاف 

الدانوب( للمصري محمد آدم.
وقــال وزير الثقافة، عاطف أبو ســيف، 
فــي مؤتمر صحافي الخميــس، إن الجائزة 
تتزامــن مــع مــرور 50 عاماً علــى رحيل 
الصحافــي والروائي غســان كنفاني الذي 

ترك بصمة كبيرة بأعماله.
وأضــاف أنه ســيتم الإعلان عن اســم 
الرواية الفائزة خلال مهرجان إحياء ذكرى 
مقتل كنفاني في الســابع عشــر من الشهر 

الحالي.
ولد كنفاني في التاسع من أبريل/ نيسان 
عــام 1936 وتعــددت مجــالات إبداعه بين 
الرواية والقصة والمسرح والنقد كما ساهم 
في تأسيس عدد من المطبوعات العربية قبل 
مقتله في تفجير سيارة مفخخة في بيروت 

عام 1972.
وقالــت رزان إبراهيــم، رئيســة لجنة 
الجائــزة، إنه تقــدم للجائــزة 150 روائياً 
من مختلف الــدول العربية، وقامت اللجنة 

المختصــة بعملية فــرز أولية أســفرت عن 
شــروط  عليها  انطبقت  روايــة   50 اختيار 

الجائزة.
وأضافــت أن هــذا العــدد تم اختصاره 
لاحقــاً إلى 18 رواية بعــد قراءة وتمحيص 
من أعضاء لجنة التحكيم قبل إعلان القائمة 

القصيرة التي ضمت أربع روايات فقط.
وقالت: »في تقييمنــا للروايات حرصنا 
علــى مســاءلة ملامــح النــص الروائــي 
وتركيبه  حركته  آليات  وتتبع  الأســلوبية، 
وفــق عناصر جماليــة لا تخطئهــا الذائقة 
السليمة، وهو النهج ذاته الذي تبناه غسان 
كنفاني حين صرح بــأن عدالة القضية التي 
يتناولهــا الأديب لا تحمل صــك غفران ولا 

وثيقة مرور لأعمال أدبية ركيكة«.
وأضافــت: »في عمومها، فــإن الروايات 
التي ضمتها القائمة القصيرة عاينت قضايا 
عربية راهنة غير منقطعــة عن ماضي هذه 
القضايا، وهي فــي مجملها كانت موفقة في 
وفي  العربي،  والخلــل  الألم  مواضع  قراءة 
ملامسة مشاعر الإنســان العربي وأشواقه 
وتطلعاته، بما يتفق مع رؤية تدفع في اتجاه 

التفكير في الأدب«.
وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية أطلقت 
رســمياً في ينايــر/ كانون الثانــي جائزة 
ووصفتها  العربية  للرواية  كنفاني  غســان 
بأنها »واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها 
فلسطين« قياساً على اســم صاحبها وقيمة 

أعماله.

لقطات للمشتركين في البرنامج 

محمد بدوي

محمود حميدة

 كيريل سيريبرينيكوف

سعيد حامد
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الطاهر الطويل ٭

ليلة القبض 
على »جواسيس المخزن« في وهران!

»ورود« من جهة، و»أشواك« من جهة أخرى... استُقبل بها مواطنون مغاربة 
في الجزائر.

فأما »الورود« فكانت من نصيب الوفد الرياضي المغربي المشــارك في دورة 
مدينة وهران لألعاب البحر الأبيض المتوســط، حيث حظي بحفاوة حارة في 
المطار من لدن المنظمين والجمهور على حد ســواء. ولم يتأخر اللاعبون، أبناء 
المغرب أنفســهم، في ترديد هتافات تعبيرا عن مشــاعر الأخــوة المتأصلة بين 
الشــعبين الجارين، فضلا عن رفــع العلَم الجزائري بجانب المغربي. مشــاهد 
نقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكان لها صدى إيجابي أيضا في المدن 

المغربية.
وأما »الأشــواك« فقد جسّــدت نقيض المشهد السابق وكشــفت عن وجهه 
القاتم، للأســف الشــديد؛ إذ نال تلك الأشــواك إعلاميون رياضيون مغاربة 
أوفدتهم منابرهم من أجل تغطية الألعاب المتوسطية، فإذا بهم يجدون أنفسهم 
محتجزين لساعات طوال في ظروف قاسية جدا في المطار، مثلما عبّرت عن ذلك 

شهاداتهم المسجلة وبيانات التضامن معهم لاحقا. 
والسبب أنهم صاروا موضع شك واتهام، ثم أمست التهمة »حقيقة« في عرف 
الإعلام الجزائري، ردّدها على مرأى ومسمع من الناس، إذ قال: هؤلاء المغاربة 
ليســوا صحافيين، وإنما »جواسيس« أرســلهم »المخزن« لإفساد حفل افتتاح 
الألعاب الرياضية! و«المخزن« عبارة يستعملها الإعلام الجزائري بمعنى قدحي 

للإشارة إلى السلطة في المغرب. 
قنــوات جزائرية ضخّتْ في نظريــة المؤامرة بعض التوابــل، خالصةً إلى 
استنتاج »خطير« مفاده أن المخطط المذكور وراءه الكيان الصهيوني الذي أراد 

إفشال دورة وهران، فكانت له السلطات الأمنية بالمرصاد! 

»نيران صديقة«!
الغريب أن إعلاميا جزائريا مهاجرا ســار على المنوال نفسه، وكرّر العبارات 
ذاتهــا، واصفًا الصحافيــن المغاربــة بكونهم رجــال »أمــن« و«مخابرات« 
و«عســكر«... والحال أن المعنيــن بالقضية مصوّرون ومحــررون معروفون 
يعملون بشكل رسمي في وسائل إعلام مغربية، أوفدتهم منابرهم لتغطية الحدث 
الرياضــي؛ وراحوا إلى وهران، مزوّدين بكاميراتهم وأوراقهم وحواســيبهم، 
وليس بقنابل ومتفجرات ورشاشــات، كما حاول الإعلام الجزائري أن يوحي 
بذلك متعمّدًا، لتبرير عدم منح بطاقات الاعتماد للصحافيين المغاربة، وترحيلهم 
من الوجهة التــي قدموا منها، أي مطار تونس قرطــاج، ما دامت الجزائر تمنع 

الطائرات المغربية من النزول في مطاراتها والتحليق عبر أجوائها. 
إدانة هذا الســلوك الغريب وهذه التهم الباطلة لم يأت من نقابة الصحافة 
المغربية فحســب، بل اتخــذ طابعا دوليا، ســواء من خلال بعــض القنوات 
التلفزيونية العالمية، أو مــن خلال »الاتحاد العــام للصحافيين العرب« الذي 
أصدر منذ يومين بيانا ســجّل فيه »باســتياء شــديد احتجاز الوفد الإعلامي 
المغربي في مطار وهران لأكثر من ثلاثين ســاعة دون أية مبررات مقنعة«، منبّها 
إلى »خطورة موقف بعض الأوســاط الصحافية الجزائرية التي أعلنت موقفاً 
مؤيداً للقرار الجزائري الرســمي في هذا الشــأن، بدلًا من اتخاذ الموقف المهني 

للدفاع عن حرية الصحافة«، مثلما جاء في البيان.
حدث هــذا، بينما تؤكد وقائع ســابقة أن الإعلاميــن الجزائريين يحظون 
بكرم الوفادة كلما حلّوا بالمغرب، ولا يخضعــون لمحاكم التفتيش، من قبيل ما 
حصــل للصحافيين الرياضيين المغاربة في وهــران. هل كان ثمة تخوف من أن 
يســجل هؤلاء أو يصوروا مشاهد ســلبية ما في ديار الجيران؟ والحال أنه لم 
يعد هناك ما يمكن إخفاؤه في عصر التطور التكنولوجي والمعلوماتي. فما أكثر 
الحسابات الافتراضية على شــبكات التواصل الاجتماعي التي يظلّ أصحابها 
»يعــرّون« بلدانهم آناء الليل وأطراف النهار؛ وهو أمر ينطبق على الجزائر كما 

يسري على المغرب وتونس ومصر والسعودية وهلم جرا. 

بين نعمان لحلو والشاب لامين!
الكثير من الناس من فرط إعجابهم بمنتجات غيرهم يودّون أن ينســبوها 

لأنفسهم.
هكذا هو حال بعــض الفنانين الجزائريين المعجبين بأغــانٍ مغربية، إنهم لا 
يترددون في النســج على منوالهــا كلمات ولحنا وتوزيعا موســيقيا. آخرها 
ما حصل مع أغنية »يا شفشــاون يــا نوارة« للفنان المغربــي الملحن والمطرب 
والشــاعر نعمان لحلو، حيث ظهرت أغنية جزائرية بالكلمات والألحان نفسها 

تحت عنوان »يا دزاير يا نوارة«. 
فــي الواقع، الأغنية المغربية ظهرت منذ 16 ســنة، وبعد ذلك نســج الفنان 
الجزائري محمد لامين على منوالها أغنية »يا دزاير يا نوارة« من باب الإعجاب، 
خذتْ شعارا لدورة  ثم اعتذر عن فعلته. لكن الأغنية عادت إلى الواجهة بعدما اتُّ
ألعاب البحر الأبيض المتوســط الجارية حاليا في وهــران؛ كما أن التلفزيون 
الجزائري طفق يعيد بثها منتشــيا، كما لو أنها إبداع محلي خالص، والحال أن 

صاحبها معروف. 
نعمان لحلو يمتلك حقوق التأليف والتســجيل المثبتــة قانونيا، وهو عازم 
على تدويل القضية. والأغنيــة بصيغتيها المغربية الأصلية والجزائرية المقلّدة 
آخذة في الانتشار على »اليوتيوب«. فهل يتدارك التلفزيون الجزائري ويعمل 
على وقف إعادة بثها؟ تماما مثلما فعلت قناة »الفجر« الجزائرية العام الماضي، 
حينمــا أقدمت على وقف مسلســل »بوصندوق« معتذرة، بعدمــا تبين لها أنه 
مسروق من مسلسل مغربي شهير اســمه »احديدان«، فضلا عن كون أصحابه 
ســرقوا موســيقى مسلســل »رمانة برطال«، والعملان معا للمخرجة فاطمة 

بوبكدي.

سينما... سينما... سينما!
على حين غرة، ودع المغاربة »كوفيد«، رغــم أن الأرقام اليومية التي تقدمها 

وزارة الصحة تقول إنه ما زال باقيا ويحصد إصابات جديدة. 
الناس ســئموا مــن الأرقام ومــن الإجــراءات الاحترازيــة، ووجدوا في 
المهرجانات فرصة للتنفيــس عن الاختناق الذي كانــوا رهائن له مدة حولين 
كاملين. ومن بين التظاهرات الفنية التي نشطت في الآونة الأخيرة، المهرجانات 
الســينمائية التي انبعثــت كالطوفان مرة واحدة في عدد مــن المدن المغربية: 
الداخلة، خريبكة، فاس، ســيدي قاســم، تطوان، أغادير، مكنــاس، زاكورة، 
الرباط.  شــيء جميل أن يقع الالتفات إلى الفن الســابع بهــذه الوفرة، ولكن 
المثير للانتباه هو وجود مفارقة غريبة: بينما تتكاثر المهرجانات الســينمائية 
في المغرب، يلاحظ اســتمرار عزوف الجمهور عن ارتياد القاعات، علاوة على 
تراجع عدد هذه الدور في مختلف المدن المغربية، إذ صارت أقل من 40 قاعة على 
مستوى البلاد ككل، والحال أن عددها كان يفوق 250 قاعة خلال السبعينيات.

فلمن تُنتــج الأفلام الســينمائية إذن؟ ولمــاذا تقام كل هــذه المهرجانات؟ 
لدرجة أنه صار لكل مدينة مغربية تقريبا مهرجان ســينمائي خاص بها، وهي 
مهرجانات تتــراوح ما بين الدولــي والوطني والأشــرطة الوثائقية والأفلام 

القصيرة وسينما المرأة والسينما الأمازيغية. إلخ ! 

القناة الثقافية خارج دائرة الاهتمام!
»القنــاة الثقافية« في المغرب تبذل جهودا محمودة لضخ الإعلام الســمعي 
البصري بالإنتاجــات التلفزيونية الجيدة. لكنها، في نظر المســؤولين، مجرد 
رقم بســيط غير دال في قنوات القطب العمومي، وتبدو كما لو أنها أُحدثت فقط 
من أجل اســتكمال شبكة الشــركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. ومن ثم، فهي 
محرومة من الإمكانات التقنية والموارد البشرية الكافية لكي تقدم إنتاجا بالكم 

والكيف المطلوبين. 
مدير هذه القناة، عبد الصمد بن شــريف، شــخصية مشــهود لها بالكفاءة 
والمراس فــي المجالين الإعلامي والثقافي، فقد خبر الصحافة المطبوعة والإعلام 
الســمعي البصري، فضلا عن كونه أديبا مرموقا. ولكــن، لا يكفي وجود قائد 

محنك لإبحار جيد، فلا بد من الوسائل الضرورية وكذا الطاقم الكافي لذلك.
نأمــل أن تتحقق التفاتــة عاجلة إلى »القنــاة الرابعــة«، بالنظر لأدوارها 

الكبيرة في التثقيف والتوجيه والتوعية.

٭ كاتب من المغرب

أهل معان في الأردن يودعون الحجاج في تقليد توارثته الأجيال
■ معان – رويترز: أخــذ الأردني تميم عليان يردد 
مع غيره من أهــل معان »أهلا أهــا بالحجاج«، بينما 
يقدمون لهم قطع البطيخ الشهي والفاكهة مع توديعهم 

للحجيج قبل توجههم إلى مكة لأداء فريضة الحج.
لعقــود طويلــة، دأب متطوعون مثــل عليان على 
إقامة منصات في واحة معان قبل موسم الحج، لإعداد 
مجموعــة متنوعة مــن الأطعمة والمشــروبات لخدمة 

الحجاج العابرين.
وقال عليان »يعني هذا السبيل توارثناه من جد من 
الأب من الابن، يعني إن شــاء اللــه راح نتوارثه ليوم 
القيامة إن شاء الله وهذا الســبيل وجوده في معان، 
أهالي معــان من صغير إلــى كبير من رجال لنســاء، 
والســبيل هذا قائم على شــباب يعنــي لا تقول إنه لا 
جمعية ولا إشــي مخصص، هذا الســبيل مقيمين عليه 
شــباب، شروا الشــباب الموجودة الغانمة يعني مافي 
يعنــي لا مســؤولية ولا غيره وكلنا بنشــتغل أكيد يد 

واحدة«.
هذا التقليد يعتز به كثيرا سكان مدينة معان الواقعة 

جنوب الأردن، والتي تقع على الطريق إلى مكة.
وتحدث واثق أبو درويش وهــو متطوع من مدينة 
معان عن هــذا التقليــد المتوارث قائلا »كنا نســتقبل 
الحجيج نبيتهم فــي دواوينا، نســتقبلهم نبيتهم في 
مناطقنا في بيوتنا يأكلوا من أكلنا الطبيعي يشــربوا 
من شــربنا، ونتعايش معاهم وتوصل لمرحلة نتزوج 

منهم ويأخذوا منا ونأخذ منهم في الأيام القديمة«.
مع مرور الوقت أصبح التقليــد أكثر تنظيما، وتقام 
الآن حملة ســنوية يطلــق عليها »ســبيل معان« في 
الواحة. وقال أبو درويش إنهم يشــعرون بالســعادة 

عند القيام بذلك.
»أفضل شعور إنك تقدم إشي من دون مقابل. بدون 
مقابل بس إحنا شو بنطلب، مطلبنا دعاك يا حاج فقط، 

هذا أهم إشي«.
وعبر أحد الحجاج واسمه نايف المومني عن امتنانه 
لأهــل معان قائلا »واللــه هذا إللي لفــت انتباهي هذا 
كرمهم كرم أهل معان. وحقيقة إنه شــيء يعني بيفرح 
القلب وبيبهج القلب. كمان مرة هذا شيء إحنا أول مرة 
بنحج وأول مرة بنشوف هذا الشيء، وهذا مش غريب 

على أهل معان«. وأوضح حاســم الجازي مدير واحة 
حجاج معان كيف أن أهل معان يحرصون على التمسك 
بهذا التقليد قائلا »بالنســبة إليهم الآن صارت عادة، 
يعني عادة أساســية ثابتة عندهم ما يقدروا يتركوها 
نهائيا. يعني حتى على مســتوى إنــه في ناس يعني 

مش موجودين الآن حاليا معانا فــي الموقع، لكن الآن 
موجوديــن على الطرقات داخل معان وأمام المســاجد 
ينتظرون الحجاج حتى يتم تكريمهم في الســبيل لأنه 

خلص هذا صار مرتبط بالبلد«.
وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية في التاسع من 

أبريل نيســان إن المملكة ستســمح لما يصل إلى مليون 
شــخص بأداء مناســك الحج هذا العام، مما يزيد عدد 
الحجاج من خارج السعودية بشكل كبير بعد عامين من 
القيود المشــددة التي فُرضت لمكافحة جائحة فيروس 

كورونا.

مهدي قطبي في ندوة في متحف »كوبرا للفن الحديث« في هولندا: 
يجب جعل المتاحف في متناول المواطن المغربي 

الرباط - »القدس العربي«

من خالد الكطابي: 

»إننا في مؤسسة متاحف المغرب نعمل على تنفيذ 
التوجيهــات، التي تنص على ضــرورة جعل الفن 
والمتاحف في متناول المواطن المغربي، عبر تســهيل 
ولوجها ودمقرطتها والاشــتغال على أن يصبح لكل 

مدينة مغربية متحفها«.
هذا مــا صرح به مهدي قطبي، رئيس المؤسســة 
الوطنية للمتاحف في المغرب، عند اســتضافته في 
النــدوة الخاصة بالفــن التشــكيلي المغربي، التي 
أقيمت مؤخرا في متحــف »كوبرا للفن الحديث« في 

مدينة مستلفين شمال هولندا.
وأضاف »لقد أصبح المغــرب مثالا يحتذى به في 
افريقيا والعالــم العربي، بعد قرار الملك تأســيس 
المؤسسة الوطنية للمتاحف ومنحها الحرية الكاملة 
في اشتغالها، حيث عملت على اختيار برامج مذهلة 
مثل، اســتضافة معــارض خاصة بفنانــن عالميين 
مثل بابلو بيكاســو وألبيرتو جياكوميتي ومعارض 

الانطباعيين«.

المغرب الفنية

وتابــع قائلا: »كما تعلمون مكانــة المغرب الفنية 
اليوم ما كانت لتظهر لولا الدعم الملموس الذي يقدمه 
الملك محمد السادس للثقافة في مجتمع عصري مثل 
المغرب«. ولم يفت المسؤول المغربي التنويه بالعمل 
الاستثنائي الذي يقوم به، في رفقة فريق العمل عبد 
العزيز الإدريســي مدير »متحف محمد الســادس« 
والمســؤول أيضا عن إدارة كل متاحــف المغرب في 
إشــعاع الفن المغربي والانفتاح على تجارب عالمية 

رائدة.
واعتبر أن عمــل »متحف محمد الســادس« في 
الرباط مكن المشاهد المغربي من الاطلاع على أعمال 

عالمية دون الحاجة للســفر خارج البلاد. وأكد مدير 
المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب أن احتضان 
وتنظيم معرض »القصة الأخرى، الحداثة المغربية«، 
كأول معرض خاص بالفن التشــكيلي المغربي ينظم 
بفضاء استثنائي مثل متحف »كوبرا للفن الحديث« 
في هولندا، يشــكل دليــا على توفــر المغرب على 

فنانين رائعين. 
مسيرة  صحراوي،  ميريام  وجهته  ســؤال  وعن 
النــدوة، حول علاقة الفنان المهــدي قطبي بجماعة 
»كوبرا« أجــاب مدير المؤسســة الوطنية للمتاحف 
فــي المغرب، قائلا: »ما ينســاه البعــض أنني فنان 
تشــكيلي وعلاقتي بـ«كوبرا« انطلقــت عن طريق 
الصدفة، والصدفة تعرف كيف ترتب الأشــياء، منذ 
ســنة 1981 عندما كنت أود اقتــراح معرض عن فن 
النسخ في غاليري »تيســا هيرولد دي لا سين« في 

باريس، التقيت حينها بجان كلارسن لامبير، الذي 
كان صديقــا حميما لكورناي ولبيير أليشنســكي، 
ولكل فناني كوبرا، وكانت تلك هي المرة الأولى التي 
أسمع فيها عن حركة كوبرا، وكنت من بين المشاركين 
في معرض ضم كلا من أليشنســكي ودو ترومان.. 
كما ضمت كوبرا كتّابا تعاونت معهم كميشال بيتور 
وإيف بونفوا الذي تعامل كثيرا مع بيير أليشنسكي 
وكريســتيان دوترومان«. ومما قالــه إيف بونفوا، 
يضيف مهدي قطبي، فــي إحدى كتاباته التي خص 
بها عملــي: »بالأمــس كان دوترومــان واليوم مع 
مهدي قطبي الذي يمنح حيوية للفن التشــكيلي في 

المغرب«. 
وتحدث ســتيفان فان راي مدير »متحف كوبرا« 
علــى أن إقامــة هذا المعرض »يشــكل حدثــا فريدا 
من نوعه لمشــاهدة الحداثة المغربيــة لأول مرة في 

هولندا من خــال أعمال العديد مــن الفنانين، منذ 
فترة الاستقلال حتى الآن«. وعن سؤال لماذا »القصة 
الأخرى« كعنوان؛ اعتبر ســتيفان فان راي »أننا في 
أوروبا لدينا فكرة استشــراقية أحيانا عن المغرب، 
كما لو كانت الحداثة إحدى الســمات الأساسية في 

القرن العشرين غائبة عن البلد«. 
واعتبر عبد القــادر بنعلي، كاتــب هولندي من 
أصــول مغربيــة، أن »الجيــل الأول مــن الفنانين، 
مليحي، بلكاهية كانوا مهتمين جدا بالثقافة المغربية، 
ورأوا أنه من الأساســي عند انخراطهم في الحداثة 
اســتخدام المواد المغربيــة مثل الجلد والخشــب، 
الحناء، الغبار والنور واســتثمار إنتاجات المجتمع 

المغربي وعاداته للوصول إلى الفن«. 

الجيل الأول والجيل الحالي

وفي مقارنته بين الجيــل الأول والجيل الحالي، 
خلص إلــى »أن هنــاك تفاعــا قويا بــن الثقافة 
والإصلاح الاجتماعي والحداثة ميزت أعمال الجيل 
الأول، فيما بدا الجيل الأخير أقل اهتماما بهذا الأمر، 
لكــن موضوعاتهم حــول المنفى، الهجــرة، ما بعد 
القومية، والعولمــة، والهوية اللغوية )تعدد اللغات 
مقابــل لغة الأصــل( قوية جدا في عملهــم، ونراها 
أكثر حضورا في أعمال الفنانين الذين يعيشــون في 

الخارج، سواء في ألمانيا أو هولندا«.
لقد اقترح عليّ ســتيفان فــان راي مدير كوبرا، 
تنظيم معــرض عن الحداثــة المغربية.. أســعدني 
اقتراحــه كثيرا يصرح عبد القــادر بنعلي، بصفتي 

محبا للفن، ومهتما بالحداثة المغربية.
 وتابع »منــذ زيارتي للمعــرض الكبير في معهد 
العالم العربي فــي عام 2015، تم تقديم الفن المغربي 
المعاصــر الذي شــد اهتمامي كثيرا.. كما ســاهمت 
زياراتــي المتكــررة لصــالات العــرض والمتاحف 
والفنانــن في المغرب، ثــم دراســتي لتاريخ الفن 

المغربي، في دخول غمار هذه التجربة.

ديزني تكشف عن أول سفينة سياحية في 10 سنوات 
لتمخر بها عباب »الميتافيرس«

■ بورت كنافيرال )فلوريدا( ـ رويترز: كشــف 
بوب تشــابيك، الرئيس التنفيذي لشــركة والت 
النقاب عن أول ســفينة سياحية جديدة  ديزني، 
للشــركة في عشــر ســنوات، في تتويــج لأول 
التنفيذي السابق للمتنزهات  مشروع قدمه المدير 

الترفيهية لمجلس إدارة الشركة.
ويعد إطلاق )ديزني ويش( التي تســع 4000 
راكب نقطة مضيئة لتشابيك الذي أصبح الرئيس 
التنفيــذي لديزني في فبراير/ شــباط 2020 قبل 

تمديد عقده لثلاث سنوات الثلاثاء.
اســتغرق الأمر أكثر من ســت ســنوات لبناء 
)ويش( التي تزن 144 ألف طن، حســب ما أبلغ به 
تشــابيك الحضور في حفل الإطلاق الذي تضمن 
ألعابــاً نارية وظهور ميكي ومينــي ماوس وآنت 
مان وتشوباكا وشخصيات أخرى من عالم ديزني 

الواسع.
وقــال تشــابيك على مــن الســفينة: »نجمع 
بين هذه الشــخصيات والقصص المدهشــة وبين 

التكنولوجيا المذهلة لخلق تجارب جديدة تماماً«.
ونشــاط الرحــات البحرية جــزء من وحدة 
المتنزهــات والتجارب والمنتجات التي تســتلهم 
عالــم ديزني والتي انتعشــت بعــد الخروج من 
إجراءات الإغــاق الرامية للوقايــة من فيروس 
كورونا. وبلغ الدخل التشــغيلي 4.2 مليار دولار 
في النصف الأول من الســنة الماليــة 2022 مقابل 

خسارة قدرها 535 مليون دولار قبل عام.
ولم تكشــف ديزني عن حجم إسهام الرحلات 
البحرية في الأرباح، لكن تشابيك قال في نوفمبر/ 
تشرين الثاني إن الشركة حققت »ربحاً صافياً في 
خانة العشرات« نظراً للسعر المتميز الذي تفرضه 

ديزني.
متنزهات  وحدة  رئيــس  دامارو،  جوش  وقال 
ديزنــي، إن الســفينة ويش، خامس ســفينة في 
أســطول ديزنــي »تبدأ أكبر توســع فــي تاريخ 
ديزني كروز لاين )ديزني للرحلات السياحية(«. 
وستتســلم ديزني ســفينتين أخريين بحلول عام 

.2025
تبحر السفينة الجديدة في وقت يسعى فيه هذا 
القطاع لجذب العملاء مــرة أخرى بعد إغلاق دام 

15 شهراً أثناء جائحة كوفيد-19.
وتتوقــع الرابطة الدولية لخطــوط الرحلات 
البحرية أن الأمر قد يستغرق حتى نهاية عام 2023 
قبل أن يتجاوز عدد الركاب مســتويات عام 2019 
عندما أبحر 29.7 مليون شخص في سفن سياحية 

حول العالم.
وستسعى الشركة إلى جذب عملاء إلى ديزني 
ويش من خــال ما تروج لــه كأول مَعلم ترفيهي 
تقيمه فــي البحر: أكواماوس. وتشــتمل الرحلة 
التــي تســتلهم عالم ديزنــي على أفلام رســوم 
متحركة قصيرة لميكي وشــخصيات أخرى بينما 
يطفو الضيوف عبر أنابيــب متعرجة طولها 230 

متراً معلقة فوق الطوابق العليا للسفينة.
أما تجارب تناول الطعام فتضع العائلات داخل 
عالم )فروزن( أو )ملكة الثلج( الذي أنتجته شركة 
ديزني وعالــم )أفنجرز( أو )المنتقمون( من إنتاج 
مارفل. وبالنســبة للكبار، ابتكــرت ديزني ردهة 

مستوحاة من )حرب النجوم(.
وتشــتمل الســفينة أيضاً على تجربة تفاعلية 
تجمع بين العالمين المادي والرقمي، فيحوّل تطبيق 
ديزني كروز لاين هاتف المســتخدم إلى »منظار« 
افتراضــي لإلقاء نظــرة على الأبراج في ســماء 
الليل )والتي تظهر على هيئة شــخصيات بيكسار 

وديزني( والشروع في مغامرات.
وتمثــل اللعبــة التفاعلية خطــوة نحو هدف 
تشابيك المتمثل في ترسيخ وجود الشركة في عالم 
الميتافيرس. ودعا الرئيس التنفيذي إلى التجارب 
الافتراضية كوســيلة لإبقاء العملاء على تواصل 
بشخصيات وقصص ديزني بين إصدارات الأفلام 

وزيارات المتنزهات.
وتنطلق ديزني ويش في رحلتها الأولى في 14 

يوليو/ تموز من بورت كنافيرال في فلوريدا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

متاحف قطر 
تنظم تجمعا لعشاق »الرسوم الكارتونية« اليابانية

■ الدوحــة ـ د ب أ: نظمــت متاحف قطــر تجمعاً 
اليافعين من عشاق فن »الرسوم الكارتونية«  للفنانين 
اليابانية، والتي تلقب بـ«المانغا« الأنمي، للتنافس في 
ممارسة هذا الفن بمســابقة مصغرة في إطار الاحتفال 
بالعام الثقافي قطر - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وجنوب آسيا 2022.
ونقلت وكالة الأنبــاء القطرية ) قنا( أمس الخميس 
عن عائشــة غانم العطية، مديرة إدارة الدبلوماســية 
الثقافية بمتاحف قطر قولها: »نحتفي هذا العام بمرور 
50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين قطر واليابان، 

و10 سنوات على السنة الثقافية قطر/ اليابان«.
ونظمت مبــادرة »الأعوام الثقافية« التابعة لمتاحف 
قطر هذا التجمع والمســابقة التي تحتفي بفن الرسوم 
اليافعين  الفنانين  لإبداعات  تقديراً  اليابانية،  المتحركة 

ودعماً لمواهبهم وتحفيزاً لهم للمشــاركة في مســابقة 
»مانغا ســتايل« التي دشّــنت بالتعاون مع الســفارة 
اليابانيــة في الدوحــة، وفعالية »جيكــدوم« التابعة 

لمؤسسة الدوحة للأفلام.
وتواصل متاحف قطر تلقي المشــاركات في المسابقة 

حتى 31 تموز/ يوليو.
ودعت متاحف قطر عشــاق »المانغــا« من القطريين 
والمقيمين للمشاركة بقصص مصورة شيقة تبرز ثقافة 
البلدين، وتــدور حول موضــوع »الصداقة« وتعكس 

جوانب التعدد الثقافي التي تشكّل الحياة في قطر.
وأشارت الوكالة إلى أن الفائز بالمركز الأول يحصل 
على مبلغ 20 ألف ريال قطــري، والفائز بالمركز الثاني 
على مبلغ 15 ألف ريال قطــري، والفائز بالمركز الثالث 

على مبلغ 10 آلاف ريال قطري.

جانب من الحضور
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السعودية تسير على خيط رفيع
بين أمريكا وروسيا في سياستها النفطية

قدرة كبار المنتجين الآخرين على زيادة إمداداتهم محدودة 

هل يعود نفط إيران وفنزويلا إلى الأسواق للتعويض عن البراميل الروسية؟

■ لندن/دبــي - رويتــرز: قــال مصــدران 
لِعــان إن مســاعي الســعودية مــن أجــل  مُطَّ
زيادات أســرع فــي إنتاج مجموعــة »أوبك+« 
النفطــي، والتي تم الاتفاق عليهــا في يونيو/
حزيران المنصرم، تضمنت دبلوماســية وراء 
الكواليــس لضمان دعم روســيا للخطوة التي 
أعقبت مطالبات أمريكية بمزيد من الإمدادات.
وزادت المجموعــة، التي تضم منظمة الدول 
رة للنفط ومنتجين آخرين على رأســهم  الُمصَدِّ
روســيا، من إنتاجها بأكثر قليــاً من المتوقع 
عندما اجتمع وزراؤها فــي الثاني من يونيو/
حزيران، وهي خطوة رحبت بها إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن الذي سيزور الرياض في 
وقــت لاحق من الشــهر الحالي للمــرة الأولى 

منذ توليه منصبه.
وتشير دبلوماسية ما وراء الكواليس، كما 
وصفها المصدران لرويترز، إلى عملية التوازن 
التــي تواجهها الرياض في وقت تســعى فيه 
إلى تحســن العلاقات المتوترة مــع الولايات 
المتحدة مــع تعزيز تحالف نفطي مع روســيا 

ظلت تعمل على تأمينه لعقود.

بايدن يواجه ضغوط

وقــال أحــد المصدرين عــن زيــادات إنتاج 
»أوبك+« التــي تم الاتفاق عليهــا في اجتماع 
المتحــدة  الولايــات  »كانــت  يونيو/حزيــران 
تضغط مــن أجل ذلــك. وبعد ذلــك، كان على 
الســعوديين مراجعــة الأمر مع روســيا، وبدا 

أنهم موافقون«.
وقال مصــدر ثان في »أوبــك+« أيضاً بأن 
الرياض تشــاورت عن كثب مع موســكو التي 
تقع تحــت ضغــوط متزايــدة مــن العقوبات 
الأمريكيــة والغربيــة الأخــرى التــي فرضت 
عليها في أعقاب غزوها أوكرانيا في فبراير/
شــباط. ويواجه بايدن، الذي تشــمل جولته 
في الشــرق الأوســط فــي الفترة مــن 13 إلى 
مــن  ضغوطــا  الســعودية،  يوليو/تمــوز   16
الديمقراطيــن مــن أجل دفــع علــى الرياض 

للإطاحة بموسكو من »أوبك+«.
لكــن هــذا يعنــي التخلــي عن ســنوات من 
الجهود السعودية لجذب روسيا إلى اتفاقية 

إنتاج. 
صحيــح أن »أوبك+« تأسســت فــي 2016 
في أعقاب تدهور شــديد لأســعار النفط، لكن 
الرياض سعت قبل ذلك بوقت طويل إلى بناء 
تعــاون بين اثنــن من أكبر منتجــي النفط في 

العالم.

وقال مندوب في »أوبــك+« لرويترز »كان 
من المهم جداً إبقاء روسيا في أوبك+«، مكرراً 
تعليقــات محللين يقولون أن الســعودية تريد 
الإبقاء على روســيا لزيادة نفوذها في سوق 

النفط وليس لأي سبب سياسي.
لِع على التفكير الروسي  وأشــار مصدر مُطَّ
إلى أن موســكو اســتفادت مــن كونها جزءا 
من »أوبك+« فــي وقت يريد فيه الغرب عزلها 

بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ينعمــون  »الســعوديون  المصــدر  وقــال 
بأسعار مرتفعة بينما يحتاج الروس إلى دعم 
مضمون من أوبك+ في الظروف الحالية... ما 

من أحد يسعى لانهيار السوق«.
وقــال مصــدر فــي »أوبــك+« أن صياغــة 
سياســتها الإنتاجية كانت تســتند دائما إلى 
اتفاق بين جميع أعضاء المجموعة، وأن اتفاق 
الثانــي مــن يونيو/حزيران لتســريع زيادات 
الإنتاج، كما صرحت المجموعة بعد المحادثات، 
كان اســتجابة للنشــاط الاقتصــادي العالمي 
المتزايد واحتمــالات زيادة قدرة المصافي بعد 

الصيانة الموسمية.
ووصــف وزيــر الطاقــة الســعودي عبــد 

العزيــز بن ســلمان في تصريحــات أدلى بها 
علناً خلال زيارة لمنتدى اقتصادي روسي في 
يونيو/حزيران العلاقات الروسية السعودية 
بأنها »جيدة مثل الطقس في الرياض«. وقال 
نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك 
أن موسكو قد تتعاون مع »أوبك+« إلى ما بعد 

.2022

محاولات السعودية

لإدخــال  الســعودية  محــاولات  وتعــود 
روســيا إلى دائــرة المقربين منهــا فيما يتعلق 
بالنفط لعــام 2001، على الرغم من أن التعاون 
والاتفاق على قيود الإنتاج لرفع أسعار النفط 
الضعيفــة لــم يبــدأ إلا بعــد فترة وجيــزة من 

تأسيس »أوبك+« في 2016.
واتفقت المجموعة على تخفيضات قياسية 
للإنتاج مــرة أخرى فــي 2020، عندما أضرت 
إلــى  وأدت  بالطلــب  كوفيــد-19  جائحــة 
انخفاض الأسعار. وشجع الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب اتفاق 2020.
وســيتم إلغــاء تخفيضــات الإنتــاج التــي 

اتفقــت عليهــا »أوبــك+« فــي 2020 بحلــول 
أغســطس/آب المقبل، على الرغم من أن إنتاج 
روسيا في تراجع بســبب العقوبات الغربية، 
ممــا يثيــر تســاؤلات حــول شــكل التعــاون 
المســتقبلي. وقال مصدر روســي ثــان إن من 
ــح أن تتغير طريقة عمــل »أوبك+«  غيــر الُمرَجَّ
قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات 
المتحــدة في نوفمبر/تشــرين الثانــي، عندما 
لانتــزاع  للجمهوريــن  الفرصــة  تســنح  قــد 
الســيطرة على مجلــس النــواب الأمريكي من 

الديمقراطيين.
محمــد  وصــف  المنصــرم  الشــهر  وفــي 
باركينــدو، الأمــن العــام لـ«أوبك«، شــراكة 
»أوبك+« بأنها »ملاذ وعلامة على الاســتقرار 
عوامــل  عــن  ناتجــة  اضطرابــات  أي  رغــم 
جيوسياســية«. ولــم يشــر إلى روســيا على 

وجه التحديد.
وقال المتابع المحنك لأخبار منظمة »أوبك«، 
غــاري روس »بعد اشــتراكها فــي محاولات 
الزج بروســيا فــي إدارة ســوق النفــط طيلة 
أكثر من 20 عاماً، لا أرى أن الســعودية بصدد 

التخلي عن هذه العلاقة المهمة«.

■ لنــدن - أ ف ب: يرى خبراء أن ســعي الغرب 
للتخلي عن المحروقات الروسية يشكل فرصة لعودة 
إيران وفنزويلا العضوين في تحالف »أوبك+« إلى 
أســواق الطاقة الدولية، لكنهما مــا زالتا حتى الآن 

تخضعان لعقوبات أمركية.
ويعتبر إدوارد مويا، الخبير في شــؤون تجارة 
النفط في شــركة »أواندا« للسمسرة، أن هذه فرصة 
ذهبية لطهــران وكراكاس لطيّ صفحة الخلافات مع 

الغرب.
ويضيف فــي مقابلة مع وكالــة فرانس برس أن 
»من مصلحتهما الاستفادة من تشديد العقوبات ضد 
الطاقة المســتوردة من روسيا«  العدو الأول الجديد 

للغرب.
ويوم الإثنين الماضي دعت فرنسا على هامش قمة 
مجموعة الســبع في ألمانيا إلــى »تنويع الإمدادات« 
بالتوجه خصوصا إلى إيران وفنزويلا من أجل الحد 
من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقفز ســعر برميل خام برنت القياســي العالمي 
بنســبة 20 في المئة منذ بداية الغزو في 24 شــباط/
فبراير فــي حين ارتفع ســعر برميل خــام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( بنسبة 22 في 

المئة.
ومن بــن العوامل الرئيســية للارتفــاع الحظر 
الغربــي علــى المحروقات الروســية خصوصا بعد 

الحظــر الأمريكي فــي آذار/مارس وقــرار أوروبي 
مماثل في مطلع حزيران/يونيو.

وفي هــذا الســياق، يتعرض أعضــاء تجموعة 
»أوبك+«، البالغ عددهــم 23 دولة، لضغوط دولية 
لإنتاج المزيد وضمان سعر عادل لكل من المستهلكين 

والمنتجين.
اســتجابت  المنصرم  حزيران/يونيو  مطلع  وفي 
المجموعــة جزئيــاً لدعوات زيــادة الإنتــاج، لكن 
المحللين يتوقعون إبقاء الوضع على حاله رغم تزايد 

الضغوط بسبب عدم القدرة على فعل ذلك أصلَا.
فقد ذكر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أن 
الإمارات التي يُنظر إليها عموماً على أنها من أعضاء 
الإنتاج،  زيــادة  على  القادرين  القليلــن  »أوبك+« 
أكدت أنهــا بلغت أقصــى قدراتهــا الإنتاجية وأن 

السعودية متحفظة على الفكرة.
ويرى خبــراء أن تحفظ الســعودية على زيادة 
الإنتاج ليس مرده عجزها عن ذلك فقط، بل رغبتها 
في إبقاء العلاقات حســنة مع شريكتها روسيا التي 

تمثل إحدى ركائز تحالف »أوبك+«.
لذلــك فــإن إيــران وفنزويــا همــا الدولتان 
الوحيدتان القادرتــان على زيادة إنتاجهما، لكنهما 

خاضعتان لعقوبات أمريكية.
يؤكــد كريغ إيرلام من شــركة »أواندا« أن هذين 
البلديــن يمكنهما ضخّ »كمية كبيرة مــن النفط إلى 

الســوق بســرعة إلى حد ما«. فإيــران لديها قدرة 
إنتاج تصــل إلى 4 ملايين برميل يوميــاً، وفنزويلا 
يمكنها أن تنتج بســرعة ما يصل إلى مليون برميل، 

وفق تقديرات شركة »سويس كوت«.
ويقول ستيفن إينيس، الخبير في شركة »إس 
بي آي أســيت مانجمنت«، أن »الأوقات العصيبة 
تتطلب اتخاذ تدابير قصوى«. ويعتبر أن »صُنّاع 
السياســة أظهروا إبداعاً كبيراَ« لخفض الأسعار 
عبر اقتراحهم في قمة مجموعة الســبع دراســة 
تحديد حد أقصى لســعر النفط الروسي واقتراح 
إضافــة المزيد مــن الإيثانــول إلــى البنزين في 

الولايات المتحدة.
لكنه يضيف مســتدركاً أن »كل إبــداع العالم لن 
ينجح في ضــخّ براميل جديدة الســوق في حاجة 
ملحة لها«، ومــن هنا جاءت »الضغــوط المتزايدة 
لقادة الاتحاد الأوروبي على البيت الأبيض لمراجعة 
العقوبــات« المفروضة على كل مــن إيران وفنزويلا 
والتي تحد بدرجة كبيرة مــن قدرتهما على إيصال 

إمداداتهما النفطية إلى الأسواق.
علــى الجانب الإيرانــي، يعتمد كل شــيء على 
نتيجة المفاوضات النووية التي لا يمكن التنبؤ بها، 
والهادفة إلى عودة الولايــات المتحدة لاتفاق العام 
2015 واســتئناف الجمهوريــة الإســامية احترام 

التزاماتها مقابل رفع العقوبات.

فبعــد ثلاثــة أشــهر من الجمــود، اســتؤنفت 
المحادثات غير المباشرة في قطر يوم الثلاثاء الماضي 
بين طهران وواشنطن، لكن يبدو أنها لم تحقق تقدماً 
في التوصــل إلى بداية حل لحلافاتهما حول الاتفاق 
النووي. ومع ذلــك يرى إينيس أنه »يمكن للولايات 
المتحدة أن تســمح بتدفق البراميــل الإيرانية إلى 

السوق« قبل انتظار التوصل إلى اتفاق.
أما في مــا يتعلــق بفنزويلا، التــي تمتلك أكبر 
احتياطيــات نفطية مؤكــدة في العالــم، فقد أعلن 
البيت الأبيض منتصف أيار/مايو عن تخفيف بعض 

العقوبات المفروضة عليها عام 2019.
وجــاء ذلك بعــد أن قطعت واشــنطن العلاقات 
الدبلوماســية مع كــراكاس وفرضــت عليها حظراً 
نفطياً بهدف الإطاحة بالرئيــس نيكولاس مادورو 
من الســلطة بعــد انتخابات 2018 التــي لم ترضى 

واشنطن عن نتائجها.
وأشاد مادورو بالضوء الأخضر الممنوح لشركتي 
»إيني« الإيطالية و«ريبســول« الإسبانية لتصدير 
النفــط الفنزويلي إلــى أوروبا باعتبــاره »إجراءً 

بسيطاً لكنه مهم«.
وفي هذا الســياق أكد مســؤول أمريكي كبير أن 
تخفيف العقوبات سيســتمر في حــال إحراز تقدم 
نحو الديمقراطية وإجراء انتخابات »حرة«، محذرا 

من أنها »ستشدّد« إذا حادت البلاد عن هذا المسار.

أسعار النفط تواصل
الهبوط في سوق متقلبة 

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: وسعت أســعار النفط أمس الخميس خسائرها في تعاملات 
متقلبة مع تقييم السوق للمخاوف حيال قلة الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود ونواتج 
التقطير الأمريكية، وتراجع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي بأكثر من دولارين إلى 114.22 

دولار للبرميل في أقل مستوى له خلال الجلسة.
وكانت أســعار النفط قد تراجعت حوالي دولارين للبرميل عند تسوية أرقام جلسة الأربعاء 

المتقلبة التي شهدت ارتفاعاً وهبوطاً.
وقال محللــون في »إيه.إن.زد« الأســترالي أن مزيداً مــن تعطل الإمدادات حــدّ من تراجع 
الأســعار، وسط تعليق شــحنات ليبية من مينائين رئيســيين في شــرق البلاد، بينما شهدت 

الإكوادور انخفاضاَ في الإنتاج بسبب احتجاجات.
ومما وضع ضغوطاً أيضاً على أســعار النفط ارتفاع الدولار الأمريكي أمام ســلة من العملات 

الأخرى إلى أعلى مستوى له منذ أن سجل ذروة 19 عاماً في منتصف يونيو/حزيران المنصرم. 
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وكشفت بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في 24 يونيو/حزيران، وهو ما يتجــاوز بكثير توقعات المحللين في 
استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.
على صعيد آخر نقلت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، 
ألكســندر نوفاك، قوله أمس أن محاولات الدول الغربية وضع ســقف لسعر النفط الروسي قد 

تؤدي إلى »خلل« في السوق وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتأتي تعليقاته بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء الماضي على دراسة »جدوى 
وضع حدود مؤقتة لأســعار واردات« الوقود الأحفوري الروســي، بما في ذلك النفط، وتكليف 

الوزراء بتقييم الاقتراح على وجه السرعة.
وقال مســؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز أمــس أن ألمانيا وحكومات أخرى في الاتحاد 
الأوروبي تتوخى الحذر بشأن هذه المقترحات التي تتضمن ضمن أشياء أخرى فرض حظر على 

نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سعر معين.

»أوبك+« تلتزم بسياستها الإنتاجية 
وتتجنب مناقشة إمداداتها في أيلول

■ لندن - رويترز: قالت مجموعة »أوبك+« أمس الخميس أنها ستلتزم بزيادات إنتاج النفط 
المقررة في أغسطس/آب، لكنها تجنبت بحث سياسة الإنتاج من سبتمبر/أيلول فصاعدا حتى مع 
ارتفاع الأسعار بفعل شح الإمدادات العالمية والمخاوف المتعلقة بعدم قدرة أعضاء المجموعة على 

ضخ مزيد من الخام.
وعُقــد اجتماع أمس الخميــس للمجموعة التي تضم الســعودية وروســيا ومنتجي النفط 
الرئيســيين الآخرين قبل أيام من جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط والتي 

ستشمل الرياض حيث من المتوقع أن يضغط على المملكة من أجل ضخ المزيد.
وفي آخر تجمع لهــا في الثاني من يونيو/حزيــران، قررت »أوبك+« زيادة الإنتاج شــهرياً 
بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز وأغسطس/آب ارتفاعاً من خطة سابقة كانت الدول 

المنتجة تضخ بموجبها 432 ألف برميل يومياً شهرياً.
ورحبت واشنطن بهذا القرار الذي صدر في أعقاب مطالبات غربية على مدى أشهر لضخ مزيد 
رة للنفط وحلفاءها  من النفط من الــدول الأعضاء في المجموعة التي تضم منظمة الــدول الُمصَدِّ

وعلى رأسهم روسيا.
ومنذ بداية العام الحالي صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 حيث قفزت 
فــوق 139 دولاراً للبرميل في مارس/آذار بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على 

روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. 
وتراجعت الأســعار منذ ذلك الحين لكنها لا تزال تزيد عن 115 دولاراً للبرميل بســبب شُــح 
الإمدادات والمخاوف من أن أعضاء »أوبك« ليــس لديهم ما يكفي من فائض في الطاقة الإنتاجية 
لزيادة الإنتاج بســرعة. وقــال محللون إن هذه المخاوف طغت على المخاوف بشــأن الانكماش 

الاقتصادي.

»سوناطراك« الجزائرية تدرس خيارات 
لزيادة أسعار الغاز للمشترين الأوروبيين

لِعان ان شــركة النفط والغــاز الحكومية الجزائرية  ■ لنــدن - رويترز: قال مصــدران مُطَّ
»سوناطراك« تتفاوض مع مشترين أوروبيين حول سبل الاستفادة من زيادات كبيرة في أسعار 

الغاز العالمية في عقودها طويلة الأجل.
وأضاف المصدران أن »سوناطراك« تدرس بضعة خيارات من بينها ربط جزئي بأسعار الغاز 

في المعاملات الفورية في عقود ارتبطت تاريخياً بسعر خام برنت.
د للغاز إلى إيطاليا واســبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى  وزادت أهميــة دور الجزائر كمُوَرِّ

بسبب الحرب في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات وقيود على صادرات الطاقة الروسية.
وخفضت روســيا في الآونة الأخيــرة إمدادات الغاز إلــى أوروبا عبر خــط أنابيب »نورد 
ســتريم1« إلى 40 في المئة من طاقته لأســباب قالت أنها فنية، في حين حذر ساســة من احتمال 

تعليق التدفقات بالكامل.
وتحاول الجزائر وبائعون آخرون إيجاد طرق لتعويــض الإيرادات المالية المفقودة الناتجة 

عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد.
لكن مراجعات الأسعار تأتي في وقت صعب بالنسبة لأوروبا حيث تتدافع الدول لملء منشآت 
التخزين قبل موســم التدفئة الشــتوي ووضع خطط طوارئ للتعطلات المحتملة في التدفقات 

الروسية.
وقال أحد المصدرين »تتمتع ســوناطراك بقدرة تفاوضية قوية جداً لأن لديها الغاز وتدرك أن 
أوروبا في حاجة إليه«. وأضاف »يدرك المشترون الآن أنهم محصورون بين المطرقة والسندان«.

وقال المصدر الثاني أن »ســوناطراك« تســعى لمراجعة الأســعار مع الشــركات التي تتلقى 
الغاز عبر خط أنابيب »ميدغازالبحري، ومنها »ناتورجي« و«ثيســبا« و«إنديسا« في اسبانيا، 

و«إنجي« في فرنسا، و«غالب« في البرتغال.
وقال متحدث باسم »ناتورجي« أن المفاوضات جارية لكنه امتنع عن التعقيب على التفاصيل، 
مضيفاً أن علاقة شركته مع »ســوناطراك« جيدة. وأحجمت »ثيبسا« عن التعليق، بينما لم ترد 

»إنديسا« و«إنجي« و«غالب« حتى الآن على طلبات للتعقيب.
وأدت زيــادة في الطلب على الطاقة إلى تخفيف الضغوط علــى المالية العامة الجزائرية بعد 
سنوات من تراجع عائدات تصدير النفط الذي قلص احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن 
ترتفع عائدات تصدير المحروقات في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية 2022، من 35.4 مليار 

دولار في عام 2021.

أوروبا تعيد إحياء صادرات الفوسفات السوري لصالح روسيا 

تراجع أغلب البورصات الخليجية تحت ضغط مخاوف التباطؤ الاقتصادي

■ بيــروت - أ ف ب: أفاد تقرير صدر أمــس الخميس عن تصدير كميات 
كبيرة من الفوســفات الســوري المستخدم في إنتاج الأســمدة إلى أوروبا، 
لصالح شــركة روسية ودمشــق، فيما يعاني المزارعون في أنحاء البلاد من 
نقــص في الأســمدة. وذكر التقرير الصــادر عن مجموعة مــن الصحافيين 
الاستقصائيين بقيادة »لايتهاوس ريبورتس« ومشروع الإبلاغ عن الجريمة 
المنظمة والفســاد، أن إيطاليا وبلغاريا واســبانيا وبولندا في عداد دول من 

الاتحاد الأوروبي تتلقى الفوسفات السوري.
ولا تحظر العقوبات الدولية اســتيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف 
الروســية والســورية الرئيســية الضالعة في التجارة تخضــع لعقوبات 
أمريكية أو أوروبية، ما يثير تساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.

وتعــدّ صربيا وأوكرانيا من الزبائن الرئيســيين أيضــاً. وذكر التحقيق 

نقلًا عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن صربيا اســتوردت بما قيمته 72 
مليون دولار منذ عام 2017، بينما اســتوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون 

دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.
واســتأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارة أيضاً خلال العامين الماضيين. وفي 
كانون الثاني/يناير، بدأت كل من اســبانيا وبولندا اســتيراد الفوســفات 
السوري. واشترت الأولى بحوالي 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا 

العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.
وحســب التقرير، تنمو التجارة بســرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا 
إلى ارتفاع أســعار الأسمدة والفوسفات، وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على 
الفوسفات الســوري منخفض الثمن وعالي الجودة، والذي كان من بين أهم 

صادرات سوريا قبل اندلاع النزاع عام 2011.

وتتــمّ إدارة صفقــات التصدير مــن قبل مؤسســات مرتبطة بشــركة 
»سترويترانســغاز«، التي تعد عملاق البناء الروسي وقد منحتها الحكومة 
الســورية عقداً لإدارة واســتثمار مرفأ طرطوس ومصانع الأســمدة التي 

تديرها وامتياز استخراج الفوسفات من حقل رئيسي لمدة خمسين عاماً.
وتحصــل الدولة الســورية على ثلاثين فــي المئة من عائــدات مبيعات 
الفوســفات، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة الروسية التي يملكها شريك مقرّب 

من الرئيس فلاديمير بوتين.
وتنفي الشــركة أنها تعمل في ســوريا، لكن التحقيق أظهر أن مسؤولين 

كباراً فيها يشرفون على العقود.
وتتــم عملية المبيع إلى أوروبــا خارج تغطية الرادارات، إذ تعمل ســفن 
الشــحن على تعطيل أنظمة التتبّع الخاصة بها أثناء توجهها نحو سوريا ثم 

تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا لاحقاً، وفقاً للتحقيق.
ويضاف إلى ذلك أن المبيعات الأوروبية تعزّز شــبكة معقدة من الشركات 
الوهمية والوســطاء، بما في ذلك الشــركة اللبنانية »مديترانيين« للبترول 
والشــحن. ورتّبت شــركتان تجاريتان يديرهما رجل أعمال لبناني وصول 

الفوسفات السوري إلى صربيا عبر رومانيا، وفق التقرير.
وتســاعد مبيعات الفوســفات لأوروبا في ملء جيوب المســتفيدين من 
الحرب الســورية والروســية، بما في ذلك مجموعة مسلحة سورية تحولت 

إلى شركة أمنية يملكها رجلا أعمال مقربان من النظام.
ومع ذلك، لا يســتفيد المزارعون الســوريون من الفــورة التجارية رغم 
معاناتهم منذ إلغاء الحكومة دعم الأســمدة وســط الشــحّ القائم وارتفاع 

الأسعار.

■ دبي - رويتــرز: أنهت أغلب بورصات الخليــج التعاملات أمس 
الخميــس علــى تراجع، إذ أجــج نهج مــن البنوك المركزيــة برفع حاد 

لأسعار الفائدة لكبح التضخم مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتخلى المؤشــر الســعودي عن مكاســب مبكرة ليغلق على تراجع 
نسبته 1.7 في المئة، مع هبوط سهم »مصرف الراجحي« 2.6 في المئة، 

وتراجع سهم »البنك الأهلي السعودي« 3.5 في المئة.
وخســر المؤشر الســعودي ما يقارب 12 في المئة في الربع الجاري 

في أسوأ أداء منذ بدء جائحة كوفيد-19.
وتراجع مؤشر دبي 0.7 في المئة، مسجلًا خسائر فصلية بأكثر من 
ثمانية في المئة، مع تراجع ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.5 في 

المئة.
وقالت فرح مراد، كبيرة محللي الســوق لدى »إكس.تي.بي الشرق 
الأوســط«، أن ســوق دبي شــهدت تقلبات وظلت تحــت ضغوط بعد 

تعاف محدود.

وتابعــت قائلــة »الســوق قد تعــود لتصحيــح جديد للأســعار مع 
اســتمرار المخاوف المتعلقة بالظروف الاقتصاديــة العالمية في التأثير 

على معنويات المستثمرين«.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.4 في المئة بضغط من هبوط 0.7 في 
المئة في سهم »الشركة القابضة العالمية« بعد يوم من ملامستها لفترة 

وجيزة تقييماً قياسي فاق 150 مليار دولار.
وما حد من الخســائر ارتفاع سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك 

الإمــارات، واحدا في المئة بعــد أن رفع مصرف«إتش.إس.بي.ســي« 
البريطاني من تقييمه للبنك.

وســجل مؤشر أبوظبي خســائر فصلية بلغت 5.8 في المئة في أول 
تراجع فصلي منذ مارس/آذار العام الماضي.

وهبط المؤشــر القطــري 0.4 فــي المئة مــع تراجع ســهم »بنك قطر 
الوطني« 0.7 في المئة. وســجل المؤشر خســائر فصلية تقارب عشرة 

في المئة. 

 وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال زيارة الأول لروسيا الشهر الماضي 
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رؤساء بنوك مركزية عالمية يرون 
أن محاربة التضخم لها الأولوية على النمو

مقاطعة الغرب للذهب الروسي قد تؤدي إلى نشوء سوق ثانوية موازية

اسبانيا تتّهم الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية

لجنة برلمانية بريطانية: حكومتنا غضت النظر طويلًا عن »الأموال القذرة« الروسية

انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد 

■  ســينترا )البرتغال( - رويترز: قال رؤساء 
بنــوك مركزية كبرى فــي ختــام اجتماعهم يوم 
الأربعاء أن خفض التضخم حول العالم ســيكون 
مؤلماً وقد يحطم النمو لكن يجب إنجازه بســرعة 

لمنع نمو سريع للأسعار من أن يصبح مترسخاً.
أعلى  إلــى  العالم  حــول  التضخــم  ووصــل 
مســتوياته في عدة عقود بفعل قفزات في أسعار 
الطاقة واختناقات في سلاسل الإمداد بعد جائحة 

كوفيد19.
وقــال رئيس مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي(، جيروم باول »العملية 
من المرجح بشدة أن تتضمن بعض الألم لكن الألم 
الأسوأ سيأتي من الفشل في معالجة هذا التضخم 

المرتفع والسماح له بأن يصبح دائماً.«
وقال أيضاً أنه في حــن »يوجد خطر محتمل« 
لأن يُبطّئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر 
مما هو ضروري للسيطرة على التضخم »فإنني لا 
أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر 

سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار.«
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ما زال »في حالة 
قوية« وقادر على تجاوز أوضاع الإئتمان المشددة 
مع تفادي الركود أو حتــى زيادة كبيرة في معدل 

البطالة.
وتابــع القــول أن الطريق إلى مــا يطلق عليه 
»هبوط ناعم« يصبح »أكثر صعوبة بشــكل كبير« 
كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن 

تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
وقال أيضاً أن تصميم تشديد للسياسة النقدية 
لتفادي ركود في الولايات المتحدة ممكن بالتأكيد، 
مضيفاً القول »إن المســار ضيــق... ولا توجد أي 

ضمانات للنجاح«.
من جانبها قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك 
المركــزي الأوروبــي، أن التضخــم المنخفض في 
عهد ما قبل الجائحة لــن يعود وأن البنك المركزي 
الأوروبــي يتعين عليه أن يتحــرك الآن لأن معدل 
ارتفاع الأســعار من الُمرَجّح أن يبقى فوق مستوى 

2 في المئة المستهدف لسنوات مقبلة.
وقال أوغستين كارســتنز، المدير العام لـ«بنك 
التســويات الدوليــة«، وهو مظلــة لمجموعة من 

البنوك المركزية، أن صانعي السياســات اتخذوا 
الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشــكلة. 
وأضــاف أن مهمتهم الآن هي تشــديد السياســة 
النقديــة )رفع أســعار الفائدة( بينمــا تتصاعد 

المخاطر.
وقال فــي حديثه أمام المؤتمر الســنوي للبنك 
المركــزي الأوروبي »يجب عليهــم أن يحاولوا... 
منع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفض إلى 
بيئة تضخم مرتفع تســمح لهــذا التضخم المرتفع 

بأن يترسخ.«
من جهته حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا 
المركزي، من أن ارتفاع معدل التضخم سوف يؤثر 
سلبياً على بريطانيا أكثر من أي دولة كبرى أخرى 

خلال أزمة الطاقة الحالية.
وأضاف أنه من المحتمــل أن يضعف الاقتصاد 
البريطانــي  في وقت أبكر نتيجة لصدمة أســعار 
الطاقــة التــي تواجههــا جميــع الاقتصــادات 

الأوروبية.

وقــال أيضــاً أن الوضع متفاقم فــي بريطانيا 
بســبب » الإرث الهيكلــي« الــذي خلفته جائحة 
كورونا في سوق العمل حيث تعاني الشركات من 

نقص العاملين.
وأضاف »للأســف، ســوف يكون هناك ارتفاع 
آخــر في معدل التضخــم في بريطانيــا في وقت 
لاحق من هــذا العام لأن ذلك نتــاج رد فعل الحد 
الســعري للطاقة مع أسعار الطاقة التي رصدناها 

خلال الشهور القليلة الماضية«.

■ إســطنبول - الأناضول: فتــح قرار مجموعة 
السبع حظر العقود الجديدة للذهب الروسي الباب 
نظريــاً أمام احتمال ظهور ســوق ثانويــة موازية 
للمعــدن النفيس خــارج دائرة الــدول التي قررت 
الحظر.. وكانت مجموعة السبع  »جي7« قد حظرت 
استيراد للذهب الروسي، في مسعى للتضييق ماليا 

على موسكو. 
ويأتي هــذا القرار بعــد قرار مماثــل للولايات 
المتحــدة وكندا والمملكة المتحــدة، حظرا فوريا على 
شراء النفط الروسي أو مشــتقاته، فيما بدأت دول 
الاتحــاد الأوروبي خفضــا تدريجيــا، وصولا إلى 
حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري. غير 
أن أحدث البيانات تشــير إلى أن روسيا تمكنت في 
أول 100 يوم من الحــرب على أوكرانيا من مضاعفة 
مداخيلها الماليــة من مبيعات النفــط الخام والغاز 
الطبيعي، اللذين تســجل أســعارهما مســتويات 
قياســية. وحالياً تبيع موســكو نفطها عبر ســوق 
ثانوية وبأسعار مخفضة بنسب كبيرة عن الأسعار 

الرسمية. 
وتســتفيد دول شــرق آســيا والهند مــن هذه 
واردات  تضاعفت  إذ  الرخيصة،  الروسية  العروض 
الصــن والهنــد من النفــط الخام الروســي خلال 
الشــهور التي تلت الحرب، إلى متوسط 1.8 مليون 
برميل يوميــاً للبلدين معا.  ويرى محللون ومراقبو 
أســواق أن هناك احتمال تنشــوء ســوق ثانوية 
موازية لمبيعات الذهب من خلال تسويقه إلى الدول 

خــارج التحالف الغربــي بأســعار مخفضة، وهي 
ب الدول المستوردة مبالغ  خطوة من شــأنها أن تُكَسِّ
طائلة، في الوقت الذي تؤمن فيه لروســيا عائدات 

مالية تحتاجها بشدة. 
وتســتهدف روســيا أســواق الذهب في آســيا 
والشــرق الأوســط، إذ تعتبر الهند أكبر مســتورد 
فــي العالم للذهــب، وهي أيضاً أحد أكبــر مُصدرّي 
ع. والصين كذلك من الأسواق الرئيسة  الذهب الُمصَنَّ
المحتملــة، رغم أنهــا أكبر منتج للذهب فــي العالم، 
بحصــة عالمية 10.6 فــي المئة من إجمالــي الإنتاج، 
وأكبر مصــدّر ذهب بمتوســط ســنوي 335 طناً«. 
وتأتي روســيا ثانية بعد الصين بحصة عالمية تبلغ 
9.5 في المئة من الإنتاج العالمي، وتصدر سنويا قرابة 
330 طناً، حسب بيانات »مجلس الذهب العالمي« في 

لندن. 
ويتوقــع أن تكــون دول الخليــج العربي هدفا 
للذهــب الروســي، خاصة فــي الإمــارات العربية 
المتحدة، التي تنشــط فيها مصافي للذهب المستورد 
وسوق لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية وإعادة 
تصدير الذهــب   التي تصل إلى إلــى نحو 240 طناً 
سنوياً. وتســتأثر الدولة بحصة 11% من صادرات 
الذهــب العالمية، كما تمثل تجــارة الذهب نحو %20 
من الصادرات غير النفطيــة للدولة، وفق تقديرات 

»مجموعة دبي للمجوهرات«.
في هــذه الأثناء ما تــزال أســواق الذهب حول 
العالم تترقب التبعــات العملية لقرار دول مجموعة 

السبع بشأن الذهب الروسي، خاصة وأنها تستورد 
أكثر من 50 في المئة من الذهب من السوق الروسية. 
ويوم الإثنين الماضي قالت موسكو أن قرار مجموعة 
الذهب  اســتيراد  حظر  الصناعيــة  الســبع  الدول 

الروسي »أمر غير قانوني«.
وذكرت الحكومة الروسية في بيان أنها بدأت منذ 
إعلان الحظــر البحث عن أســواق جديدة لتصدير 

الذهب، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.

■ مدريــد - أ ف ب: اتّهمت الحكومة الإســبانية 
الجزائر أمس الخميس بوقــف التبادلات التجارية 
الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة 
بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماســية 

بين البلدين حول الصحراء الغربية.
مانويل  خوسيه  الإسباني  الخارجية  وزير  وقال 
ألباريز فــي مقابلــة أجرتها معه المحطــة الإذاعية 
الرســمية »على الرغم مــن التصريحات الجزائرية 
التي تقول إن الأمر ليس ســوى تخيلات عن ســوء 
نية من جانب اسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات« 

التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
ومطلع حزيران/يونيــو أعلنت »الجمعية المهنية 

للبنــوك والمؤسســات المالية« فــي الجزائر فرض 
قيود على التعامل مع اسبانيا بعد ساعات قليلة من 

تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وحــذّر الاتحاد الأوروبي الجزائــر من تداعيات 
القيود التجارية التي فرضتها على اسبانيا، معتبراً 
أنها تشــكل على ما يبدو »انتهاكا لاتفاقية الشراكة 
بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال 

التجارة والاستثمار«.
ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة 
هذه المعلومات معتبرة في بيــان أنه »في ما يتعلق 
بإجراء الحكومة المزعــوم بوقف المعاملات الجارية 
مع شــريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من 

يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره«.
كما نفت الجزائر أي اضطراب في تســليم الغاز 

لاسبانيا.
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد 
أنها رصدت »شــللًا شــبه تام في عمليات التجارة 
الخارجيــة مــع الجزائرية، يشــمل على الســواء 
الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة« أي 
الغاز، وفق ما أشــارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية 
لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر 

يترجم »شللا في التدفق في الاتجاهين«.
وأمس أكــد ألباريز أنــه ســيدافع »بحزم« عن 

مصالح اسبانيا في هذا الملف.

وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات 
المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفســيرات من 
جانــب الجزائر. وجــاء تعليق الجزائــر »معاهدة 
الصداقة وحســن الجوار والتعــاون« التي أبرمتها 
عــام 2002 مع اســبانيا، بعد تغييــر مدريد موقفها 

بشأن الصحراء الغربية.
ففي 18 آذار/مارس عدّلت اسبانيا بشكل جذري 
موقفها مــن قضية الصحــراء الغربية الحساســة 
لتدعم علناً مقتــرح الحكم الذاتــي المغربي، مثيرة 
بذلك غضــب الجزائــر، الداعم الرئيســي للجبهة 
الشعبية لتحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب 

»بوليساريو«.

■ لنــدن - أ ف ب: أكــد تقرير برلماني الخميس فشــل الحكومة 
البريطانية في مكافحة تدفّق »الأموال القذرة« الروسية إلى المملكة 

المتحدة على امتداد سنوات كثيرة.
واعتبرت لجنة الشــؤون الخارجية في تقرير مؤقت نُشــر أمس 
الخميس أنــه كان على الكومة البريطانيــة أن تظهر صرامة وجدية 
في مواجهة الأموال الروســية المشــكوك في أصلهــا، قبل الهجوم 
الروســي على أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير، مضيفــة أنّه لم يتم 
اتباع خطاب الحكومة عن مكافحة الأموال المشــكوك في أصلها بما 

يكفي من التدابير القوية والملموسة.

لطالما اتُهمت المملكة المتحدة بالرضا عن كبار المتمولين من النُخب 
الروســية وأموالهم، الأمر الذي أكســب بعض المناطق المعروفة في 
العاصمــة لقــب لندنغراد، في إشــارة إلــى وجود أعــداد كبيرة من 
المنازل الفاخرة الغالية جداً المملوكة لأثرياء روس في هذه المناطق.

وقــال تــوم توغندهات، رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجية، في 
بيان »منــذ وقت طويل جداً، ســمحت الحكومــات المتتالية لجهات 
فاعلة شــائنة وفاســدة بغســيل أموالها القــذرة في غســالة لندن 

الاوتوماتيكية«.
وشدد التقرير على أنّ التشريع الحالي لمكافحة الأموال الروسية 

المشــكوك في أصلهــا، أو التي تعــود لأثريــاء روس وثيقي الصلة 
بالقيادة الروســية، لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية بالرغم من العمل 
على تشــديده أخيــراً، مضيفاً أنّه »مــن المعيب أن الأمــر احتاج إلى 

حرب« لدفع الحكومة إلى التحرك.
واعتبر التقرير انه »على الرغم من أن الوزراء تحدثوا ببلاغة أمام 
مجلس )العموم( حول الحاجة إلى قمع الفاســدين، الا ان الخطاب 
لم يُتبع بأعمال بنــاءة«، مضيفاً أن »الأموال القذرة واصلت تدفّقها 

في اتجاه المملكة المتحدة«.
وشــدّد التقريــر أيضاً علــى ضــرورة تزويد الأجهــزة المختصة 

بالمــوارد اللازمــة لمحاربة هــذه الظاهــرة وعلى أن تفتــح العقوبات 
المتخــذة الباب أمام تحقيقــات جنائية. وتســتهدف العقوبات ألف 

شخص و120 شركة، وفق الحكومة.
وأشــارت اللجنــة إلــى ان »التهديد )الــذي( يمثلــه التمويل غير 

المشروع على أمننا القومي يتطلّب رداً جدياً«.
وأكد تــوم توغندهات أن »موقع المملكة المتحدة كمكان آمن للمال 
القذر هو وصمة عار لســمعتنا«، مضيفاً أنه »يجب على الحكومة أن 
توائم التشــريع مع مبادئ الشــعب البريطاني وســد الثغرات التي 

تسمح بمثل هذا الاستغلال«.

■ بروكســل - أ ف ب: انخفض معدّل البطالة 
في منطقة اليورو في أيار/مايو إلى 6.6 في المئة من 
6.7 في المئة في نيسان/أبريل، ليصل إلى مستوى 
قياســي جديد، وفــق إعلان مكتــب الإحصاءات 

الأوروبي »يوروستات« أمس الخميس.
والمؤشــر عند أدنى مســتوى شــهري له منذ 
كانون الاول/ديسمبر منذ بدأ المكتب في جمع هذه 
الأرقام في نيســان/أبريل 1998. وعلى مســتوى 
الاتحاد الأوروبي ككل، فقد انخفض معدل البطالة 
إلى 6.1 في المئــة في أيار/مايو وهــو أيضاً أدنى 

مستوى قياسي.
واستفادت ســوق العمل من الانتعاش القوي 
فــي الاقتصاد الأوروبي الذي بــدأ في ربيع 2021 
وتعافى بشــكل واضح بعد الركود المرتبط بوباء 

كوفيد-19.
لكن الحرب في أوكرانيــا، التي بدأت في إعاقة 
النشــاط، تلقي بظلالها على التوقعات للأشــهر 
المقبلــة، حيث خفضت توقعــات النمو في أوروبا 
بشكل كبير، بينما يرتفع التضخّم. إلا ان تداعيات 

هذا التدهور لم تظهر بعد على أرقام التوظيف.

ايار/مايو، خفّضــت المفوضية الأوروبية  وفي 
فــي بروكســل توقعاتها لنمــو الإنتــاج المحلّي 
الاجمالي في منطقة اليورو لعام 2022 بمقدار 1.3 
نقطة إلى 2,7 في المئة، كما زادت توقعات التضخّم 
بمقدار 3.5 نقطة إلــى 6.1 في المئة مقارنة بالارقام 
المعلنة في العاشــر مــن شــباط/فبراير قبل بدء 

الهجوم الروسي.
وانخفض مســتوى البطالة في  أيار/مايو على 
مســتوى ســنوي، بمقدار 1,5 نقطة فــي منطقة 
اليــورو وبمقدار 1,2 نقطة فــي الاتحاد الأوروبي 

ككل. ومع ذلك، يبقى حوالــي 13.07 مليون رجل 
وامــرأة عاطلين عــن العمل في الــدول الأعضاء 
البالغ عددها 27 دولة، بما فــي ذلك 11 مليوناً في 

19 دولة تتداول العملة الموحّدة )اليورو(.
وتّم تســجيل أعلى معدّلات البطالة في الاتحاد 
الأوروبــي فــي أيار/مايو في اســبانيا )13.1 في 
المئة( وإيطاليا )8.1 في المئة( والســويد )7.7 في 

المئة(.
وفــي فرنســا، كان 7.2 في المئة من الســكان 

عاطلين عن العمل، وفقاً لبيانات »يوروستات«.

استقرار معدل التضخّم الأمريكي عند %6٫3
■ واشنطن - أ ف ب: حافظ معدل التضخّم في الولايات المتحدة على مستوى عالٍ في ايار/

مايو عند 6.3 في المئة بينما تباطأ إنفاق الاســر، وفقاً لمؤشــر نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد 
المؤشــرات الرئيسية للتضخّم الذي نشــرته وزارة التجارة أمس الخميس والذي يعتمد عليه 

مجلس الاحتياطي الفِدرالي )البنك المركزي الأمريكي(.
وعلى مســتوى شهري، ارتفعت الأسعار بنســبة 0.6 في المئة مقابل 0.2 في المئة في نيسان/

أبريل. ومع ذلك، يبقى معدل الارتفاع الشهري أقل قليلًا من توقّعات المحلّلين )0.7 في المئة(.
وســجل مؤشــر التضخم الآخر، وهو مؤشر أسعار المســتهلك الذي نشــرته وزارة العمل 
والمســتخدم خصوصاً لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنســبة 8.6 في المئة ايار/مايو مدى 
عام واحد. وتباطأ نمو إنفاق الأســر بأكثر من 0.2 في المئة مقابل 0.6 في المئة في نيسان/أبريل 
مع تأثّر المستهلكين بتداعيات الارتفاع التضخّمي للأسعار وزيادة في الدخل لم تتغيّر عن الشهر 

السابق )أكثر من 0.5 في المئة، بارتفاع بمقدار 0.1 نقطة(.
وفي حال اســتمرار التباطؤ في إنفاق الأســر في حزيران/يونيو، ســيؤثر ذلك على الناتج 

المحلّي الإجمالي في الربع الثاني، علما أنّ الاستهلاك هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي فــي الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي أكثر 
بقليل مما جرى الاعلان عنه في البداية، متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة بمعدّل سنوي، الامر الذي 

يعود خصوصاً إلى مراجعة الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.

... واستقرار اليورو قرب أدنى
 مستوياته منذ 2015

■ لندن - رويترز: ارتفعت الكرونة الســويدية أمــس الخميس أمام اليورو بعد أن رفع بنك 
السويد المركزي سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية( كما كان متوقعاً.

ومن ناحية أخرى اســتقر سعر اليورو أمام العملات الرئيســية، وظل قرب أدنى مستوياته 
منذ 2015 أمام الفرنك السويسري، وقرب أدنى مســتوياته في أسبوعين أمام الدولار مع تزايد 
الطلب على الملاذات الآمنة بسبب تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة وركود الاقتصاد العالمي.

وارتفعــت الكرونة الســويدية 0.1 في المئة أمام اليورو إلى 10.6810 بحلول الســاعة 0830 
بتوقيت غرينتش بعدما قفزت لفترة وجيزة بنسبة 0.4 في المئة إلى 10.6410 كرونة لليورو بعد 

أن رفع البنك المركزي السويدي الفائدة إلى 0.75 في المئة.
ويوشــك اليورو على تســجيل أســوأ أداء فصلي أمام الدولار منذ نهايــة 2016، مقتربا من 
الانخفاض بنســبة 5.6 في المئة في الربع الثاني. وانخفض اليورو 0.1 في المئة أمام الدولار إلى 

1.0434 دولار بعد تراجعه بنسبة 0.75 في المئة أمس الأربعاء.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي ســعر الفائدة فــي يوليو/تموز لأول مرة منذ 
نحو عشــر سنوات في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد. وينقسم الاقتصاديون بشأن حجم 

الزيادة وسط مخاوف من أن يؤدي رفع سعر الاقتراض إلى إضعاف الاقتصاد بدرجة أكبر.
وظل الدولار مرتفعاً أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث نزل الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة 

أمام الدولار إلى 1.2149 دولار.
وجرى تداول الدولار أمس بأقل قليلا من أعلى مســتوياته في 24 عاماً أمام العملة اليابانية 

البالغ 137 يناً للدولار والذي لامسه أمس الأول
رة، تراجعت بِتكوين دون مستوى 20 ألف دولار مواصلة خسائرها. وفي سوق العملات الُمشَفَّ

وفي ســوق المعادن النفيسة اســتقر الذهب أغلب الوقت أمس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ 
أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.

وفي معاملات لندن الصباحية اســتقرت أســعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1817.01 
دولار للأوقية )الأونصة(. وتغيرت أســعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب قليلًا إلى 1816.90 
دولار للأوقية. ومن المنتظر أن تنخفض أســعار الذهب للشــهر الثالث علــى التوالي، بعد أن 

تراجعت بنحو 6.2 في المئة هذا الربع.
وقال مات سيمســون، كبير محللي السوق في »ســيتي إندكس«، أن صعود عوائد سندات 
الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي لعب دورا في ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلى أن الذهب 

ر بعملات أخرى لم يكن أداؤه سيئاً للغاية. الُمسعَّ
ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مســتوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ 
ر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون  أكثر من خمس سنوات، مما يجعل الذهب الُمسعَّ

عملات أخرى.
ومن بين المعادن النفيســة الأخــرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوريــة 0.4 في المئة إلى 
20.80 دولار للأوقية، بينما اســتقر البلاتين عند 917.18 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 

1979.88 دولار.

روسي يطبع سبائك الذهب الجاهزة بخاتم يحدد وزنها ودرجة نقائها في مصنع في مدينة كاسيموف

من اليسار: محافظ بنك إنكلترا ومدير بنك التسويات الدولية ومديرة المركزي الأوروبي ورئيس المركزي الأمريكي خلال مشاركتهم في اجتماع »سينترا« 

مصر تشتري 815 ألف طن
 من القمح في ممارسة دولية

■ القاهرة - رويترز: قالت »الهيئة العامة للســلع التموينية«، المشتري الحكومي للحبوب 
في مصر، إنها اشــترت 815 ألف طن من القمح، معظمها من القمح الفرنسي، في ممارسة دولية. 
وهذه أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأســعار على نحو طفيــف. وذكرت الهيئة أن الكمية 
المشــتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف 
طن من القمح الروســي، و50 ألف طن من القمح البلغاري. وأضافت أن هذه الكميات ســيجري 
شحنها في أغسطس/آب وســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2022. وشملت هذه الممارسة 
أيضا شحنات روســية من ميناء كافكاز بعدما قامت هيئة الســلع التموينية بتعديل قواعدها 
للممارســات للسماح للموانئ الروسية بالمشــاركة. وقال متعاملون في وقت سابق إن الموافقة 
على مشــاركة ميناء كافكاز ربما تعني مزيدا من عروض الشــحن التنافسية. وسمحت الهيئة 

أيضا بشحنات يبلغ حجمها 50 ألف طن بدلًا من 55 و60 ألفا كالمعتاد.
وقــال متعاملون في تجارة الحبوب أن أقل تكلفة وعرض للشــحن كانــت للقمح الروماني 
وبلغــت 429.90 دولار للطن، بانخفاض عشــرة في المئة عن أقل عرض قبلتــه الهيئة في آخر 
ممارســة في يونيو/حزيران، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 58 في المئة عن سعر شراء قمح روماني 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاءت تلك الممارسة بعد أيام من إعلان وزير التموين المصري أن الحكومة تبحث سبل خفض 
الواردات عبر رفع نســبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 من 82 في المئة، 
بل واســتخدام البطاطا في صنع الخبز. وأضاف أن مصر تســعى إلى توفير نحو 500 ألف طن 
من القمح المستورد وتستهدف استيراد ما يتراوح بين خمسة وخمسة أطنان ونصف من القمح 
للسنة المالية 2022-2023. وقال البنك الدولي في وقت سابق أنه وافق على منح مصر مساعدة 
بقيمة 500 مليون دولار للمســاعدة في تمويل مشــتريات القمح. وتعتمد مصر بالأساس على 
القمح المســتورد في توفير الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل عدد سكانها البالغ 

103 ملايين نسمة.

تراجع البطالة في السعودية إلى %10٫1
■  الريــاض - وكالات: تراجــع معدل البطالة في الســعودية إلى 10.1 فــي المئة في الربع 
الأول مــن 2022، نزولا من 11 في المئة في الربع الأخير من 2021. وقالت الهيئة العامة للإحصاء 
الســعودية في بيان صدر أمس الخميس أن بطالة المواطنين تراجعت خلال الربع الأول الماضي 
من 11.7 في المئة في الفترة المقابلة من عام 2021. واســتعادت ســوق العمل في البلاد نشاطها 
بشكل متســارع هذا العام، مع تحســن كبير في الإيرادات النفطية وارتفاع تدريجي في نشاط 

القطاع غير النفطي، الأمر الذي دفع إلى إيجاد فرص عمل جديدة.
 وبلغت بطالة الســعوديين الذكور في الربع الأول من العام5.1 فــي المئة بينما بلغت بطالة 
الإناث 20.2 في المئة. وبلغت نسبة البطالة في السوق السعودية ككل )مواطنون ووافدون(، 6 
في المئة في الربع الأول من العام الحالي، نزولا من 6.9 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي 
و6.5 في المئة على أســاس ســنوي. وتواصل الســعودية تنفيذ خطة قائمة على زيادة وتيرة 
توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نســب البطالة في صفوف السعوديين. 
وتســتهدف الحكومة في برنامجها الإصلاحي »رؤية السعودية2030« خفض معدل البطالة بين 

مواطنيها إلى 7 في المئة في نهاية البرنامج. 
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الدوري الاسباني 

أتلتيك بلباو يعلن عودة فالفيردي الى تدريب الفريق للمرة الثالثة
■ ميونيخ - د ب أ: كشــف تقرير صحفي في ألمانيا أن بايرن ميونيخ 
يعتــزم رفض العرض الجديد المقدم من نادي برشــلونة للحصول على 

خدمات نجم هجوم النادي البافاري روبرت ليفاندوسكي.
ويُعْتَقَــد أن برشــلونة عرض على البايــرن دفــع 40 مليون يورو 
بالإضافة إلى خمســة ملايين يورو مكافآت للاعــب البولندي الدولي. 
وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية بدون أن تفصح عن مصدرها أن البايرن 
لــن يقبل هذا العــرض. ولم تصدر ردود رســمية بعد علــى ما أوردته 
الصحيفة في تقريرها. وكانت صحيفة "ســبورت" الإسبانية ذكرت أن 
العرض الأخير المقدم من برشــلونة هو العرض النهائي للحصول على 
خدمات اللاعــب الحائز على جائزة أفضل لاعب فــي العالم، وقالت إن 

النادي الكتالوني يأمل في دفع المفاوضــات مع البايرن قدما والتوصل 
إلى اتفاق في تموز/يوليو المقبل. وعلى هامش مؤتمر المستقبل "الأرض 
الجديدة" في مدينة آخن، كان الرئيس الشــرفي للبايرن أولي هونيس 
قد صرح الأربعاء بقوله: "لا أعرف شــيئا عن وجود عرض جديد، لكن 
وفقا للوضــع في البايرن ولما ســمعته في العديد مــن المحادثات، فإن 

برشلونة بمقدوره أن يوفر على نفسه تقديم عرض جديد". 
وأضــاف هونيس )70 عاما(: "أنا لا أقرر فــي هذا، لكن تصريحات 
مســؤولي بايرن ميونيخ كانت واضحة، فقد قالوا إن على روبرت أن 
يتم عقده في ميونيخ، ولا أســتطيع أن أتصور وجود مبلغ ما يجعلنا 

نضعف أمامه".

توتنهام يقترب من التعاقد مع مهاجم إيفرتون ريشارليسون... ولوكاكو يترك تشلسي رسمياً إلى الإنتر
■ لنــدن - أ ف ب: يتحضــر نادي 
القــدم  لكــرة  الانكليــزي  توتنهــام 
عبــر  الهجوميــة  ترســانته  لتدعيــم 
التعاقد مع مهاجــم إيفرتون البرازيلي 
ريشارليســون فــي صفقــة قــد تصل 
قيمتها إلى 60 مليون جنيه استرليني، 
إعــام  وســائل  أفــادت  مــا  حســب 

بريطانية.
انــه  أثلتيــك"  "ذي  موقــع  وأشــار 
تم الاتفــاق علــى مبلــغ مبدئــي قــدره 
50 مليــون جنيــه إســترليني، إضافة 
إلــى 10 ملايــن كمكافــآت. وانضــم 
ريشارليســون )25 عاماً( إلى إيفرتون 
قادماً من واتفورد في عام 2018 مقابل 
50 مليوناً. وســجل "راقص الســامبا" 
لصالــح  مبــاراة   152 فــي  هدفــاً   53
الـ"توفيز"، منها 6 أهداف في مباريات 
التســع الأخيرة فــي الموســم الماضي 
ليســاهم في بقاء نادي ميرسيســايد 
فــي الـ"بريميرليــغ". ونقلــت محطتــا 
"بي بي ســي" و"ســكاي ســبورتس" 
أن إيفرتــون بحاجة إلى انهاء الصفقة 
أمس الخميــس للمســاعدة في وضع 
الموازنة مع الســنة الماليــة المنتهية في 
30 حزيران/يونيــو. وتكبــد إيفرتــون 
جنيــه  مليــون   372 بقيمــة  خســائر 
إســترليني على مدار السنوات الثلاث 
الــدوري  قواعــد  وتنــص  الماضيــة. 
الممتــاز علــى أن خســائر  الانكليــزي 
الأندية يمكن أن تبلغ 105 ملايين جنيه 
إسترليني على مدى ثلاث سنوات، قبل 
أن يتم تخفيف القيود بســبب جائحة 

الانتقــال  ويلبــي  كورونــا.  فيــروس 
ريشارليســون  رغبــة  توتنهــام  إلــى 
في المشــاركة بمســابقة دوري أبطال 
أوروبا، لكنه ســيواجه منافســة قوية 
لفرض نفســه واللعب بانتظام في ظل 
وجــود الثنائي الهجومــي هاري كاين 
والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين. 
وتعاقــد توتنهــام الذي يشــرف عليه 
المــدرب الإيطالي أنتونيو كونتي خلال 
ســوق الانتقالات الحاليــة مع الجناح 
الكرواتــي إيفان بيريشــيتش بصفقة 
حرة مــن الإنتــر الايطالــي والحارس 
ســاوثهامبتون  مــن  فورســتر  فريــز 
ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من 

برايتون.
ومــن جهته، عاد الدولــي البلجيكي 
روميلو لوكاكو الى الإنتر على ســبيل 
الإعارة من تشلسي لموسم واحد، بعد 
عام علــى عودته الى الفريق الانكليزي 
من "نيراتزوري" بالذات. وقال النادي 
اللندنــي فــي بيــان: "روميلــو لوكاكو 
مــع   2023-2022 موســم  ســيقضي 
الإنتر بعد استكمال صفقة الإعارة لمدة 
موســم من تشلســي". وبدوره، أعلن 
الإنتر رســميا عودة المهاجم من خلال 
مقطع فيديو نشــره عبر صفحاته على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي قال فيه 
لوكاكــو "لقد عدنــا يا عزيــزي" أثناء 
حديثــه إلــى رئيــس النــادي ســتيفن 
تشــانغ من على ســطح مقــر النادي. 
وأفــادت التقاريــر أن الإنتــر ســيدفع 
ثمانيــة ملايين يورو لضم لوكاكو على 

سبيل الإعارة لموسم واحد، بالاضافة 
الى ثلاثة ملايــن مكافآت، مع موافقة 
اللاعــب علــى خفــض راتبه مــن أجل 
مغــادرة "ســتامفورد بريــدج" على أن 
يتقاضى 8.5 مليون يورو في الموســم 
المقبل. وذكرت وســائل إعلام إيطالية 
أن الإنتر وتشلســي اتفقــا على تمديد 
الاعــارة لموســم آخــر في حالــة نجاح 
الانتقــال، وقال محاميه سيباســتيان 
ليــدور الاربعاء إن "أي شــيء يمكن أن 
يحــدث" من الآن وحتى نهاية الموســم 
المقبل. وقال ابن الـ29 عاما بعد هبوط 
رحلته في مطار ميلانو-ليناتي صباح 
الأربعــاء وهــو يرتــدي وشــاح الإنتر 
إنه "ســعيد للغاية" بالعــودة. وانتظر 
عشــرات المشــجعين سُــدىً الهــداف 
البلجيكي مســاء الثلاثــاء بعدما أعلن 
المدير الإداري للنادي جوزيبي ماروتا 
في فتــرة بعد الظهر عــن قرب وصول 

اللاعب الى ميلانو. 
وغــادر البلجيكــي الإنتــر الصيــف 
الماضي بعد أن توج معه بلقب الدوري 
الايطالــي 2021 وعــاد الــى تشلســي 
الذي دافع عن ألوانه بين 2011 و2014 
مقابــل 115 مليــون يورو، لكــن، وبعد 
تســجيله أربعة أهداف فــي أول أربع 
مباريات له، صام لوكاكو عن التهديف 
لفتــرة طويلة. وأنهى المهاجم الموســم 
في صدارة هدافي تشلسي برصيد 15 
هدفًا في مختلف المسابقات، لكن لاعب 
مانشســتر يونايتد وإيفرتون السابق 
سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري. 

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن نادي أتلتيــك بلباو 
فالفيردي  إرنستو  الســابق  الاسباني عودة مدربه 
لتســلم المهام الفنية للمرة الثالثــة، كما كان متوقعاً 
عقب فــوز جون أوريارتــي في انتخابات رئاســة 

النادي الباسكي الجمعة الماضي.
وكان فالفيــردي )58 عامــاً( الذي خــاض أكثر 
عدد من المباريات على مقاعــد التدريب مع بلباو هو 
الخيار المفضــل لقيادة أصحــاب القمصان الحمراء 

والبيضــاء لكل مــن اوريارتي ومنافســه ريكاردو 
باركالا، بخلاف المرشح الثالث في السباق الرئاسي 
إينياكي أريتشــاباليتا الذي كان يرغب بالتعاقد مع 

الأرجنتيني مارسيلو بييلسا. 
ويعود فالفيردي للاشراف على النادي الباسكي 
للمرة الثالثة بعد مرور أوّل مع "الأســود" بين عامي 
2003 و2006، ثــم ثــانٍ بــن 2013 و2017. وقــاده 
لتحقيــق لقبه الأوّل منــذ 31 عاماً بفــوزه بالكأس 

السوبر الاســبانية عام 2015. وسيتسلم فالفيردي 
مهامــه الفنية مــع بلباو بعــد عامين مــن مغادرة 
برشــلونة الذي أشــرف عليه بــن 2017 وكانون 
الثاني/يناير 2020، وفاز معــه بلقب الدوري مرتين 
وبكأس الملــك مرة وبالكأس الســوبر الإســباني. 
وحل بلباو ثامناً في ترتيب الدوري الإســباني لكرة 
القدم الموســم الماضي، من أن ينجــح في التأهل الى 

المسابقات الاوروبية.

البايرن سيرفض عرض برشلونة الجديد لضم ليفاندوسكي

كافو يحتفي بمرور 20 عاما على قيادته البرازيل للفوز باللقب

موراتا عاد إلى أتلتيكو مدريد بعد موسمين مع يوفنتوس

الدوري الإنكليزي 

■ رومــا - أ ف ب: أعلن المهاجم الاســباني 
الدولــي ألفارو موراتــا أنه ســيترك يوفنتوس 
الايطالــي مــع نهايــة فتــرة إعارتــه علــى مدى 
الســنتين الاخيرتــن، علمــا أنــه مرتبــط بعقد 
رســمي مع اتلتيكــو مدريد حتــى 30 حزيران/

يونيو 2023.
وقــال موراتــا )29 عامــا( عبر حســابه على 
"إنستغرام": "لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص 
بكل قوتي وســأبقى دائما يونفتينو" من دون ان 
يحدد وجهته المســتقبلية. وأكد يوفنتوس نهاية 
مشوار موراتا معه بقوله: "انتهت مغامرة ألفارو 
موراتا. ســيبقى هدفه الاخير والرائع، ذلك الذي 
ســجله في مرمى لاتســيو )2-2( فــي 16 ايار/

مايــو الماضي خــال آخر ظهــور له فــي قميص 
يوفنتوس". وســبق لموراتــا ان لعب في صفوف 
البيانكونيــري ايضــا بــن عامــي 2014 و2016. 
وتوج موراتا في صفوف الســيدة العجوز بلقب 
الــدوري الايطالــي مرتــن عامــي 2015 و2016 
وبــكأس ايطاليا ثلاث مرات اعــوام 2015 و2016 
و2021. وكان مهاجــم ريــال مدريــد وتشلســي 
الانكليزي ســابقًا عاد الى يوفنتوس في ايلول/

سبتمبر 2020 على ســبيل الاعارة لمدة موسمين. 
وكان يوفنتــوس أعلن رســميا أمس أيضا رحيل 
المرشــح  ديبــالا  باولــو  الارجنتينــي  مهاجمــه 
للانتقــال الــى صفــوف الإنتــر بالاضافــة الــى 

فيديريكو برنارنديسكي.

كافو شارك مع المنتخب البرازيلي في 3 مباريات نهائية لكأس العالم على التوالي

كييليني: لوس أنجليس أف سي النادي المثالي لي!

الدوري الفرنسي

حارس نيس السابق: غرفة 
الملابس شهدت مشاكل عدة 

بسبب المدرب غالتييه!

■ برلــن - د ب أ: وجه يــوان كاردينال، الحارس 
الســابق لنيــس الفرنســي، تحذيــرا شــديد اللهجة 
لباريــس ســان جيرمــان، حيث قــال إن غرفــة خلع 
الملابس شــهدت العديد من المشاكل أثناء فترة تولي 

كريستوف غالتييه تدريب الفريق.
ويعتزم ســان جيرمان التعاقد مع غالتييه لتدريب 
الفريق خلفا لماوريسيو بوتشيتينو، بعد فشل الفريق 
فــي الفوز بدوري أبطال أوروبــا. واحتل نيس المركز 
الثانــي في الدوري الفرنســي نهاية كانــون الثاني/

يناير من الموســم الماضي، ولكــن أداء الفريق تراجع، 
حيث حقق أربعــة انتصارات من 12 مباراة في الفترة 
من شــباط/فبراير إلى نيســان/أبريل، قبل أن ينهي 
الموســم في المركــز الخامس. واستشــهد كاردينال، 
الذي انتهى عقده مع نيس بنهاية موسم 2021/2020 
وحتــى الآن لــم ينضــم لأي نــاد، بالتأثيــر الســلبي 
لغالتييــه في غرفة خلــع الملابس كعامــل في تراجع 
أداء الفريق، وادعى أن رحيله المحتمل لسان جيرمان 
ســيفيد الجميع. وقــال: "بصراحة، اعتقــد أن رحيله 

شــيء جيد. بعــد التحدث مرتين أو ثلاثــة مع لاعبين 
لا يزالــون موجودين في نيــس. كان هناك الكثير من 
المشــاكل في غرفة الملابس". وأضــاف: "عزل المدرب 
غرفة خلع الملابس ليكون كلامه مســموعا لدى إدارة 
النادي. قيل لي أن المشــاكل بــن إدارة نيس والمدرب 
أصبحت مهمة للغاية وأصبحت تؤثر على غرفة خلع 
الملابس". وفي الوقت نفســه، تأكد أن لوســيان فافر 
سيكون بديلا لغالتييه في نيس، حيث سبق له قيادة 
الفريق للعب فــي دوري أبطال أوروبا في 2017، قبل 

أن يتولى تدريب بوروسيا دورتموند في 2018.
وأعــاد كاردينــال، الــذي خــاض 36 مبــاراة فــي 
الدوري الفرنســي مع نيس في الموســم الأول لفافر، 
التأكيد علــى أن تغيير المدربين ســيكون في مصلحة 
الفريقين. وقــال: "اعتقد أن الصفقة ســتكون مربحة 
للفريقين. غالتييه ســيكون سعيدا. ستعود قوة غرفة 
خلــع الملابس في نيــس مع فافر، أعتقد أنه ســيكون 
فائــزا أيضــا. وفــي أعين الجماهيــر، تحديــدا، فإنه 

الخيار الصحيح".

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: اعتبــر مدافــع 
يوفنتــوس ومنتخب ايطاليا الســابق جورجيو 
كييليني انه يتطلــع للعب في فريقه الجديد لوس 
انجليس اف ســي الامريكــي معتبرا ايــاه بانه 

"النادي المثالي لي".
وقال كييليني لدى تقديمه رسميا خلال مؤتمر 
صحافــي: "انا متأكــد ان هذا النــادي هو مثالي 
لي". ولم يفز لــوس انجليس اف ســي بأي لقب 
منذ انضمامــه الى الدوري الامريكــي عام 2018، 
لكنه يتصــدر الترتيــب العام حاليــا برصيد 33 
نقطــة من 16 مبــاراة. واضــاف المدافع المخضرم 
)37 عاما(: "تكلمت مع اندريا بيرلو واليســاندرو 
نيستا وكلاهما تحدث بشكل ايجابي عن الدوري 
الامريكي. بطبيعــة الحال، ثمة فــوارق عدة بين 
الدوري الامريكي ونظيره الايطالي". وتابع: "هذا 
النــادي مثالي لي لأنه يضــم العديد من اللاعبين 

الشــبان الذين يستطيعون مســاعدتي. لا اتمتع 
حاليا بالميزات الجســدية التي كنت اتمتع بها قبل 
10 سنوات لكنني استطيع تقديم الكثير لزملائي. 
يتعين علينا خلق مزيج من الشــباب والخبرة في 
هــذا الفريق كي نصنع مجموعة تســتطيع احراز 
الالقــاب". وكان لوس انجليس اف ســي ضم في 
الايام الاخيرة الويلزي المخضرم غاريث بيل الذي 
انتهى عقده مع ريال مدريد بعد مسيرة مظفرة في 
صفوفــه. ورحل كييليني عــن يوفنتوس بعد 18 
عاما امضاهــا في صفوف الســيدة العجوز نجح 
خلالها في احــراز لقب بطل الــدوري الايطالي 9 
مرات وكأس ايطاليا اربع مرات وبلغ نهائي دوري 
ابطال اوروبا مرتين. واعتزل اللعب دوليا في مطلع 
الشهر الحالي بعدما دافع عن الوان "الاتزوري" في 
117 مباراة دولية وتوج في صفوفه بطلا لاوروبا 

الصيف الماضي.

الدوري الإيطالي

موراتا يترك يوفنتوس بعد سنتين من الإعارة

كأس العالم
■ الدوحــة - د ب أ: أعرب أســطورة كرة القدم البرازيليــة كافو عن فخره 
بمســيرته الكروية الحافلة مع منتخب بــاده، والتي خــاض خلالها المباراة 
النهائية في ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم، ليحفر اسمه في ذاكرة المونديال، 

باعتباره اللاعب الوحيد في العالم الذي حقق هذا الإنجاز.
وبمناســبة مرور 20 عاما على رفع الأســطورة البرازيليــة آخر كأس عالم 
توج بها منتخب الســامبا، وصف كافو، ســفير برنامج إرث قطر، هذه اللحظة 
بالتاريخية في مســيرته، وقال إنها ســتظل حية في ذاكرته طوال العمر. وكان 
المنتتخب البرازيلي تــوج بلقبه الخامس في تاريخ المونديــال بعد الفوز على 
الماكينات الألمانية بهدفين نظيفين للأســطورة رونالــدو في مونديال 2002 على 
استاد "يوكوهاما" باليابان. وكانت المباراة النهائية في مونديال 2002 النهائي 
المونديالي الثالث الذي شــارك فيه كافو الظهير الأيمن للســامبا، بعدما سجل 
ظهوره الأول في نهائي مونديال 1994، وتوج فيه باللقب مع منتخب بلاده على 
حســاب إيطاليا، قبل أن يخسر بعدها بأربع ســنوات في نهائي مونديال 1998 
أمام فرنســا. وعن هذه المشاركات الثلاث التي لم يســبقه إليها لاعب آخر، قال 
كافو إن التتويج بكأس العالم في نسختي 1994 و2002 من المحطات الفارقة في 
حياته، فالأول ضمن له تحقيق أكبر أحلامه وهو لا يزال في الرابعة والعشــرين 
مــن عمره، والثاني له مكانة خاصة في قلبه. وقــال: "لو كان علي الاختيار بين 

اللقبين، لاخترت الثاني، لأنني كنت قائدا وقتها للمنتخب البرازيلي." 
وعلق على نهائي مونديال 1998، الذي عاند فيه الحظ زملاءه حيث خســر 
الفريق صفر/3 أمام المنتخب الفرنســي، وقال إن الخسارة جزء من كرة القدم، 
ورغم مرارة تلك الهزيمة وصعوبة تقبلها آنــذاك، إلا إنها كانت دافعاً كبيراً لهم 
للعودة من بلاد الســاموراي بعدها بأربع ســنوات وهم يحملون كأس العالم 

للمرة الخامسة.
وأشار كافو إلى أنه لم يكن يفكر خلال نهائي 2002 إلا في الفوز بالمباراة ورفع 
الكأس، خاصة وأن المنتخب البرازيلي كان صاحب الحظ الأوفر. وحول أجواء 
هذه المبــاراة، قال كافو: "أهم مــا تحمله ذاكرتي عن هذه المبــاراة هي اللحظة 
التي رفعت فيها الكأس وما صاحبها من احتفالات بإضافة لقب جديد في ســجل 
انتصاراتنا. كانت تلك اللحظة من أفضل الأوقات في مســيرتي الكروية." وأكد 
أنه ظل يلهب حماس زملائــه قبل المباراة، مطالبا إياهــم بالمحافظة على نفس 
الأداء الــذي مكنهم من الوصول للمباراة النهائيــة، وأن يبذلوا أقصى ما لديهم 

في الملعب. ووصف شعوره بعد سماع صفارة الحكم معلنا فوز منتخب السامبا 
على الماكينات الألمانية بأنه "كان شعورا ممزوجا بالسعادة والبهجة والإنجاز، 

وتعجز الكلمات عن وصفه." 
وعن تقييمــه لأداء المنتخــب البرازيلي الحالي وفــرص حصوله على لقب 
مونديال 2022 في قطر، قال كافو إنه فريق ممتاز، يجمع بين الخبرة والشــباب، 
ويضم العديد من اللاعبين الذين يمثلون ركائز أساسية في أنديتهم، ولهم تاريخ 
حافل بالبطولات على مستوى الأندية والمنتخب. وأضاف: "منتخبنا لديه فرصة 
كبيرة للفوز بمونديال قطر. اللاعبون متحمسون، وأتمنى من كل قلبي أن يلبوا 
توقعاتنا وأن يقدموا أداء مشــرفا يليق باســم الكرة البرازيلية". وأشاد كافو 
بالعديد من لاعبي منتخب البرازيل، وفي مقدمتهم نجما ريال مدريد فينيسيوس 
جونيور ورودريغو، وقال إن كليهما يقدم أداء مميزا مع بطل أوروبا. وقال: "إذا 
واصل اللاعبان وغيرهما من زملائهما في الفريق الحفاظ على مســتواهم حتى 
انطلاق مونديال قطر، ستزداد فرص منتخب السامبا للتتويج بالمونديال"، لكنه 
لفت إلى أنه رغم المستويات المذهلة الحالية لجونيور ورودريغو، لا يزال أمامهما 
خمسة شهور قبل المشــاركة في المونديال، ولا أحد يعلم ما الذي سيحدث خلال 

هذه الفترة.
ودعا كافو الجماهير إلى السفر لقطر لحضور أكبر حدث رياضي على مستوى 
العالم، والذي يقام للمرة الأولى في الشــرق الأوسط، وقال: "من واقع تجربتي 
العملية، ســتجدون كل المحبة والترحاب هنا في قطر، فالبلد يفتح ذراعيه أمام 
الجماهير مــن مختلف أنحاء العالم." وأضاف أن هذه البطولة ســتتيح فرصة 
رائعة أمام الكثير من الجماهير لاستكشــاف منطقة جديدة من العالم لم يعرفوا 

عنها الكثير. 
وقال كافو: "هذه فرصتكم للاســتمتاع بأفضل لاعبي العالم وهم يخوضون 
منافســات المونديال في ملاعب مذهلة صممت خصيصــا لتوفير أفضل تجربة 
للاعبين والمشجعين. كل مشجع يمنى نفسه بفوز منتخبه بكأس العالم، فتخيلوا 
إن حقــق منتخبكم هــذا الحلم وأنتم تحتفلــون معه داخل الاســتاد بصبحة 
أصدقائكم وأقاربكم. بالتأكيد، ســتكون ذكريات لا تنســى." يشار إلى أن كافو 
يعد أكثر لاعبي البرازيل مشاركة في مباريات منتخب بلاده برصيد 142 مباراة 
دولية، وهو الوحيد في العالم الذي شارك مع منتخبه في ثلاث مباريات نهائية 

متتالية للمونديال.

وهز الشباك ثلاث مرات فقط في آخر 
15 مباراة فــي البريميرليغ. وظهر في 
مقابلــة مثيرة للجــدل مــع التلفزيون 
الإيطالــي في كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، حيث اعترف بأنه غير سعيد 
بالطريقــة التي يســتخدمه بها المدرب 
الألمانــي لتشلســي تومــاس توخيــل 

ولمــح الــى أنــه كان يفكــر بالفعل في 
المغادرة، معربا عن ندمه لتركه الإنتر. 
البلجيكــي  الهــداف  وعاقــب توخــل 
واســتبعده عن التشــكيلة الأساسية 
لفترة وجيزة حتى اضطر الى الاعتذار 
عن تصريحاته للنادي وجماهيره في 
تشلسي  وأنهى  الثاني/يناير.  كانون 

موســمه في المركز الثالث في الدوري 
وفاز بكأس العالم للأندية، لكنه خسر 
أمــام ليفربول فــي نهائي مســابقتي 
كأســي الاتحــاد والرابطــة المحليتين 
وفقــد لقبه في مســابقة دوري أبطال 
أوروبــا بخســارته فــي ربــع النهائي 
بســيناريو درامــي أمام ريــال مدريد 

الإســباني الــذي توج لاحقــا باللقب. 
أمــا الإنتر، فتنــازل عن لقــب الدوري 
لصالح جــاره اللدود ميــان واكتفى 
بالوصافة، فيما انتهى مشــوار فريق 
المــدرب ســيموني إنزاغي فــي دوري 
الأبطــال عنــد ثمــن النهائــي على يد 

ليفربول الإنكليزي.

ريشارليسون ساهم في إنقاذ ايفرتون من الهبوط الموسم الماضي
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ليل الفرنسي يعيّن البرتغالي 
فونسيكا مدربا له

■ باريس - أ ف ب: أعلن ليل بطل فرنســا 
2021 تعيين مــدرب روما الســابق، البرتغالي 
باولو فونســيكا مدرباً جديدًا له لمدة موسمين. 
وســيخلف ابن الـ49 عاما جوسلين غورفينيك 
الذي أقيــل بعد موســم على توليــه مهماته. 
وتنتظر فونســيكا مهمة إعادة ليل للمنافســة 
على المراكز الاوروبية أقله بعدما أنهى الموســم 
المنصرم في المركز العاشــر، بعد عام واحد فقط 
على تتويجه بلقب الدوري على حساب باريس 
إعادة  فونسيكا  على  وسيتحتم  جيرمان.  سان 
البناء حيث من المقرر أن ينضم المدافع الهولندي 
زفن بوتمان إلى نيوكاسل الانكليزي الى جانب 
البرتغالــي ريناتو سانشــيز المتوقــع رحيله 
من بــن العديد من اللاعبين الآخرين. وســبق 
لفونســيكا تدريب بورتو وبراغا البرتغاليين، 
قبــل أن ينتقــل إلــى أوكرانيــا مع شــاختار 
دانييتســك ومن ثم الى روما بين 2019 و2021. 
ليحقق، قبــل أن ينضم إلى النــادي الايطالي، 
ثلاثة ألقاب للــدوري وثلاثة كؤوس وطنية في 

ثلاثة مواسم.

فيردر بريمن يضم المهاجم 
الاسكتلندي بيرك

■ برلين - د ب أ: أكمل المهاجم الاســكتلندي 
أوليفر بيــرك انتقاله لفيردر بريمــن الألماني، 
حيث سيتوجه اللاعب مباشرة لمعسكر الفريق 
في النمســا. وبيرك قادم من شيفيلد يونايتد، 
المنافس بالدرجة الاولى في إنكلترا. وقال أولي 
للدرجة  حديثا  الصاعــد  بريمن،  مدرب  فيرنر، 
الاولى )بوندســيلغا(: "حتى الآن في مسيرته، 
لعب أوليفــر كمهاجم وجناح، وأظهر ســرعته 
على وجه التحديد. ولذلــك يقدم لنا احتمالات 
إضافيــة في طريقتنا الهجومية". وســيتواجد 
اللاعــب الجديد أيضا ينز ســتاغ في معســكر 
بســبب  ســاليفو  ديكيني  يغيب  فيما  الفريق، 
الإصابة. وســينضم عمر توبراك، مدافع بريمن 

السابق، لفريق أنطاليا سبور التركي.

كوريا الجنوبية تتقدم بطلب 
استضافة كأس آسيا 2023

■ ســيول - أ ف ب: تقدمت كوريا الجنوبية 
رسميا بملف ترشيحها لاســتضافة كأس آسيا 
2023 بعــد انســحاب الصين بســبب جائحة 
كورونــا. وكان من المقرر أن تقــام البطولة في 
10 مدن صينية مــن 16 حزيران/يونيو إلى 16 
تموز/يوليو 2023 بمشــاركة 24 منتخبا، لكنها 
اعتذرت بســبب تداعيات كوفيد-19 منتصف 
ايار/مايــو الماضــي. وفتح الاتحاد الآســيوي 
الباب أمــام اتحاداته الوطنية الأعضاء، لإبداء 
الرغبة لاســتضافة البطولة التي تقام كل أربع 
سنوات، مشيرا الى انه يتعين على الدول المهتمة 
التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل ان يمدد 
المهلة حتى منتصف الشهر المقبل. وقال الاتحاد 
الكوري: "قدم الاتحاد الكوري رســميا خطاب 
نوايا لاستضافة كأس آســيا 2023 إلى الاتحاد 
استضافة  الجنوبية  كوريا  تحاول  الآســيوي. 
كأس آســيا والفوز بها لأول مــرة منذ 63 عاما! 
نطلب دعمكــم واهتمامكــم". وأقيمت البطولة 
القارية لأول مرة في 1956، واســتضافت كوريا 
الجنوبية نســختها عام 1960. وأحرز "محاربو 

تايغوك" اللقب مرتين فقط عامي 1956 و1960.

نجم السلة هاردن لن يمدد 
لكنه سيبقى في فيلادلفيا

■ واشنطن - أ ف ب: قرّر جيمس هاردن نجم 
فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز عدم تفعيل خيار 
تمديد عقده مع النادي الذي سيسمح له بتقاضي 
47.36 مليون دولار الموسم المقبل، للسماح لفريقه 
الــذي من المتوقــع أن يبقى في صفوفــه، تعزيز 
تشــكيلته. وذكر موقع "فيلادلفيا إنكوايرر" الى 
جانب العديد من التقارير هذا الخبر، مع انقضاء 
المهلة المتعلقة في تمديد او رفض العقود في دوري 
أن  التقارير  وأفادت  للمحترفين.  الامريكي  السلة 
هاردن الذي انضم إلى ســفينتي سيكســرز في 
شباط/فبراير الفائت في صفقة تبادل مع بروكلن 
نيتس، مستعد لقبول راتب أقل من الحد الأقصى 
الذي يمكــن أن يحصل عليه كلاعــب حر وذلك 
في مســعى ناديه لبناء فريق قوي حوله وحول 
"فيلادلفيا  وكشــف  إمبيد.  جويــل  الكاميروني 
إنكوايرر" أن بي جاي تاكر، زميل هاردن السابق 
في هيوستن روكيتس، من المتوقع أن ينضم اليه 

في فيلادلفيا.

شرطة الدنمارك تداهم 
مقر إقامة فريق البحرين 

فيكتوريوس!
■ كوبنهاغــن - رويتــرز: قالــت شــرطة 
عشية  بيان  في  كوبنهاغن  الدنماركية  العاصمة 
انطلاق ســباق فرنســا للدراجات إنها داهمت 
فيكتوريوس  البحرين  فريق  إقامة  مقر  وفتشت 
في أحــد الفنادق بناء على طلب من الســلطات 
سيارات  جميع  الشــرطة  وفتشت  الفرنســية. 
في  والمســؤولين  المتســابقين  وغــرف  الفريق 
الفريق في الساعة الخامسة والنصف من صباح 
أمس في بروندبي. كما ســبق وفتشت الشرطة 
منازل المتسابقين والمسؤولين في الفريق الاثنين 
الماضي قبــل انطلاق الســباق الكبير. وفتحت 
السلطات الفرنسية تحقيقا في مزاعم منشطات 
ضد البحرين فيكتوريوس بعد مداهمة الشرطة 
مقر إقامة الفريق في فندق خلال السباق الشهير 
العام الماضي أيضا. وقــال الفريق في بيان إنه 
تعاون وبشــكل كامل مع الســلطات وإن عملية 
التفتيش اســتغرقت ســاعتين. وفاز البحرين 
فيكتوريوس بثلاث مراحل في ســباق فرنســا 
العــام الماضــي بينمــا داهمت الســلطات مقر 
الفريق بعد المرحلة الـ17. وينطلق سباق فرنسا 

للدرجات هذا العام في كوبنهاغن اليوم.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: حقــق الصربــي نوفــاك 
ديوكوفيتــش حامل اللقــب في النســخ الثلاث 
الاخيــرة انتصــاره الـــ23 تواليــا فــي بطولة 
الكبرى، ليعبر  البطولات الاربع  ثالثة  ويمبلدون، 
الــى الدور الثالــث برفقة التونســية أنس جابر 

المصنفة ثانية عالميا الطامحة للقب كبير أول.
وشــهد اليــوم خــروج العديد مــن المصنفين 
والمصنفات من الدور الثاني أمثال النروجي كاسبر 
رود وصيف بطولة رولان غاروس والاســتونية 
موغوروزا.  غاربين  والاســبانية  كونتافيت  أنيت 
وحقــق ديوكوفيتش المتوج في ويمبلدون ســت 
مرات انتصارا ســهلا على الاســترالي ثاناســي 
كوكيناكيس المصنف 79 عالميا 6-1، 6-4، 6-2 في 
ســاعتين فقط. وكان الصربي استهل حملة الدفاع 
عن لقبــه الاثنين بفوز حذر على الكوري الجنوبي 
كوون ســوون-وو بأربع مجموعات، إلا أنه رفع 
مستواه وبدا ســعيدا بالأداء الذي قدمه. ويلعب 
الصربي تاليا مع مواطنه ميومير كيسمانوفيتش 
)30( الــذي حقــق فــوزا مثيــرا على التشــيلي 
أليخاندرو تابيلو )70( بنتيجة 6-7 )4/7(، 6-7 
)3/7(، 3-6، 6-3. وكانت هــذه المواجهة الثانية 
بين دويوكوفيتش والاســترالي وكــرر الصربي 
فوزه بعد أول في الــدور الـ32 من رولان غاروس 
في 2015. وهو الانتصــار الرقم 81 لديوكوفيتش 
في ويمبلدون، بعدما أصبح أول لاعب لدى الرجال 
والســيدات على حد ســواء يحقــق 80 انتصارا 
في كل مــن البطــولات الأربع الكبــرى. ويبحث 
ديوكوفيتش عن لقب سابع على العشب الأخضر 
في نادي عمــوم إنكلترا، ليعادل الأمريكي العظيم 
بيت ســامبراس، علمــا أن السويســري روجيه 
فيدرر يحمــل الرقم القياســي )8(. وقد يخوض 
ديوكوفيتش، المتوج فــي ويمبلدون أعوام 2011، 
2014، 2015، 2018، 2019 و2021، بطولته الكبرى 
الأخيــرة هذه الســنة كونه مهــدد بالحرمان من 
المشــاركة في الولايات المتحدة لعدم تلقيه اللقاح 

ضد كورونا كما حصل في أستراليا مطلع العام.
وتأهلــت جابر الى الدور الثالــث بفوزها على 
التصفيات  من  المتأهلة  كافــا  كاتارزينا  البولندية 
6-4، 6-صفر. ووصلت جابر الى ويمبلدون بعدما 
توجــت بلقب دورة برلين على الملاعب العشــبية 
في وقت ســابق من الشهر وســتكون إحدى أبرز 
المرشحات للمنافسة على اللقب. وتلتقي جابر في 
الدور الثالث مع الفرنسية ديان باري )77 عالميا( 

الفائــزة على اليابانية مــاي هونتاما المتأهلة من 
التصفيــات 6-3، 6-2. وكانت جابــر بلغت ربع 
نهائي ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة 
لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور 

ذاته في بطولة أستراليا عام 2020.
ومُنــي البريطانــي أندي مــوراي، بطل عامي 
2013 و2016، بأبكــر خروج لــه على الإطلاق في 
ويمبلدون بســقوطه أمام الامريكي جون إســنر 
صاحــب الارســالات القويــة 4-6، 6-7 )4/7(، 
6-7 )7/3(، 6-4. وحقق أخيرا إسنر فوزه الاول 
ضد موراي في تاســع لقاء بينهما ليضرب موعدا 
تاليا مع الايطالي يانيك ســينر المصنف عاشرا في 
البطولة والفائز بصعوبة على الســويدي ميكيل 
ييمــر 6-4، 6-3، 5-7، 6-2. وودّع رود المصنف 
ثالثــا في البطولة والســادس عالميا بخســارته 
أمام الفرنســي أوغو أومبيــر )112( 6-3، 2-6، 
7-5، 6-4. وكان رود يمنــي النفــس في أن يصل 
الى أدوار متقدمة بعــد بلوغه أول نهائي كبير في 
مسيرته في رولان غاروس هذا العام عندما خسر 
ضد الاســباني رافايل نادال، لاسيما في ظل غياب 
المصنف اول الروســي دانييل مدفيديف والثاني 
الالماني ألكســندر زفيريف وانســحاب الايطالي 
ماتيــو بيريتيني وصيف العــام الماضي لإصابته 
بكوفيد. ويلتقي أومبيــر تاليا مع البلجيكي دافيد 
سيباســتيان  الارجنتيني  علــى  الفائــز  غوفان 
باييس 6-1، 6-2، 6-4. وتأهــل النجم الصاعد 
الاســباني كارلوس ألكاراز المصنف سابعا عالميا 
الى الــدور الثالث فــي ويمبلدون للمــرة الاولى 
بفوزه علــى الهولندي تالون غريكســبور 4-6، 
7-6 )7/صفر(، 6-3 ليضــرب موعدا مع الالماني 
أوســكار أوتي الذي تأهل بعد انسحاب الامريكي 
كريستيان هاريسون في المجموعة الاولى. وخرج 
أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي  الاســباني 
أخرج من الدور الاول البولندي هوبرت هوركاش 
الذي وصل الى نصف نهائي العام الماضي بخمس 
مجموعات مثيرة، بالسيناريو ذاته بسقوطه أمام 
التشيكي ييري فيســلي 3-6، 7-5، 7-6 )7/2(، 

.)10/7( 7-6 ،3-6
البريطانية إيما  ولــدى الســيدات، خرجــت 
رادوكانــو حاملة لقب بطولــة الولايات المتحدة، 
من الــدور الثاني بعد ســقوطها ضد الفرنســية 
كارولين غارســيا المصنفة 55 عالميــا 3-6، 3-6. 
وكانت رادوكانو، المصنفة 11 عالميا، أطلقت نفسها 

بطولة ويمبلدون للتنس 

ديوكوفيتش وأنس جابر يتأهلان بسهولة إلى الدور الثالث وأغوت ثالث المنسحبين بسبب كورونا

التونسية أنس جابر تهم في اطلاق إرسال خلال انتصارها السهل على كافا

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن الاتحاد الإفريقــي لكرة القدم 
)كاف( عن قائمــة أولية من 30 مرشــحا لجائزة أفضل لاعب 
إفريقــي لعــام 2022 والتي ضمت أســماء بــارزة على غرار 
المصــري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والســنغالي 

ساديو ماني.
ويقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة المغربية الرباط في 
21 تموز/يوليو المقبل، علما أنه ألغي في العامين الماضيين بسبب 
جائحــة كورونا. وكان آخــر حفل لتقديم جوائــز الأفضل في 
إفريقيا أقيم عام 2019 في مدينة الغردقة المصرية وفاز بجائزة 
أفضل لاعب إفريقي حينهــا ماني، المنتقل اعتبارا من الموســم 
المقبل إلى بايرن ميونيخ، بعد منافسة مع صلاح زميله السابق 
في ليفربول. وســبق لصــاح أن أحرز الجائــزة عامي 2017 

و2018 بعدما كانت من نصيب محرز في 2016 إثر مساهمته في 
تحقيق ليستر سيتي مفاجأة مدوية بتتويجه بطلًا لإنكلترا قبل 
الانتقال إلى مانشستر سيتي. وحقق ماني هذا العام لقب كأس 
أمم إفريقيا وســاهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس 
العالم 2022، على حســاب مصر وصلاح في المناسبتين، لكنهما 
حققا معا في ليفربول لقب كأســي الاتحاد الإنكليزي والرابطة 
فيما خســرا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وأخفقا 
بتحقيق لقب الــدوري الإنكليزي بفارق نقطة عن مانشســتر 

سيتي الذي ساهم محرز أيضاً في تتويجه بطلا لإنكلتراً.
واختير المرشــحون من لجنة خبراء تقنيين وأساطير للكرة 
الإفريقيــة وصحافيين. وســيتم تحديد الفائزيــن عن كل فئة 
من خــال لجنة تصويت مكونــة من اللجنــة الفنية للاتحاد، 

والأندية.  الأعضــاء  الاتحــادات  وقادة  مدربــن،  صحافيين، 
وســيكون هناك العديد من الجوائز التي سيتم تقديمها، تشمل 
أفضل لاعبة إفريقية وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وأفضل 
مدرب وهدف العام وأفضــل ناد إلى جانب جوائز أخرى. وإلى 
جانب هذا الثلاثي، تم ترشــيح لاعبين أفارقــة آخرين لجائزة 
أفضل لاعــب، أبرزهم فرانك كيســي )ميــان الإيطالي، كون 
ديفوار(، وسيباستيان هالر )أياكس الهولندي، كوت ديفوار(، 
ومحمد عبدالمنعــم )الأهلي المصــري، مصــر(، ومحمد النني 
)أرسنال الإنكليزي، مصر(، ومحمد الشناوي )الأهلي المصري، 
مصر(، وأشــرف حكيمي )باريس ســان جيرمــان، المغرب(، 
وياسين بونو )إشــبيلية الاســباني، المغرب(، وإدوار ميندي 

)تشلسي الانكليزي، السنغال(، وغيرهم.

أفضل لاعب افريقي 

صلاح ومحرز وماني يتنافسون على الجائزة 

الــوداد  تــوج  أ:  ب  د   - ■ الربــاط 
البيضاوي بلقب الدوري المغربي، للموســم 
الثانيــة  للمــرة  و  التوالــي  علــى  الثانــي 

والعشرين في تاريخه .
واقتنــص الوداد تعادلا بطعــم الفوز من 
ملعب مضيفه مولوديــة وجدة، في المرحلة 
الأخيــرة(،  )قبــل  والعشــرين  التاســعة 
للمســابقة، ليتوج باللقب بدون النظر للقاء 
غريمــه التقليدي الرجــاء البيضاوي، الذي 
تغلــب 1/2 علــى ضيفه الجيــش الملكي في 
المرحلة ذاتها. وارتفع رصيد الوداد، المتوج 
بلقــب دوري أبطال أفريقيا هــذا العام، إلى 
63 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 4 نقاط 
أمام أقرب ملاحقيه الرجاء، ليفوز بالبطولة 
الأخيــرة.  المرحلــة  خــوض  قبــل  رســميا 
وتوقف رصيد مولودية وجدة عند 30 نقطة 
فــي المركز الرابع عشــر )الثالث من القاع(، 

بفارق نقطة أمام مركــزي الهبوط. وانتهى 
الشــوط الأول بتقــدم وجــدة بهدفي لامين 
دياكيتي في الدقيقتين السادســة و33 على 
الترتيــب، لكن الــوداد انتفض في الشــوط 
الثاني، الذي شــهد تســجيله الهدف الأول 
عن طريق جي مبينزا، قبل أن يحرز جوفيل 
تســومو، هدف التعادل في الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتسب بدل الضائع، الذي كان 
كفيلا بحصول الفريق الملقب بـ"وداد الأمة" 

على اللقب. 
ولم يكن فوز الرجاء البيضاوي 1/2 على 
الجيش الملكي كافيا لمواصلة الفريق الملقب 
المنافســة  صــراع  الخضــراء"  بـ"النســور 
على اللقب هذا الموســم. وبقــي الرجاء في 
المركــز الثاني برصيــد 59 نقطــة، في حين 
توقــف رصيد الجيش الملكي عنــد 45 نقطة 
فــي المركز الثالث. وبادر ســفيان بنجديدة 

بالتســجيل للرجــاء فــي الدقيقــة 23، لكن 
إســماعيل خافــي أدرك التعــادل للجيــش 

الملكي في الدقيقة 40. 
وتواصلــت الإثــارة في الشــوط الثاني، 
حيــث أحــرز بينــي باديبانغا هــدف الفوز 
للرجاء في الدقيقة 57. وبات فريق يوسفية 
برشــيد أول الهابطين للدرجة الثانية عقب 
خســارته صفــر/1 أمــام مضيفــه الدفــاع 
الحســني الجديدي. وتوقف رصيد برشيد 
عند 26 نقطة ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب 
بفارق 4 نقاط خلف مراكز النجاة، في حين 
ارتفع رصيد الدفاع الحســني إلى 35 نقطة 
فــي المركــز الثامن. وفــاز حســنية أغادير 
علــى مضيفــه شــباب الســوالم الرياضي 
2/3، وســريع وادي زم على مضيفه الفتح 
الرباطي 2/صفر، وتعادل اتحاد طنجة مع 

ضيفه المغرب الفاسي 1/1.

الدوري المغربي

الوداد يحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي

الى العالم بعد بلوغها ثمن نهائي الموســم الماضي 
عن 18 عاما في أول مشــاركة لها في بطولة كبرى 
قبل أن تنســحب خلال المواجهة ضد الاســترالية 
أيــا تومليانوفيتش بســبب معانتهــا من ضيق 
في التنفس. لكــن منذ تحقيقهــا المفاجأة المدوية 
بتتويجهــا في فلاشــيغ ميدوز عندمــا أصبحت 
أول لاعبــة صاعدة من التصفيــات تحرز لقبا في 
البطولات الأربــع الكبرى، عانت فــي البطولات 
الثــاث الكبرى التالية التي شــاركت فيها بعدما 
خرجت من الــدور الثاني في أســتراليا ورولان 
كونتافيت  وودّعت  ويمبلــدون.  وحالياً  غاروس 

الثالثة عالميا بسقوطها أمام المغمورة الالمانية يولي 
نيميــر )97( بنتيجة 6-4، 6-صفر. كما ســقطت 
موغــوروزا حاملة اللقــب عــام 2017 والمصنفة 
تاســعة في البطولة أمام البلجيكية غريت مينين 
6-4، 6-صفــر. لكن لم تكن هــذه حال اليونانية 
ماريا ســكاري الخامســة عالميا التي تأهلت على 

حساب البلغارية فيكتوريا توموفا 4-6، 3-6. 
وبــات الإســباني روبرتو باوتيســتا أغوت، 
المصنف 19 عالميــا، ثالث المنســحبين من بطولة 
ويمبلدون. وغــرّد ابن الـ34 عامــا عبر "تويتر": 
"لقــد أبلغــت ويمبلــدون اليوم انســحابي بعد 

أن جاءت نتيجــة فحص كوفيــد-19 إيجابية". 
وتابع: "لحســن الحــظ العوارض ليســت قوية 
ولكن أعتقد أن هذا القرار المناسب. شكرا لدعمكم، 
آمل العــودة قريبا". وانضــم اللاعب الذي وصل 
في 2019 الى نصف النهائي الــى الايطالي ماتيو 
بيريتينــي وصيــف العــام الماضي وأحــد أبرز 
المرشــحين للمنافســة على اللقب والى الكرواتي 
انسحبا  اللذين   2017 وصيف  تشــيليتش  مارين 
أيضا لإصابتهما بكوفيد. ومع انسحاب الاسباني 
المصنف 17 في البطولة، سيعبر الكولومبي دانيال 

إلاهي غالان مباشرة الى الدور الثالث.

الدوري المصري 

البرتغالي سواريز مدربا 
للأهلي خلفاً لموسيماني

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن الأهلــي المصري 
ســواريز  ريــكاردو  البرتغالــي  مــع  تعاقــده 
مدربــا للفريــق خلفا للجنــوب إفريقي بيتســو 

موسيماني.
واعلــن الأهلي عــن التعاقد مع ســواريز )47 
عاما(، مــدرب جيل فيســينتي خامس الدوري 
البرتغالــي الموســم الماضي، مدرباً لمــدة عامين 
وما تبقى من مباريات الموســم الحالي. ووصل 
البرتغالــي إلى القاهــرة الاربعاء وقــام بإتمام 
كافة إجــراءات التعاقــد، وعقد جلســة مطولة 
مع محمــود الخطيب، رئيس النادي، المشــرف 
العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة 
الأهلــي لكــرة القــدم. وبدأ ســواريز مســيرته 
التدريبــة عــام 2005، ودرّب 13 ناديــا أبرزهــا 
ديبورتيفــو أفيــس البرتغالــي موســم 2017-

2018، أمــا باقــي الفرق فهي أنديــة من الدرجة 
الثانية. وســيتولى ســواريز الذي أشرف على 
جيــل فيســينتي منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020، تدريــب الاهلــي بعقــد يمتد حتــى 2023 
وبنــد جزائــي بقيمــة 250 ألف يــورو في حال 
رحيلــه. وقــاد ســواريز فيســينتي للتأهل الى 
مســابقة "كونفرنــس ليــغ" بعدمــا حــلّ خلف 
أندية بورتو ولشــبونة وبنفيكا وبراغا. وتعتبر 
طريقة لعبــه المفضلة هي 4-3-3، وهو حاصل 
على الرخصة التدريبية "يويفا برو" من الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم. وكان النادي الاهلي أنهى 
تعاقده مع موسيماني بالتراضي في 13 الشهر 
الجاري، بعدما قاد الفريق طوال 20 شهرا للفوز 
ببطولتــي دوري أبطــال إفريقيــا 2020 و2021، 
وخسر نسخة 2022 للوداد البيضاوي المغربي. 
كمــا فاز ببرونزيتي كأس العالــم للأندية 2020 
و2021 ولقبين للســوبر الافريقــي، ولقب كأس 
مصر 2019. وقاد الاهلي مؤقتا سامي قمصان 

مساعد موسيماني في ست مباريات.

كأس الخليج

البصرة تستضيف »خليجي 25« 
في مطلع 2023

■ بغــداد - أ ف ب: أعلــن وزيــر الشــباب 
والرياضــة ورئيــس الاتحــاد العراقــي لكرة 
القدم عدنــان درجال أمــس أن مدينة البصرة 

ستستضيف "خليجي 25" في مطلع العام 2023.
ونشــر الموقع الرســمي للاتحــاد العراقي 
مقطع فيديو لرئيس الاتحــاد يقول فيه: "ألف 
مبــروك للعــراق حكومة وشــعبا علــى هذا 
الإنجــاز، كأس الخليــج عراقيــة بصراوية". 
وكانــت البطولة مقــررة في كانــون الثاني/

يناير 2022 قبل أن تتأجل الى الشــهر ذاته من 
عــام 2023 نظرا لازدحــام روزنامة المنتخبات 
الخليجية. وشهدت مدينة البصرة منذ أكثر من 
عام عدة زيارات لممثلين عــن المكتب التنفيذي 
لاتحــاد كأس الخليــج العربي لاجــراء تقييم 
الرياضية  المنشــآت  وكفاءة  لجاهزية  شــامل 
قبل اســتضافة "خليجي 25"، آخرها الاسبوع 
الخليجية  الاتحــادات  بعض  وضغط  الماضي. 

باتجــاه التأجيل الــى ما بعــد نهائيات كأس 
العالــم التي تســتضيفها قطر خلال شــهري 
الاول/ديسمبر  وكانون  الثاني/نوفمبر  تشرين 
2022. وتعهد درجال باســتكمال كل المتطلبات 
التفتيش  لجــان  بها  أوصت  التــي  الضرورية 
وتقديم بطولة مهمة وناجحة. ولا يزال العراق 
يواجه حظرا مــن الاتحاد الدولي )فيفا( لإقامة 
المباريات على أرضه جراء الاوضاع الامنية منذ 
عام 2019. وتقــام كأس الخليج مرة كل عامين 
واستضافت البحرين النسخة الاولى عام 1970 
والاخيرة في قطر 2019. وتحمل الكويت الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز مع 10 ألقاب مقابل 
3 لكل من قطر والســعودية والعــراق واثنين 
لكل من ســلطنة عمان والامــارات ولقب واحد 
للبحرين في 2019. واستضاف العراق البطولة 
مرة واحدة على اســتاد "الشــعب الدولي" في 

العاصمة بغداد 1979 وأحرز لقبها.

صلاح وماني أبرز المرشحين للجائزة الافريقية
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شكيد في فخ »يمينا« وغانتس وساعر يفضلان الشيطان على بيبي ونتنياهو يتربص بلبيد

بعد نجاحه في إدارة »العاصفة«... هل نبكي على بينيت أم على إسرائيل؟
بن كسبيت

لا تبكــوا علــى نفتالي بينيــت. لقد أصبح 
رئيس الوزراء الـ 13 لدولة إســرائيل وصنع 

تاريخا ضد كل الاحتمالات.
لولا الظروف منفلتة العقال التي أدت إلى 
إقامــة الحكومة الحالية لما رأى بينيت مكتب 
رئيس الوزراء إلا في التلفزيون. فقد قفز إلى 
حمام ســاخن ونجح فــي تهدئــة العاصفة 
وتبريد الخواطر قليلًا. الفوضى التي وجدها 
في إســرائيل نقلها إلى إيران، وأثبت قدرات 
إداريــة طيبة لكنــه أدى إلى جانبهــا قدرات 
حزبية بائسة. لو قلب العرب واستثمر قواه 
النفســية في الحزب والائتلاف، وليس في 
إيران وغزة، لبقي رئيــس وزراء حتى نهاية 
ولايتــه. هذه هــي القصة. بينيــت مدير جيد 
وسياســي ســيئ. كان ســلفه مديراً ســيئاً 
وسياســياً خبيــراً. وهكــذا فعــل بينيت في 
ســنة مضنية واحدة أموراً لم يفعلها ســلفه 
في دزينة ســنين لا تنتهي. لكــن بينيت الآن 

رحل إلى بيته. ويحاول سلفه العودة.
ابكوا علينا. على مصيــر هذه الدولة التي 
كادت تصل إلى شــاطئ الأمان قبل الكشف 
عن عاصفــة كاملة، أقســى من ســابقاتها، 

وتهــدد بإغراقها من جديــد. بينيت يكثر من 
اســتخدام تعبيــر »اســتلقيت علــى القنبلة 
اليدوية«. وكان استعاره من غابي أشكنازي 

الذي كان أول من شخص الوضعية.
كلاهمــا محقــان. »أزرق أبيض« الأصلي، 
الــذي انشــق كــي يجلــس مــع نتنياهو في 
مــن  أول  كان  الأولــى،  التنــاوب  حكومــة 
»اســتلقى على القنبلة«. غانتس وأشكنازي 
خرقــا ثقــة مصوتيهمــا، لكنهمــا فعــا هذا 
لدوافع وطنيــة صرفة. نجحا في صد حملة 
جنون نتنياهو ومساعده )أتذكرون التعيين 
التعــس لاوفيــر اكونيس وزيــراً للعدل على 
مــدى نحــو ســنتين، فيمــا كان المستشــار 
القانونــي محقــاً بقولــه إنهــا خطــوة غيــر 

قانونية؟« و »وضع اليدين على الدفة«.
بينيــت  الثانيــة جــاء دور  المرحلــة  فــي 
ليســتلقي علــى القنبلــة. يــدور الحديث عن 
إحــدى القنابل قوية الانفجــار التي تفجرت 
هنا في تاريخنا السياســي. وهو لا ينحصر 
فــي انفجــار واحــد، بــل يوقــع العديــد من 
الضحايــا ويهــدد القانون والنظــام تهديداً 
وجوديــاً. جــاء الآن دور يئيــر لبيــد، فهــل 
سيكون هو الأول الذي ينجح في الاستلقاء 

على القنبلة والبقاء حياً؟
قرر بينيت نقل »يمينا« إلى آييلت شــكيد، 

رغم أن متان كهانا مرشــح طبيعي ومنطقي 
أكثر منهــا. كهانــا، مثل بينيــت، أيقن بعدم 
تســليم نتنياهو دفة الدولة، حتى ولا للحظة 
واحدة. وقــد رأى الرعب من كثــب وفهم ما 
فهمــه كثيرون قبلــه. لكن طموحات شــكيد 
السياســية تتعاظــم، إلــى أعلــى مســتوى 

ممكن، وتحقيــق ذلك يلزمها المــرور بقاعدة 
الليكود. وبالتالي لماذا تلقت »يمينا«؟

لا إمكانيــة أخــرى. وعلى الرغــم من أنها 
شــتمت بل وكادت تســقط بينيت وتفر إلى 
الليكود، تنظم تمرداً داخلياً أو تشق الحزب، 
بقيت هناك حتــى اللحظة الأخيرة. هي التي 

اســتنفدت الجهد لإقامة حكومة يمين، وبعد 
ذلك أعطــت بينيت »ضــوءاً أخضر« للتوجه 
إلى حكومة التغييــر. صمدت أمام الضغوط 
التي تفوق قدرة البشــر علــى الاحتمال ولم 
تتحــرك. الحلف بينهــا وبين بينيــت طويل 
الســنين. لم تكن لديــه إمكانية بــألا يعطيها 
الخيــوط. وهو لــم يفعل ذلك بســرور، لكنه 

الأمر الوحيد الذي يمكنه فعله.
ماذا ستفعل شكيد؟ تبدو رحلتها في هذه 
اللحظة كانتحار سياســي. مصوتو »يمينا« 
في الاســتطلاعات تغيروا. معظمهم ينتمون 
اليوم إلى معســكر »كله إلا بيبــي«. وهي لن 
تتمكن أبــداً من إقناعهم بعدم جلوســها مع 
نتنياهو، ولن تتمكن أبــداً من إقناع البيبيين 
بأنها »نعم« ســتجلس )فقط( مــع نتنياهو. 
احتمــال بقــاء متــان كهانا إلــى جانبها في 
»يمينــا« ليــس عاليــاً، وإن عرضــاً معقــولًا 
من محيط بينــي غانتس مثلًا ســيدفعه إلى 
الخارج. لقد حقق كهانا علواً سياسياً كبيراً 
في هذه السنة، وهو يتمتع بشعبية متزايدة 
حتى في مطارح الوســط. وبعــد أن قلت كل 
هــذا، لا أوصــي بتأبين شــكيد قبــل الأوان. 

القبور السياسية مليئة بمؤبنيها.
إذا لــم تحصل درامــا مجنونة في اللحظة 
الأخيــرة، ســيصبح يئيــر لبيــد غــداً رئيس 

الــوزراء الـ 14 لإســرائيل. ســيكون هذا في 
يديه. نتنياهو فعل كل شــيء كي يمنع هذا. 
فــي الأيــام الأخيــرة، أصبح الركــض حول 
رئيــس المعارضة فزعــاً حقيقياً. فــي الليلة 
الســابقة، أصبحت الاقتراحات تياراً عكراً، 
مشوشــاً وفوضوياً مــن الأفكار الشــوهاء 
التــي ألقيــت على غانتــس من جهــة، وعلى 
جدعــون ســاعر مــن الجهــة الأخــرى. لــم 
يكن لهــذا احتمــال. هذان الاثنــان يفضلان 
صفقة مع الشــيطان من صفقة سياسية مع 

نتنياهو.
ســتكون هذه هي المرة الأولــى منذ 2009 
التي يتوجــه فيها نتنياهو إلــى الانتخابات 
من موقــع بعيد عن رئيس الوزراء. ســتكون 
المــرة الأولــى التي يوضــح فيهــا الحريديم 
لنتنياهــو مســبقاً بأنهــم ليســوا فــي جيبه 
كما كانوا دوماً. ســتكون المــرة الأولى التي 
يعرف فيها نتنياهــو بأنها قد تكون فرصته 
الأخيرة. كل هذا لا يسهم في هدوئه النفسي 
أو هدوء محيطه. هو اليوم متعلق أكثر بلبيد 
وبأدائه في الأشــهر القريبة القادمة مما هو 
متعلق بنفسه. نتنياهو يكره أن يكون متعلقاً 

بالآخرين. كل شيء ممكن.

 معاريف 2022/6/30

في زمن بات جواز السفر والاسم الأجنبي من الأمور الضرورية لكل إسرائيلي

إلى لبيد: ليس المستقبل ما ينتظر إسرائيل... بل جهنم
»إما أخلاق أو سياسة«

... بايدن يؤكد الدرس الإسرائيلي بزيارته للسعودية 
 

جدعون ليفي

■ في هــذه الليلة سيتســلم لبيد منصب 
رئيس الحكومــة الـ 14 في دولة إســرائيل، 
واسم حزبه: »يوجد مستقبل«. ربما لا يوجد 
حزب آخر علــى الكرة الأرضية يســمى بهذا 
الاســم، وربما ليس هناك دولــة أخرى تضم 
مواطنين قلقين على مســتقبلها. رئيس حزب 
منصبه  سيتســلم  إســرائيل  في  المســتقبل 
فــي فترة يهــوي فيهــا المــزاج الوطني إلى 
الحضيض. لا يوجد مســتقبل، كما يقول كثير 
من الإســرائيليين لأنفسهم، وربما أكثر من أي 

وقت مضى، وأكثر من أي مكان آخر.
إن »آخر من سيطفئ النور« من الستينيات 
والشــعور بالخطر الوجودي من الســنوات 
الأولى للدولــة حل محلها الآن روحية أخرى. 
روح العصــر التي تقول إن الأمــر قد انتهى، 
وأننا علقنــا، وأن لا مــكان نذهــب إليه ولا 
توجد احتمالية، كل شيء انتهى. صحيح أننا 
نواصل كوننا أفضل الناس في العالم ونعرف 
كل شــيء أفضل من أي شــخص آخر، لكننا 
علقنا، من اليمين وحتى اليســار، ليس هناك 
من يحمل البشرى، ولا يوجد سيناريو يبعث 

على الأمل.
لا يعني هذا أن الوضع ســيكون سيئاً، بل 
يعنــي أن الكثير من الإســرائيليين يعتقدون 
أن هذا ما سيكون. في الاستطلاعات يقولون 
بأنهم ســعداء، تقريباً أكثر الناس سعادة في 
العالم. ولكنهم يطلقون على أبنائهم أســماء 
أجنبية، أكثر مما كان في الســابق. ويبحثون 
لهم ولأولادهم عن جوازات سفر أجنبية، أكثر 
من أي وقت. لماذا يبدو جواز الســفر والاسم 

الأجنبي ملحاً جداً؟ لأنه لا يوجد مستقبل.
والاحتلال،  الشــوارع،  عالق:  شــيء  كل 
وجهــاز التعليــم، ووزارة الداخلية، وجهاز 
الصحــة، ومطــار بــن غوريــون، والعملية 
الســلمية والميترو، وغلاء المعيشــة وأسعار 
الشــقق، ومواقــف الســيارات والدراجات، 
وسعر الاســتجمام والاكتظاظ في كل مكان، 
حتى ثغرات الهــرب مغلقــة. الآن جهنم. كل 
ذلك يحدث في وقت يبــدو فيه الخطر الأمني 
أقل من  الذي يكمــن لإســرائيل  الوجــودي 

أي وقــت مضــى، والذي هــو نتيجة حملات 
التخويف وابتزاز الميزانيات من قبل منظومة 
الدفاع والسياســيين. إسرائيل واثقة بنفسها 
وقويــة أكثر ممــا كانــت، مكانتهــا الدولية 
قوية، ولا أحد يتجــرأ على المس بها خوفاً من 
الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر حصانة 
في العالم، وهي مزدهرة أيضاً أكثر مما كانت. 

مع ذلك، تسود فيها روح حزينة.
الإسرائيلية  اليومية  الحياة  في  ما  شــيء 
والسفر  الشوارع  في  الســفر  بالسوء.  يبشر 
إلى الخارج أو قراءة نبوءات الغضب المقنعة 
لــران كوهين عن مســتقبل التعليــم )ملحق 
»هآرتس«، 6/24(، وركوب السيارة ومحاولة 
الوصول إلى الهدف في الزمن المعقول، وإيجاد 
مكان لإيقاف الســيارة، والحصول على دور 
»هوت«،  فنــي  ودعوة  الأعصــاب،  لطبيــب 
والاضطــرار إلــى غرفة طــوارئ، والحديث 
واســتدعاء  الطريق،  واجتياز  عال«،  »ال  مع 
ســيارة عمومية، والصعود إلى الباص...كل 
شــيء مفعم بأبخرة وقود قــد تتفجر في أي 
لحظة، عداء وعنف خفيان يختبئان من تحت 
السطح، كل شيء قد يوقظها من مربضها. كل 

شيء يقود إلى اليأس الوجودي.
ليس  مشــابه:  والطرقات  الاحتلال  وضع 
أمــل لأحد حولهمــا. نجدهما يتدهــوران في 
هذه الأثناء. لم يعد أحد يؤمن بالســام، ولا 

بالقطار الســفلي في عصرنا. كمــا أنه لا أحد 
يطرح بديلًا. ويترافق مع هذا النكران، الكبت 
والأكاذيب التي نرويها لأنفســنا بأننا شعب 
واحد، وأنه لا يوجــد احتلال، وأننا لا نعيش 
في دولة أبرتهايد ولســنا تحت الاســتقطاب 
والظلم الطائفي بين الأشــكناز والشــرقيين، 
وأننا لن نشــفى وهــو عميق ونــازف. مثله 
الكفاح في ســبيل طبيعة الدولــة، بين الدين 
والحداثة، وبين الشــرق والغــرب، الذي لم 

يحسم بعد.
علــى كل ميــاه المجــاري هذه هنــاك من 
يحاولون تغطية المرحــاض – ليس كالإعلام 
 – الذي يتميز بالنكران والإخفاء  الإسرائيلي 
ولكن ثمة انفجارات بين الحين والآخر. الرؤيا 
الأكثر تفجــراً هي أن الأقوياء ســيغادرون، 
يحصل  لا  هذا  ســيبقون.  وحدهم  والضعفاء 
بعد، ربما بفضل العناوين الرئيسة الكبرى لـ 
»يديعوت أحرونــوت« كذاك الذي صدر أمس 
عن »النصر التاريخي« لمنتخب الشــبيبة في 

كرة السلة، »هذه شبيبة هذه!«.
هل يعني كل هذا بأن الوضع في أسوأ حال 
وبــا مخرج؟ تمامــاً لا. لكن فــي اليوم الذي 
يدخل فيه رئيس »يوجد مستقبل« إلى منصب 
رئيس الوزراء، فالإحســاس الأقــوى أنه لا 

يوجد مستقبل.
هآرتس 2022/6/30

آفي غيل

اليوم  الأمريكيون  المحللون  ينشــغل   ■  
بالصــورة التــي يأمــل الرئيــس الأمريكي 
بالامتناع عنها: مصافحة محمد بن ســلمان، 
الحاكــم الفعلي للســعودية. الرئيس بايدن 
الــذي وعــد بقيــادة العلاقــات الخارجية 
الأمريكيــة وفقاً للقيــم الديمقراطية وحقوق 
الإنســان، ثم قال ما قال في بن ســلمان، ها 
هو الآن ضمن سلسلة اعتبارات استراتيجية 

تقوده حاجاً إلى الرياض.
 تقضي المصلحة الأمريكية بعقد صفقات مع 
من سيقود السعودية بسنوات طويلة أخرى. 
من ناحية واشنطن، محظور على دولة تتحكم 
باحتياطات نفط هائلة أن تقع في دائرة نفوذ 
روســيا أو الصين، بخاصة فــي الوقت الذي 
تحتدم فيها المنافســة بين القوى العظمى على 
بايدن  لأوكرانيا.  الروســي  الاجتياح  خلفية 
النفط  إنتــاج  الســعودية  تزيد  بــأن  معني 
لإيقاف ارتفاع أسعار الطاقة. وهو يتابع بقلق 
كيف يدفع التضخم المالي إلى التدهور بنسبة 
التأييــد له ولحزبــه وهو خائف مــن الدرك 
الاقتصادي العالمي الأسفل الذي على الأبواب.
 زيــارة بايدن إلى الســعودية تثير أفكاراً 
ثقيلــة عن مــكان الاعتبــارات الأخلاقية في 
السياســة الخارجية. وقد بحثت هذه المسألة 
مؤخراً في ندوة عقدها معهد سياسة الشعب 
اليهودي. وتــردد المتحدثون المختلفون في ما 
يفترض من التاريخ المأساوي لشعبنا: المنفى، 
والحرب  والكارثة  الجماعيــة،  والاعتداءات 
المتواصلــة على وجودنــا الســيادي. وأكد 
البحث مفهومــن متناقضين: ثمة من يجدون 
في هذا التاريــخ الصعب تصريحاً للقلق على 
أنفسنا أساساً. وآخرون يستنتجون النقيض 
التــام: واجبنا أن نكون أكثــر إنصاتاً لمعاناة 
الآخريــن. وهكــذا نحفظ أنفســنا وهويتنا 

اليهودية ونعظم حصانتنا كأمّة.
 وقد غدا الخلاف أكثــر تعقيداً؛ لأن مفهوم 
»الأخــاق« متملص، وترجمته إلى سياســة 
خارجية عملية ليســت أمراً مفهوماً من تلقاء 
ذاته. بعد وقت قصير من العملية في البرجين 
التوأمين، روى الرئيس الأسبق بيل كلينتون 
بحضوري لشمعون بيرس أنه قرر في الماضي 
ألا يأمر بقتل بن لادن عندما شخص من الجو 
لأنه كان محوطاً بعشــرات الأبرياء. الاعتبار 
الأخلاقي كان حاســماً، أمــا الآن وبعد القتل 

الرهيــب، قال كلينتــون إنه لم يعــد مقتنعاً 
بصواب قراره. 

إلى  المرتقبــة  بايــدن  الرئيــس   زيــارة 
الســعودية تدل على أن القــوة مهما عظمت، 
تكــون  أن  يمكــن  لا  المتحــدة،  كالولايــات 
موجهــة وفقاً لاعتبــارات أخلاقية نقية فقط. 
فهذه إذن مســألة مــدى: ما هو المــكان الذي 
تختار فيــه الدولة أن تضع نفســها فيه على 
الشــريط الذي بين الواقعيــة والمثالية؟ لقد 
شــغلت هذه المعاضل بــال المفكرين منذ فجر 
التاريخ، لكن لأي درجة تتردد فيها إسرائيل؟ 
مراجعــة معطيات المســاعدات الدولية لدول 
تتخلف  إســرائيل  بــأن  الـ OECD تفيــد 
في أســفل القائمــة. ونعلل هــذا المعطى غير 
الإيجابي في النفقات الأمنية الجســيمة التي 
تفرض علينا. وبالفعل، فإن الوضع الجغرافي 
السياسي لإسرائيل والمحيط الشرق أوسطي 
العنيف يدفعان إسرائيل للابتعاد عن القطب 
المثالي في هذا الشــريط. وفــي وضعية يعد 
فيها النزاع وجودياً، فالميل لإلقاء الذنب كاملًا 
على الآخر، ونســب كامل الحق لنفسك. هذه 
الفكرة التأسيســية تتغلغل أيضاً إلى المنطق 
السياسي: سلوكنا في نظر أنفسنا يكاد يكون 
البحث  على  تطــرح  وعندما  أخلاقيــاً.  دوماً 
مســائل تنطوي علــى اعتبــار أخلاقي، مثل 
أبرتهايد في جنوب إفريقيا، واعتراف بمذبحة 
الأرمــن كقتل شــعب، والاجتياح الروســي 
لأوكرانيا، فإن الاعتبــار الأخلاقي يدحر أمام 
اعتبــارات المصلحة الأمنيــة أو الاقتصادية. 

ويضاف إلــى كل هذه واقــع الاحتلال الذي 
في  الإسرائيلية  الخارجية  السياســة  يحشر 
مشــكلة أخلاقية جذرية: مصير شــعب آخر 
خاضع لنا منذ عشرات السنين دون أن يكون 
محقاً ليكون شريكاً في اختيار الحكومة التي 

تقرر مستقبله.
التغيير  على  توشــك  لا  القاسية   الصورة 
كونه  الأوسط  الشــرق  ســيواصل  بسرعة: 
والاحتلال  الفوضى،  وتسودها  عنيفة  منطقة 

لا يوشك على الانتهاء غداً.
 واللاســامية لا توشــك علــى التبخــر، 
والإحســاس بأن »العالم كله ضدنا« سيبقى 
معنا، والرأي العام في بلادنا لن يخلق ضغطاً 
علــى الحكومة لمنــح وزن مهــم للاعتبارات 
وديمغرافياً  سياسياً   – وإسرائيل  الأخلاقية، 
– لــن تصبــح ليبراليــة أكثر، بــل العكس. 
فما الذي تبقــى إذن؟ عندما لا تبشــر الميول 
الأخلاقية  المنظومــات  تبدو  ولا  بانعطافــة، 
مبالية، يبقى الناس من لحم ودم. وهؤلاء هم 
الذين في مفترق القرار. يعرفون أن إسرائيل 
أقوى مما في الماضي، ولهــذا فتحت تصرفها 
مجال مناورة أوسع يســمح للتعاطي بجدية 
أكبر مــع الاعتبــار الأخلاقي. ما يحســم في 
لحظات القــرار هو نوع التعليــم الذي تربى 
عليه الأشــخاص الذيــن يأخــذون قرارات 
باســمنا محملة بالمصائر. هل اهتزت قلوبهم 

عندما تعلموا قيم أنبياء إسرائيل؟

 معاريف 2022/6/30

إذا أردتم إعادة القضية الفلسطينية إلى الخطاب العام... اطردوا نتنياهو
ديمتري شومسكي

■ كل الذيــن يظنــون أن عــار اســتعباد 
الشعب الفلسطيني بيد إسرائيل هو مشكلة 
الدولــة الأساســية والوجودية، ســيجدون 
صعوبة فــي ألّا يتوافقوا مــع جدعون ليفي 
– المندهــش مــن وصــول القمع العســكري 
وإرهــاب المســتوطنين ضــد الفلســطينيين 
إلى آفــاق جديدة – بــأن الموضــوع الواحد 
والوحيد الذي تنقســم بشــأنه إسرائيل هو 
مسألة عودة نتنياهو إلى الحكم )»هآرتس«، 
6/23(. نعــم، ليســت لديك رؤية سياســية 
شــاذة أكثر من وجود »ميرتس« في حكومة 
يمينيــة فــي جوهرها، على حســاب التخلي 
عن مبادئ أساسية جداً، لوقف عودة عائلة 
نتنياهــو إلى مقــر إقامة رئيس الــوزراء في 

شارع بلفور.
ولكــن إزاء المركزيــة الحصريــة تقريبــاً، 
المرضية بدرجة معينة، لـــ »قضية نتنياهو« 
على جدول الأعمال السياســي الإسرائيلي، 
فمــن الواجب الاعتــراف بأنــه لا مناص من 
إبعاد نتنياهــو عن حياة الدولة السياســية 
لجعل الواقع السياسي الإسرائيلي طبيعي، 
وإعادة مسألة إسرائيل/ فلسطين إلى مركز 

الخطاب السياسي في إسرائيل.

الأشــد  الأيديولوجيــون  والمعارضــون 
لنتنياهــو ملزمــون بالاعتــراف بأنــه زعيم 
لــه مســتوى تاريخي، ترك بصماتــه التي لا 
يمكــن محوها عن تاريخ الدولــة. فمنذ بداية 
حياته السياسية، أسهم إسهاماً غير مباشر 
في تصفية العملية الســلمية الإســرائيلية – 
الفلســطينية، في الوقت الذي قاد فيه حملة 
التحريض منفلتة العقال ضد إسحق رابين، 
والتي انتهت بقتله. بعد ذلك، وبثبات فكري 
وحنكة سياســية غير عادية، تمكن نتنياهو 
مــن إخفــاء المســألة الفلســطينية، ليس عن 
جــدول الأعمال الإســرائيلي فقط، بل أيضاً 

عن جدول الأعمال الدولي.
فــي مــوازاة ذلــك، وبمســاعدة خطــاب 
ديماغوجــي متهكــم وكاذب، ولكنه إبداعي 
بصــورة لا مثيــل لها، نجــح نتنياهو – وهو 
جامعــة  مــن  أشــكنازي  لبروفيســور  ابــن 
كورنيــل - فــي تطوير شــخصيته كضحية 
للنخبــة الأشــكنازية. وبذلك، كســب محبة 
الكثيرين جداً من الشرقيين الذين هم أحفاد 
ضحايــا التمييــز الاستشــراقي، والذين ما 
زالــت إهانــة التمييز العنصــري ضدهم من 
جانب المؤسســة »الأوروبيــة المركزية« في 
العقود الأولى لقيام الدولة، تواصل تشكيل 
الذاكــرة الجماعيــة لهــم. وبســبب ظروف 
تاريخية معقدة هناك أجزاء واسعة من هذا 

الجمهور مصابة بالتطرف القومي اليهودي 
المتعصب وكراهية العــرب، وحرب نتنياهو 
الضــروس ضــد العملية الســلمية زادت من 
إعجابهم بــه. هكذا، وجدت الصلــة الدائمة 
بــن خطــاب التحريــض القومــي وخطاب 
تقســيم الهويات، الأمر الذي أدى إلى ولادة 
الحركــة الاجتماعيــة الشــعبية الأصيلة في 
إســرائيل الآن، والتــي تســتحق أن تســمى 
»البيبيــة« – حركة تضم جمهــور من اليهود 

الإسرائيليين من مختلف الطوائف.
كلمــا ازداد وتوســع التقديــر الأعمى من 
قبل أجزاء كبيرة في أوســاط الشعب تجاه 
الزعيــم الشــعبوي الناجــح، بــدأ نتنياهــو 
في تطويــر أنماط حياة وســلوك لديكتاتور 

منفلت العقال.
فالعوائــق  قانــون،  دولــة  فــي  ولأنــه 
الرئيســية أمام اندفــاع نــزوات الديكتاتور 
الموجــودة فــي منظومــات القضــاء وإنفاذ 
القانــون، بات من الطبيعي أن يشــن ضدها 
نتنياهــو والحركة البيبية هجومــاً جبهوياً. 
هــذا الهجــوم أثــار ردوداً مضــادة من قبل 
مواطني الدولــة هؤلاء، الذيــن تبدو أجهزة 
الدفــاع مــن الديكتاتوريــة مهمــة بالنســبة 
لهم. هكذا فتحت معركة إســرائيلية داخلية 
واســعة فــي الســنوات الأخيــرة بــن مــن 
يعتقــدون أن علــى الدولة أن تخــدم الزعيم 

المبجل، والذين يؤمنــون بأن عليها أن تخدم 
مواطنيها.

ليفي يعتبر نتنياهو، وبحق، زعيماً شعبياً 
كبيراً، محبوبــاً ويجد الإعجــاب. ويرفض، 
شــخصيته  تقــزيم  وبحــق،  أخــرى  مــرة 

بشــخصية  يتعلــق  الأمــر  ولأن  وأفعالــه. 
الدولــة،  تاريــخ  فــي  مؤسســة  تاريخيــة 
أثــرت فــي كل مجــالات الحياة فــي الواقع 
الإســرائيلي، فمــن غيــر الصحيــح أن نقزم 
معاني الاحتجاج المدني ضد هذه الشخصية 

وتأثيرها. والطابع الشــمولي لحركة »فقط 
ليس بيبي« نتيجة طبيعية للطابع الشــمولي 
لحركة »فقط بيبــي«. هذه الشــمولية، التي 
هي نتاج الحضور القوي لنتنياهو في حياة 
الدولة والمجتمع الإســرائيلي، لا تترك مجالًا 
لأي قضية سياسية أو اجتماعية عدا قضية 

مكانة نتنياهو في مستقبل الدولة القريب.
على من يعارضون الاحتلال والأبرتهايد 
الإســرائيلي، عرباً ويهوداً، أن يــروا الواقع 
كمــا هو. مــن ناحيــة أيديولوجيــة مبدئية، 
يجب عليهم مواصلة القول بأن ليس »قضية 
نتنياهو«، بل قضيــة الاحتلال والأبرتهايد، 
هــي القضيــة الحاســمة فــي كل مــا يتعلق 
البــاد وســكانها. ولكــن  بمســتقبل هــذه 
من ناحيــة سياســية واقعية، يجــب عليهم 
الاعتراف بأن الشــرط الأساسي والحيوي 
لإعادة قضية فلســطين إلــى مركز الخطاب 
الجماهيــري والسياســي في إســرائيل هو 
طــرد نتنياهو إلى الصحراء السياســية إلى 
الأبــد، خصوصاً فــي الظروف السياســية 
الاســتثنائية والعبثية التي نشــأت الآن في 
إســرائيل، وإزاء أهميــة بنيامــن نتنياهــو 
القضايــا  علــى  يعتــم  الــذي  التاريخيــة، 

الوجودية الأخرى للدولة.
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منى مقراني ٭

أعتقــد أنني كنــت فــي الثامنة مــن العمــر! ...كنتِ 
صغيــرة يا حياة .... طبعا كنــتُ صغيرة  ... لكنها "الله 

لايسامحها " كان لها رأي  آخر .
  قالــت : "يا ســتي كنت لســاتني لابســة الحجاب 
وشــايفة حالي رابعــة العدوية" كنت متأثــرة بجارتنا 
نجــوى، شــابة فــي مقتبــل العمــر تــدرس تخصص 
صيدلة، كانت حســناء زمانها ســمراء بعيون واسعة 
وشــعر أســود قصير فيه كل فوضى وجمال وشباب 

جيلها. 
كل يــوم أنتظــر خروجها مــن البيت كــي ألتقي بها 
وألقي عليها التحية،  لتعانقني وأشم عطرها ، وأشاهد 

ملابسها الشبابية أوائل الثمانينات.
 أذهــب الى المدرســة وكل أحلامي أن أصبح نجوى 
المتعلمــة الفاتنة، وأتحــدث انكليزي وفرنســي مثلها 
يومــا ما ، عندمــا أعود الى البيت أنهــي كل واجباتي ، 
وأفتعــل ألف قصة وقصة كي أجد ســببا للذهاب الى 

جارتنا خالة زينب أم نجوى ...
إذا لــم أفهم مســألة في أي مــادة أو موضوع أقول 
لأمي ســأذهب إلى نجوى كي تدرسني ..أحيانا أنجح 

وأحيانا تفشل خططي...
وفــي أحد أيــام الخريــف الأولــى،  وبعــد دخولنا 
المدرســي خرجت من البيت صباحا برفقة ماما كعادة 

أول أيــام الدخــول المدرســي ، وإذا بامــرأة تخرج من 
بيت خالة زينب تلبس لباســا غريبا شغلتني تفاصيله 
قبــل أن أتعرف علــى الوجه جيدا، أو قبــل أن تنطق بـ 

"السلام عليكم " 
ردّت أمي السلام  بعفوية ممزوجة بتعجب ! : صباح 
النــور نجوى ، نظــرت لأمي وكأني أتأكد مــن أن المرأة 
التي أمامي هي نجوى ! انحنت نجوى نحوي وقبلتني 
وكأني ارتبكت من شــكلها الجديــد الذي لم أر مثله من 

قبل !
 انشــغلت أياما بشكل نجوى وتســاءلت كثيرا ، 
واســتمعت لاحاديث وَالِدَيَّ ، وكذلك حديث الخالة 

زينب لأمي، وشبه استنكارهم أو حسرتهم !
 خمــار أبيض عريــض يصل أســفل بطنها عباءة 
عريضة الأكمــام وفضفاضة، مع زاويتين محددتين 
جنبي غطاء رأسها لم أفهم كيف استطاعت تشكيله.

نجــوى لبســت الحجــاب. ماهــو الحجــاب لماذا 
تلبسه نجوى؟

 لماذا لم أره من قبل؟ لماذا لا تلبســه أمي ؟  أســئلة 
لها أول وليس لها آخر ؟  

 لمست تغيرا في طريقة كلامها وهدوء عام، سواء 
كان على مســتوى صوتها وحديثها ومشيتها التي 

بات فيها  تذلل طفيف.
ذهبت في أحد الأيام وبعد أن باتت نجوى حديث 
العمــارة وســاكنيها ، كان في مجملــه رافضا وغير 

متقبل !  ذهبت لأبي  بشــكل مباشــر وبدون تردد .. 
بابا أريد أن ألبس الحجــاب ؟ وضع الجريدة جانبا 
وقال لي: نعم ؟ ماذا تلبسين؟ قلت له : أريد أن ألبس 
الحجاب . لا أنسى نظرة الخوف الممزوجة بالرأفة. 
قــال : أنتِ طفلة صغيرة وهذه الأمور لا تعنيكِ لا من 
قريــب ولا من بعيــد ، عليكِ بمدرســتك. ولأني وكما 
يعلم "أذن من طين وأخرى من عجين" ! لبســته وأنا 

بعمر الثامنة.
 لــم يكن مثل حجــاب نجوى ؛ لكن لبســت قطعة 
خمار ومئزري الذي كان إجباريا في المدرســة بكل 

الأحوال !.
كنــت إحــدى الظواهــر التــي يتعجب لهــا  المارة 
والمدرســون والتلاميــذ على حــد ســواء ، وأظنني 
كنت أقرب لظاهرة البــرق والرعد أكثر من ظاهرتي 
الكســوف أو الخســوف !! لا يمكننــي القــول إنــي 
تعرضت للتنمر لأن ظاهــرة الحجاب كانت حديثة، 

ولم تصنف بعد في حينها تحت أي مسمى .
"وبعديــن" ؟ "بعدين يا ســتي" أصبحــت الناطق 

الرسمي باسم الحجاب بل والإسلام ! 
 و في أحد المرات ســألتني إحــدى زميلاتي لماذا 
تلبسين هكذا؟ أجبتها أنه لباس المرأة المسلمة  "كنت 
أردد كل مــا أســمعه من نجوى وكل مــن يدافع عن 
نجوى وخيارهــا، وأذكر أني أوظّف كلمات لا أفهم 
معناها فقط أعلم أنها تســتعمل في هذا الموضع أو 

ذاك "    فقالــت لي أن أمها أخبرتهــا أن هذا لباس ) 
حركــة إســامية بعينهــا ( وهو لباس سياســي لا 
علاقــة له بالدين ....قلت لهــا كلام أمك غير صحيح 
؛ جداتنــا كنّ يلبســنه؛ فقط بشــكل مختلف، وإلى 
اليــوم هن يحافظن عليه ! فردّت : أمي تفهم في هذه 
الأمور أحســن منكِ ... قلت : أمي أيضا تفهم أحسن 
منكِ وسمحت لي بلبس الحجاب.  قالت : أصلا أمكِ 
أخطأت عندما سمحت لكٍ بلبس الحجاب ؛ وأردفت 
قائلة بتأفف وكأنها تشم رائحة المازوت تنبعث من 
ثيابــي  : علــى أي حــال .. أنا لن ألبس لباســك هذا 
!وأضافــت أمي قالت  أموت ولا أضعه على رأســي 

. فرددت قائلة "أنت وأمك في النار" ! .
انتشرت كلماتي كالنار في الهشيم ..وجاءت من 
توعداتهــا البارحة  بالويل والثبور ؛  ذهبت للمديرة  
تســألني  أن  دون  المعلمــة   ...ونادتنــي  مباشــرة 
أو حتــى تتأكد مــن شــيء، صرخت فــي وجهي ، 
وأنزلت عليّ وابلا من التوبيخ وصل حد الشتم من 
ســبيل ... كيف تقولين كلاما كهذا ... سأطردك من 
المدرســة ... أنت ســيئة .... وأنت لــم تتلقي التربية 
المناســبة ؛ فقلت لها أنا تربيت أحسن تربية ؛ تلوّن 
وجهها ولبستها كل عفاريت الأرض ، خبطت رأسي 
على الســبورة فساح الدم من جفني العلوي . أفقت 
فــي المستشــفى على صوت شــهيق أمــي ! الطبيب 
يقطب جفنــي  ؛ ووجه أبي عابــس وحزين  ...وأنا 

بين الوعي والاغماء . نعم ؛ أصبت بعاهة مستديمة 
وكما ترين عيني اليمنى أضيق من اليسرى . 

كانت الحادثة  درســي الأوّل في مفهوم التشدد 
وكيف يولّد تشــدداً في المقابل؛ كنت شــاهدة عيان 
على معنى الجهــل بالعواقــب، والتصرف والحكم 

في حالات الغضب والصدمة.  
عينة بســيطة في مجتمع صغير، وكأنها بذرة 
رت، وباتت قانونــا يوظفه صاحب  نمت وتجــذّ
أي سلطة من أعلى الهرم في المجتمع أو السلطة 
الى أســفله حســب موقفه من الآخــر ، ويمكنك 
قلب كل المواقف بكل الاتجاهات والنتيجة تظل 

نفسها . 
وكأن البشر مرعوبون بالفطرة من الآخر أيا كان، 

وتحت أي مسمى ، وفي أي مكان وفي أي زمان .
بعد الحادثة ببضعة أشــهر  على ما أذكر هلّ عيد 
الفطــر الســعيد ؛ طللت مــن النافــذة واذا بالأطفال 
والأصدقــاء والجيــران  كلهــم بالشــارع يلعبــون 
ويمرحون...نظرت لملابسي الجميلة واشتقت للعب 

والفرح مع أصدقائي . 
نزلــت بدون غطــاء رأس ودخلت مــع أصدقائي 
في موجــة فرح وضحــك وزهو أنســتني ألم عيني 

وشكلها الحزين .

٭ كاتبة جزائرية

تعقيبا على مقال صادق الطائي: نوري باشا الأسطوري

أنت وأمك في النار ! 

الثورة العربية
كثيرون يجهلون أن نوري الســعيد شــارك في الثورة العربية ضد 
الأتراك التي انطلقت ســنة 1916 تحت قيادة فيصل ابن شــريف مكة 

بتواطؤ من بريطانيا التي كان يمثلها لورانس العرب.
هيثم

ملاحم دون كيشوتية
صرح الإعلام المحايد، هناك من غرّهم بريق لورنس وغيرترود بيل 
)مدفونة في العراق ولضريحها حارس!(  فتهودت فلسطين وظهرت 
كيانات اســتراتيجية يســتند الغــرب عليها، وغرقت الأمــة بثرواتها 

وشعوبها في الأزمات والخراب والفساد والأطلال.
 يوقــظ جيوشــها ضابــط إنكليــزي، والبعض يحن إلــى لورانس 
وســايكس بيكــو ويســطر ملاحــم دون كيشــوتية من حــن لآخر، 
متجاهــا ما يهم ويســمن ويغني مــن جوع، ككوت العمــارة وجناح 

قلعة رغم المؤامرات.
جمال

حالة يرثى لها
أكثر شيء أضحكني في المقالة هو كلمة "زوج" لأننا الوحيدون في 

العراق لها معنى ثان في لهجتنا العامية ..
اللــه يرحم أيام زمان ويرحمك يا نوري الســعيد ..تعال وانظر إلى 

حالنا كيف أصبح.
لقد أصبح وضعنا في حالة يرثى لها. 

ابن الرافدين

تاريخ طويل
كثيــرا أو قليلا، حقيقة واقعــة أم خيال، عندما يشــهد المرء حقبة 

نة ومصداقا لتاريخ طويل.  تكون عيِّ
وهذا العصر شهدنا وكما يقال عشنا وشفنا!

الحجاج 

تداول الحكايات
"لا يــدل علــى مصداقيــة مــا ورد في الحكايــات، إنما هي ســيرة 

مصنوعة تبناها المخيال العراقي" حكم قاطع..لا يصحّ…
ربّما الأصحّ أنه مع تداول الحكايات يحصل حذف وإضافات غير 

مقصودة. كما قال عمر الخيام:
 كتــب القلــم ، وبعد أن يكتب القلــم، دموع الدنيا كلّها لا تســتطيع 
محو نصف ما كتب القلم! فجر 14 تموز- يوليو 1958 كان فجراً ظالماً 

في بغداد وأصاب بظلمه جميع العراقيين منذ ذلك اليوم.

محمد شهاب أحمد

أسلوب التورية
مقــال ممتع وظريف بغــض النظر عن مــدى مصداقيــة الروايات 
الــواردة عن الباشــا! لكــن هي في النهايــة نوع من القصــص المعبرة 
عن حال الشــارع السياسي العراقي بشــكل خاص والعربي وحتى 
العالمي بشــكل عام، في أجواء معينة شبيهة بتلك الأجواء التي حكم 

فيها نوري ســعيد عبر مــا يطلق عليها باللهجة العراقية "حســجات" 
بتعطيــش الجيــم أو لفظهــا كما تلفــظ ch بالإنكليزيــة، و هي جمع 
لكلمة "حســجة" ومعناها هو كلام مبطن و ذكــي، يبدو عاديا و لكنه 
يشير إلى معنى آخر ضمن سياق الجملة ، أقرب ما يعبر عنه في اللغة 

العربية هو ما يسمى بأسلوب التورية!
فقــط كنت أتمنى على الأســتاذ صادق أن يوضح و يشــرح بعض 
الألفــاظ باللهجــة العراقية بشــكل أكبر توضيحا للأخــوة القراء من 
غيــر العراقيين . أيضــا هناك تكملة لقصة الشــيخ الشــبيبي مع بعد 
نظر الباشــا، حين حاصر بيت الشــيخ الشــبيي مجموعة من شباب 
الحزب الشــيوعي المتهور في زمن عبد الكريم قاســم، وبعد ســقوط 
النظام الملكي، وطالبوه بتســليم ابنته إليهــم لأنها وفق زعمهم كانت 
تهاجم الشيوعيين، فاستأذنهم بحجة أنه سيستدعيها ويهيئ لها ما 
تأخــذه معها من متاع و دخــل إلى البيت ليتصل بعبد الكريم قاســم 
مباشــرة، ويقول له إن مقولة الباشا تحققت بحذافيرها وأن ساكني 
"السبتتنك" أي المجاري خرجوا بالفعل وهم يطوقون بيته ويطالبون 
بالقبض على ابنته، فأرسل قاسم دورية شرطة لتفريقهم وإبعادهم.

وتبقى الرواية وتكملتها بحاجة إلى توثيق بالتأكيد.

أثير الشيخلي- العراق

ــد ســبــابــو :  ــوزيـ ــريم بـ مـــقـــال مــ
النشيد الوطني بين قشعريرة 
عنصرية  الفن…  وبــذخ  البدن 

"بالعربي" ضد جزائري

النغمة المستخدمة
تتحدث النغمة المستخدمة عن غضب 
اللجنــة الدولية للعدالة بعــد التجربة 
المؤلمــة التي مــر بها حوالى ســتين من 
أعضائهــا: أوجــه القصــور التنظيمية 
خلقــت  والتــي  والأساســية،  الهامــة 
أفراد  بــن  للغاية  ســلبية  انطباعــات 
الأســرة المتوســطية وأثارت ردود فعل 

قوية.
اســتهدفت اللجنة التنفيذية بشــكل 
اللجنة  وضعتها  التي  النقل  خطة  خاص 
المنظمــة المحليــة: كانــت خطــة النقل 
فاشــلة تمامًا، ممــا أثرت علــى حوالى 
ســتين شــخصًا من اللجنــة التنفيذية 
ورؤســاء وأمناء عموم اللجان الأولمبية 

والاتحادات الدولية.

عروة بن الورد

الأسود البشرية
اســتفزاز جميل تجيده علــى الدوام 
مريم  والدكتــورة  الجزائرية  الباحثــة 

بوزيد .
نعم… مازلت تحــت وقع الصدمة من 
أثر التكســير الذي طال نشيدنا الوطني 
والذي أبدع في تلحينه الموسيقار محمد 
فوزي الــذي ألــفّ نوتــات قوية تمثل 
الارتقــاء وتوحي للســامع أن الأســود 
البشــرية تصعد نحو الجبال الحصينة 
وكأن  جــاء  الجديــد  التوزيــع  أن  إلا 
عة تســتطيع  الجبال هوت وأصبحت طيِّ
السلاحف ارتقاءها وذلك من خلال إيقاع 
لا يوحي بشــيء إلا بعنصرية ســمجة 
ترفض هدية المصــري لأخيه الجزائري 

في الأيام الحالكات ..
نحن لا نرفــض التجديد لكننا نرفض 
يُنسب  مسخ  لاستحداث  الجينات  تغيير 

إلينا قسرا.
 شويحة وهيبة

تعقيبات
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الإنسانية التي توشك أن تهلك 
بفعل الهستيريا السياسية

مجموعــة التفاعلات والأنشــطة 
السياســية الدوليــة التــي تنظــم 
العلاقات، بناء علــى قواعد ومعايير 
وأطر  مؤسســية  وهياكل  ســلوكية 

تنظيمية محددة، والجهود الجماعية لمعالجة المشــاكل التي 
يواجهها العالــم، والتي تتجاوز قــدرات كل دولة منفردة، 
وتتطلب تنســيقا بين دول العالم، هي ما يشــير إليه تعبير 

النظام الدولي.
وحلف »الناتو« هو عبارة عن قوة تدخل تقودها الولايات 
المتحدة، بهدف بسط النفوذ الغربي لا سيما الأمريكي، على 
المناطق التي يتم منها سحب النفط والغاز. والفوضى التي 
وســمت النظام العالمي والعلاقات الدولية، كان هذا الحلف 
هو المتسبب الرئيسي فيها عبر التدخل الخارجي والإطاحة 
بالأنظمة، وتدمير النســيج القومي للــدول. ولأكثر من 20 
عاما نجحت الولايات المتحدة في ترسيخ مشروعها للهيمنة 
العالمية عبر الجمع بين إطــار أيديولوجي جاذب ومجموعة 
من أدوات القوة الفاعلة، كحلف شــمال الأطلسي والقواعد 
العســكرية الأمريكية المنتشــرة في شــرق أوروبا ووسط 
آسيا. وقد زادت الشكوك بالنظام العالمي مع فرض الحصار 
الاقتصــادي على مجموعة من البلدان. وهي اســتراتيجية 
مازالت تســتهدف دولا أخرى، خاصة بعد أن باتت وسيلة 
جديدة في الحــرب ومحاصرة الأنظمــة الرافضة للهيمنة 
الغربية. في الأثناء، تجدهم يتمســكون بقناعات لا تعترف 
بتطبيق المبادئ الأخلاقية فــي التعامل الدولي، لأنها تعتبر 
أن الصراع والتنافــس في العلاقات الدوليــة قائمان على 
القوة والمصلحــة للدولة القوميــة. ويتحدثون عن حقوق 
الإنســان والمجتمع الديمقراطــي، وهم يرعون اســتعمارا 
مباشرا، واســتيطانا صهيونيا ينهش فلســطين، ويرتكب 
المجازر مــن دون محاســبة، أو مجرد دعــوة جدية لوقف 
الجرائــم المتواصلة في حق شــعب أعــزل يدافع عن أرضه 
المغتصبة. وحتــى الصحافي الذي ينقل الحدث يتم اغتياله 
بدم بارد، ولا يطارد قاتله في ما يسمى المحاكم الدولية التي 
تتقاســم ازدواجية المعايير مع صناع السياسة والمتحكمين 
بالسياق العالمي الذي استهلكت أطره معظم ثوابت المشترك 
الإنســاني، وعملت علــى تدميرها، وحاولت رســم قواعد 
تواصلية مغايرة، وتصدير خيرية إنســانية مغالطة وغير 
ناجزة. فالأنظمة الرأســمالية مســتعدة للتضحية بالفئات 
الهشة والضعيفة، وهو أمر يتماشى تماما مع منطق الانتقاء 
البقــاء للأصلح. وبهكذا  الطبيعي ونظريــة داروين حول 
ملامح، فإن الإنســانية توشــك أن تهلك بفعل الهســتيريا 
السياســية. تركيزات عالية للثروة والقــوة في أيدي غير 
خاضعــة للمســاءلة، ونمو هائل للمؤسســات المفترســة 
أساســا، ومعظمها مالية، وأدى كل ذلك إلى مشاعر الغضب 
والاســتياء وعدم الثقة في المؤسســات في كثير من أنحاء 
العالم. ومــازال حاضرا في الأذهان التصريح الســوداوي 
جونســون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  لرئيس  والصادم 
في بداية أزمــة الجائحة العالمية، حين طلب من البريطانيين 
الاستعداد لفراق أحبتهم، ليشاهدوا فعلا الآلاف من ضحايا 
الفيــروس، وقد مثل ذلــك نموذجا صارخا حــول تفضيل 

الحسابات الاقتصادية على الجانب الإنساني.
»تتفق الأطراف على أن أي هجوم مســلح ضد أي عضو 
أو أكثر في الحلف ســواء في أوروبا أو أمريكا الشــمالية، 
يعد هجوما ضــد جميع أعضــاء الحلف. وعلــى إثر ذلك، 
يتفق الأعضاء فــي الحلف على أنه في حــال وقوع هجوم 
مسلح يحق لجميع الأعضاء ممارسة حق الدفاع عن النفس 
بشــكل أحادي أو جماعي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة لمساعدة العضو أو الأعضاء الذين تعرضوا لهجوم 
بكافة الوســائل الممكنة فورا سواء بشكل أحادي أو جماعي 
بما في ذلك اســتخدام القوة المسلحة لاســتعادة الأمن في 
منطقة شــمال الأطلســي والحفاظ عليه«. هــذا ما جاء في 
الفقرة الخامســة من المادة الخامسة لميثاق تأسيس الحلف 
والمتعلقــة بالدفاع الجماعي. وقد تم تفعيــل هذه المادة مرة 
واحدة من قبل الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشــر 
من سبتمبر/ايلول عام 2001. وعندما يدفع الحلف في سياق 
الحرب المتواصلة بين موسكو وكييف نحو انضمام السويد 
وفنلندا، وتوافق تركيا على ذلك بعد تعهد البلدين المرشحين 
التــزام التعاون التام مــع تركيا في مكافحــة حزب العمال 
الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة 
إرهابية!، وكذلك ضد الحركات التابعــة له، فإنه يدفع، في 
خطــوات غير محســوبة العواقب، نحو الحــرب والمجاعة 
ومزيد  العالمــي،  النظام  وفوضــى  الاقتصادية  والأزمــات 
تأزم العلاقات الدولية. واندفاعه نحو الشــرق والتوســع 
على حساب جمهوريات الاتحاد الســوفييتي السابقة، هو 
تصعيد ومزيد مــن التنكر لاتفاقيات ســابقة نكثها الحلف 
الأمريكي الأوروبي الذي وعد روســيا بعــدم التمدد ناحية 
الشــرق، ثم لم يلتزم بعهــوده. وقام في عــام 1999 بضم 
دول مجموعة فيســغراد وهي هنغاريا وبولندا وجمهورية 
التشــيك إلى الناتــو، وفي 2004 انضمت إلــى الحلف دول 
مجموعــة فيلنيــوس، وهي بلغاريــا وإســتونيا ولاتفيا 
وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وفي عام 2009، 
وافــق حلف الناتو علــى انضمام ألبانيــا وكرواتيا، ليبلغ 
عدد أعضائه 30 دولة مع انضمام الجبل الأســود عام 2017 
ومقدونيا الشمالية عام 2020. ومؤخرا، تم إدراج ثلاث دول 
هي البوسنة والهرسك وجورجيا وأوكرانيا تحت فئة الدول 
الطامحة للانضمــام. وإلى الآن لاتزال فرنســا وبريطانيا 
تصنفان مع الولايات المتحدة ضمن البلدان التي تبحث عن 
أعداء جدد بعد ســقوط الإمبراطورية الســوفياتية، وذلك 
لأن أمريــكا بحاجة إلى الحرب، ولإنتاج وبيع واســتخدام 
الأسلحة، إذ يشــكل المجمع الصناعي العسكري أساس هذا 

البلد الذي لم يتجاوز عمره 3 قرون.
عســر الحفــاظ علــى الســام والطمأنينــة الدولية، 
والفوارق في الاقتصاد العالمي بين دول الشــمال والجنوب، 
وتهديد التوازن البيئي مســارات تعكس ليبرالية لا مبالية 
اجتماعيا. وهناك انهيار واضح للمركز، أو بشــكل أكثر دقة، 
للمؤسسات السياسية التي لا تستطيع الاستجابة لمخاوف 
الناخبين، وفيما يبدو، اليســار واليمــن يملآن الفراغ. هذا 
ما حدث مع ماكرون في الانتخابات التشــريعية، وهو نفس 
المسار الذي ســينهي رئيس الوزراء البريطاني جونسون 
سياسيا. إلى متى ستســتمر مثل هذه الهستيريا السياسية 
وجنــون الحكام؟ الأمــر يتطلب من دون شــك البحث عن 
وعي جديــد يعيد للإنســانية ثباتهــا. فمســتقبل النظام 
العالمي الذي يحتمل نشــوب الصراعات والحروب بين دول 
ما بعد العلمانية، يفترض أن تتجه مجتمعاتها نحو ســام 
دائم، وتتفــق على مبدأ ســامة كوكــب الأرض وتجنيبه 
كوارث الحــروب والتدمير. ومن المؤكــد أن وضع المواطنة 
العالمية لم يعد شــبحا وحســب، حتى لو كنا بعيدين عنه، 
فمواطنة الدولة ومواطنة العالم المشكّلة في أنماط القانون 
الوضعي، تؤلفان معا اســتمرارية ابتدأت ترتســم ولو في 
خطوط عريضة. وقــرب الخطر يتيح حــالات الوعي التي 
يمكن أن تتعدد وأن تكبر. والفوضى التي يوشــك أن يغرق 
فيهــا العالم، يمكن أن تحمل في داخلها فرصته الأخيرة. ولا 
بديل عما ســماه ادغار موران المجتمع المدني الكوني وأممية 
المواطنة. ولا خيار أمام صناع السياســة والمتحكمين بمسار 
العالــم إلا بتبني القيم الإنســانية التي ترســخ التعايش 
السلمي والتكامل الحضاري، فدونها هلاك الجميع، وخذلان 

للشعوب وللتاريخ.

* كاتب تونسي

في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر
 سنوات الجمر والانتصار

في الخامس من يوليو/تموز قبل ســتين عاما حقق الشــعب 
الجزائري انتصارا حاسما على المســتعمر الفرنسي وأصبحت 
الجزائر بلدا حرا سيدا مستقلا بعد ليل طويل من ظلم الاستعمار 
الفرنسي استمر 132 سنة. من حق الشعب الجزائري والشعوب 
العربيــة قاطبــة وكل أنصار الحرية والاســتقلال والســيادة 
الوطنيــة أن يحتفلوا بهذا الانتصار العظيــم غالي الثمن الذي 
تحقق بعد ســبع ســنوات من المواجهات الدامية بعد أن كانت 
فرنسا تعتبر الجزائر جزءا منها تنهب خيراتها وتستعبد شعبها 
وتفرنــس لغتها وتغّرب ثقافتها وتبعدهــا عن محيطها العربي 
والإســامي. في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا نهنئ 
الشــعب الجزائري العظيم على ذلك الانتصــار. في هذا المقال 
سأركز على ســنوات الثورة وأســباب انتصارها، وفي الجزء 
الثاني منه ســأمر على بعض التحديات التي واجهتها جزائر ما 

بعد الاستقلال.
يختلف المؤرخون حــول اللحظة التي قــررت فيها قيادات 
العمل الوطني في الجزائر أن تغلق نافذة الحوار والمراهنة على 
إنجاز الاســتقلال عن طريق المفاوضات والتصميم على إطلاق 
ثورة مســلحة تنجز بالقــوة ما عجزت عنه السياســة. ولعل 
مذابح ســطيف وقالمة التي وقعت فــي 8 مايو/ايار 1945 كانت 
الشرارة، فقد خرج الشعب الجزائري يطالب بالاستقلال الذي 

وعدته به فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كرد للجميل 
لآلاف المتطوعين من الجزائريين الذين شاركوا في حرب مدمرة 
لا ناقة لهــم فيها ولا جمــل. وكان الرد أن اســتباح الجنرالات 
الفرنسيون المدينتين وضواحيهما مدة أسبوعين وأعملوا فيهما 
الرصــاص الحي مخلفين مــا بين 17,000 قتيل حســب الرواية 
الأمريكية و45,000 حســب الرواية الجزائرية. مذابح صطيف 
وقالمة كانــت البداية. مسلســل المجازر لم يتوقــف وأدى إلى 
سقوط نحو مليون ونصف الميلون عشية الاستقلال. إذن قررت 
الأحزاب في بداية الخمسينيات وبعد حوارات طويلة أن تضع 
السياســة جانبا وأن تمتشق السيف فهؤلاء لا يفهمون إلا »لغة 

الدبزة« كما يقول الجزائريون.
صدر بيان الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954 الذي أعلن 
بدء الكفاح المسلح موضحا تماما لماذا بدأت الثورة المسلحة وما 
هي أهدافها ومادتها واســتراتيجيتها. أعلــن البيان أن »جبهة 
التحرير الوطنية« )FLN( قد »وضعت المصلحة الوطنية فوق 
كل الاعتبارات... فهي ثورة موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو 
العدو الوحيد الأعمى الذي رفض أمام وســائل الكفاح السلمي 
أن يمنح الجزائر الحرية«. وأقــرت الجبهة بدون أي خلاف بين 
قياداتها الهدف الأسمى هو »الاســتقلال الوطني وتحقيق قيام 
الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن 
إطار المبادئ الإســامية مع احترام جميع الحريات الأساســية 
دون تمييز عرقــي أو ديني«. أما الوســائل لتحقيــق ذلك فقد 
عرضت الجبهة وهي تطلق الكفاح المســلح في كل البلاد غصن 
زيتون للمرة الأخيرة إذ أرســلت وثيقة للســلطات الفرنسية 
للمناقشــة في جوهرها »مطالبة واضحة بالاعتراف بالجنسية 
الجزائريــة بطريقة علنية ورســمية ملغية بذلــك كل الأقاويل 
والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم 
اختلافات اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا والعادات للشعب 
الجزائــري«.  ثم دعا بيــان الأول من نوفمبر/تشــرين الثاني 
الشــعب الجزائري بكافة أطيافه الانضمام للثورة »لإنقاذ بلدنا 
والعمل على أن نسترجع حريته. إن جبهة التحرير هي جبهتك 

وانتصارها هو انتصارك«. 
لقد وضعــت الثــورة الجزائرية قوانين الانتصار المســبقة 
والتي بدونها لا تنتصر الثورات: وحــدة وطنية صلبة، قيادة 
واحــدة موحدة، هدف واضح وســبيل الوصــول إليه الكفاح 
المســلح. انطلقت الثورة التحريرية في كل البلاد ومن الحدود 
المغربية والتونسية واشترك فيها أبناء الريف والمدن والبوادي 
وتعاملت فرنســا مع الثورة بالبطش والدمار والقصف الجوي 
والإعدامات الميدانية. وكلما زاد البطش الفرنسي بهدف إخماد 
الثورة حصــل العكس وزاد اللهيب أوارا. وكان قادة الثورة في 

مقدمة الصفوف يسقطون شهداء أو يقبعون في السجون. 
أذكر، وأنا طفل صغير، حفلة أقيمت في مدرســة قريتنا قرب 

القدس لجمع التبرعات للجزائر، فرأيت النساء يخلعن حليهن 
ويتبرعن به للثورة الجزائرية. ولا يمكن أن أنســى عندما وقف 
رجل كبير في الســن وقال أمام الحضور: »والله لا أملك إلا هذا 
القمباز، وخلعــه وتبرع به أمــام تصفيق الحاضريــن«.  وما 
كان يجري في فلســطين كان يجري فــي كل بلاد العرب في ظل 
زعيم الأمــة آنذاك جمال عبد الناصر الملتــزم بالعروبة وبدحر 
الاستعمار والذي خرج منتصرا في معركة العدوان الثلاثي في 
السويس على ثالوث الشــر بريطانيا وفرنسا وكيان الإرهاب 

الصهيوني.
الشــعوب العربيــة تجمع التبرعــات وترســل المتطوعين 
والمغرب وتونس تســتضيفان وحدات جيــش التحرير ومصر 
تمد بالســاح ومنابر الإعلام، وممثلو الدول العربية في الأمم 
المتحدة يدافعون عــن الثورة ويدينون المذابــح التي يرتكبها 
المســتعمر الفرنسي.  وخطب أحمد الشقيري، الفلسطيني الذي 
يحمل الجنسية الســورية ويمثل الســعودية، خلدها التاريخ 

وحفظها أبناء الشعب الجزائري الوفيّ.
الحدود المشــتركة والانتماء الحضاري والتقارب النفســي 
والعرقــي بين بلــدان المغرب العربــي الثلاثــة، والاكتواء من 
نيران نفس المســتعمر جعل الشــعبين المغربي والتونسي في 
طليعة الداعمين للثورة الجزائرية وخاصة بعد نيل الاســتقلال 
في البلدين عــام 1956 حيث أصبح البلدان ممرا للمســاعدات 
المادية والعســكرية القادمة من المشــرق.  لقد لعب الملك محمد 
الخامس دورا رئيســا في دعــم الثورة الجزائريــة فقد عانى 
شخصيا من ظلم فرنســا عندما خلعوه عن العرش عام 1953.  
وبعد الاســتقلال وعودته للبلاد عام 1956 أعلن أن اســتقلال 
المغــرب يظل منقوصــا إذا لم تســتقل الجزائر وقــال: »إننا لا 
نســتطيع الاســتمرار في احترازنا الحالي إن لم يحل المشــكل 
الجزائري ويعترف للشــعب الجزائــري بحريته«. وأعلن أمام 
نائب الحكومة المؤقتة عبد الكريم بلقاسم في زيارة للمغرب عام 
1959 أن المغرب يساند مساندة مطلقة حرب التحرير الجزائرية 
والقضيــة الجزائرية العادلة«. وأكد وزيــر الدفاع المغربي بعد 
واحدة من الغارات أن القوات المغربية ســتتصدى لأي عدوان 
على أراضيها »وســيتعاون الجيش المغربي مع جيش التحرير 

الجزائري لصد أي عدوان فرنسي«.  
 الرئيس التونســي الحبيب بورقيبة بعد اعتداء فرنسا على 
بلدة ساقية سيدي يوسف عام 1958 واختلاط دماء أكثر من 70 
من الشــهداء التونســيين والجزائريين قال »إن الحرية مسبقة 
على الخبز. إن مد الأنابيب البترولية من تونس سوف تستفيد 
منه البلاد التونســية بما لا يقل عن مليار فرنك فرنسي سنويا، 
ولكن نعتقد أن تونس تستطيع أن تضحي بهذا المليار في سبيل 
انتصار الجزائر«. وأكد بورقيبة أنه لا يستطيع منع التونسيين 

من الكفاح إلى جانب إخوانهم الجزائريين. 

العمل السياسي والدبلوماســي لممثلي الجبهة شمل المشرق 
العربي كلــه انطلاقا من القاهرة، ومن راديو صوت العرب قرئ 
بيان الأول من نوفمبــر. لقد بثت ثورة 1952 الروح المعنوية في 
الشــعوب العربية وأولها الشعب الجزائري وخاصة بعد تأميم 
قناة السويس وتعرض مصر للعدون الثلاثي. كان قادة الثورة 
يدركون أن فرنسا دخلت الحرب لتعاقب عبد الناصر على دعمه 
لثوار الجزائر. وعبــرت جبهة التحرير عن هذا الموقف في بيان 
في الأول مــن يناير/كانون الثاني 1957 حيــث جاء في البيان 
»أن الشــعب الجزائري لن ينســى أن مصــر تعرضت لعدوان 
شــنيع كانت فيه ضحية لتأييدها للشــعب الجزائري المناضل. 
ولا ينســى الشــعب الجزائري أن انتصار مصر في معركة بور 
ســعيد التاريخية ليس إلا انتصارا لواجهة من واجهات القتال 
العديدة التــي تجري في الجزائر. إن الشــعب الجزائري وهو 
منهمــك في معركتــه التحريريــة الكبرى ليبعث إلى الشــعب 
المصري الشــقيق وبطله الخالــد جمال عبــد الناصر بأصدق 
عواطف الأخوة والتضامن«. عبد الناصر نفســه كان يشرف أو 
يشارك في النشــاطات الداعمة للثورة الجزائرية والتي تشمل 
جمع التبرعات والمهرجانــات الجماهيرية والحملات الإعلامية 
ثم تطورت للتدريب والتســليح. وفي الذكرى السادسة للثورة 
الجزائرية أقيم مهرجــان كبير حضره ناصــر وألقى فيه كلمة 
قال فيها »إننا ونحن ننظر لشــعب الجزائر وهو يستقبل العام 
الســابع من ثورته نحمد الله الذي مكن هذا الشــعب أن يصمد 
ويثابر ويجابه ثمنمئة جندي من قوات فرنسا بقوته وأسلحته 
القليلة ثم يدوّخ فرنســا وجيوشها وأسلحة الأطلسي، ويدوخ 

الدول التي تدعي أنها تمثل العالم الحر«.
نشاطات عديدة مماثلة في سوريا والعراق والأردن ولبنان 
وليبيا والســعودية والكويت لا يمكن تغطيتها في عجالة. كان 
شــال الدماء يفيض على الأرض والصمود الأسطوري أصبح 
مضرب الأمثال والنموذج الأرقى في ثورات القرن العشرين إلى 
أن رفع ديغول راية الاستســام وأعلن »الجزائر للجزائريين« 
وبــدأ بعدها التحضير لاحتفالات الاســتقلال رغم مشــاغبات 

المستوطنين أو »الأقدام السوداء«.  
قيادة صلبة واعيــة تعرف ماذا تريد، وشــعب يلتف حول 
قيادته وعلى اســتعداد أن يضحي بكل شيء من أجل استرداد 
ســيادته وحريته وكرامته، ودول الجوار تدعم بالمال والسلاح 
والمتطوعين وأمة بقيادة زعيم وطني مخلص تقف خلف الثورة 
وتمدها بالمال والسلاح، ورأي عام مساند يتحول تدريجيا إلى 
أن يصبح استقلال الجزائر أهم قضايا الأمم المتحدة في الأعوام 

1960-1962. تلك شروط الانتصار الناجز.  وللحديث بقية.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
رتغرز في ولاية نيوجرسي

عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

المشاريع الكبرى والأزمة الاقتصادية في مصر والمنطقة
اســتهلكت المشــاريع الكبيــرة أمــوالًا 
طائلــة في مصــر كان يمكــن أن تحقق 
والخدمات  التعليم  مســتوى  في  قفزات 
التــي  الصحية، فالعاصمة الجديــدة 
تســعى لأن تكون نموذجاً لســنغافورة أو دبي في وســط 
الصحراء أخذت تحاول اختــزال الوقت من خلال تخصيص 
مكثف ومكلف للموارد لاختلاق مدينة هي في الحقيقة مجرد 
مجتمع مســور آخــر، أو كمبوند كما يفضــل البعض وصف 
المناطق السكنية في مصر، أما شبكات الطرق فكانت تمتد من 

غير غاية واضحة، ومنها الطريق المتوجه إلى مدينة العلمين 
الجديدة وهي تجربة حملت نفس مشكلات العاصمة الإدارية 
ويتكون من عشرين مسرباً يقطعها جسر دائري يعطي شكلًا 
ربما يكون جميلًا، فهذه مســألة أذواق فــي النهاية، ويولد 
مشــكلات أصبحت حديث المصريين في الأيام الأخيرة وأدت 

للإطاحة ببعض المسؤولين.
عشرون مسرباً تشكل مبالغة كبيرة حتى قياساً بالعديد من 
الدول الثرية، ومنهــا دول الخليج العربي، ومع ذلك تتواصل 
المشاريع المشابهة، وجميعها لا يمكن أن توصف بالاستثمارات 
لأنها لا تولد دخلًا، ويفترض أن تخدم مشــاريع اســتثمارية 
لم يعد يتوفر لــدى مصر ما يكفي من الأموال لأن تؤسســها، 
ولا يبدو أن أحداً ســيتحمس لأن يضعها علــى أرض الواقع 
خاصة بعد وباء كورونا والتشــكك فــي ديناميكية التجارة 
العالمية القائمة والمكرســة والتوجه نحو معادلات جديدة من 
التصنيع على مستوى كل دولة أو من خلال تحالفات إقليمية، 
وهو الأمر الــذي يقلل من جاذبية فكــرة مصر بوصفها عقدة 
لوجســتية للعالم. ثم كم من عقدة لوجســتية يمكن للمنطقة 
أن تتحمل؟ والمشــاريع المتكاملة التي يمكــن ربطها ببعضها، 
ولنفترض العاصمــة الجديدة بالبحر الأحمــر فمدينة نيوم 
ووراءها الخليج العربي والعراق، ما الذي ســتقدمه من غير 
بنية إنتاج حقيقية يمكن تصديرها للعالم؟ أي تحويل الثروة 

من مكان إلى آخر، وبالتالي توليد القيمة. 
 الســعي لتحويل المنطقة كلها إلى ســوق يتجاهل وجود 
الأقاليــم في العالم والتجارة داخل الأقاليم نفســها، وخطط 
التكامــل والتواصل البينية، وكأن العالــم ما زال يتحرك في 
خرائط القرون الوســطى من غير أن يخلق معادلات جديدة 
يحتمها الواقــع وتفرضها حركة التاريخ ومســتجداته. لقد 

قامت حركــة تقدم العالــم على تحقيــق الفوائض من خلال 
التبادلات التجاريــة، فالبرتغاليون تمكنوا من حجز موقعهم 
كأول قوة اســتعمارية من خلال عملهم على احتكار التجارة 
بين الشــرق والغرب، وتفريغ دور المماليك في مصر والشــام 
من محتواه، وتكدســت لدى البرتغاليين رؤوس الأموال من 
خلال التجارة بين الهند والشــرق الأقصى من جهة وأوروبا 
من جهة أخرى، فالفائض هو نقل الثروات من مكان إلى آخر. 
وإذا كنت لا تمتلــك القدرة على صناعة القيمــة المضافة ففي 
النهاية ســينحصر دورك في بعض الرســوم من هنا وهناك، 
وذلك لا يمكنــه أن يصنع نهضة حقيقية، فهل يكون حلم مصر 
هو استعادة دورها في زمن المماليك؟ قوة عسكرية تقف على 
ناصية منطقة استراتيجية بالنسبة لحركة التجارة العالمية، 
فهذه رؤية مهما كانت عميقة في الشخصية المصرية النخبوية 
والشــعبية، تفترض أن العالم يقف في حالة سكون وينتظر 
من مصر أن تشغل دورها المركزي الذي تجاوزته الظروف منذ 

عقود من الزمن.
انتهت الحــروب التقليدية والتجــارة التقليدية آخذة في 
الأفــول بدورها، والعالم ســيعود في النهايــة إلى أولويات 
تتعلق بالقــدرة على توليد القيمة، والقيمــة تتولد من خلال 
مجتمع يستطيع أن يؤســس لصناعة متقدمة ومنافسة، وهو 
ما لا يمكن أن يتأتى من غير التعليم وإعادة هندســة المجتمع 
بحيث يعطي المكانة للمنخرطين فــي الأعمال المنتجة قبل من 
يقدمون الخدمات المجتمعية من الأمن والتنظيم، أي المحتوى 
الحقيقــي لأي منظومــة، وليس طرق إدارتها. والمشــكلة في 
مصر أن الإنفاق الزائد على البنية التحتية في مشاريع تخدم 
رؤية العقدة اللوجســتية كان يعمل على تقــزيم قدرة مصر 
على التواجد بوصفها قــوة صناعية، ولذلك فالبنية التحتية 

تركزت علــى الربط بين البحرين الأحمــر والأبيض، وبقيت 
الأوضاع علــى حالها في مدن الدلتا والصعيد، وحتى في قلب 

القاهرة القديمة.
تواجــه مصر مشــكلة اقتصادية عميقة للغاية، فالمســألة 
لا تتعلــق بالمديونية وحدهــا، لا رقماً مطلقاً، ولا نســبة إلى 
الدخل القومي، ولكن في الســؤال عن مدى صواب الرؤية من 
أساسها، وهي رؤية كلاسيكية تجاهلت حتى الوقائع المناخية 
التي ســتؤول إلى زيادة أهمية منطقة البلطيق وبحر الشمال 
في العقود المقبلة، والعالم يتشكك في جدوى المشروع المصري 
ككل، خاصــة أنه لم تعــد ثمة فوائض يمكن اســتثمارها في 
تأســيس بنية تحتية لقوى عاملة فاعلة وقادرة على المنافسة 
من خــال التعليم، أو تجمعات صناعية يمكن أن تحتاج طرقاً 
وجسوراً أقل مما تم إنجازه خاصة وأن مصر تقع على بحرين 
اســتراتيجيين ويمكن بناء التجمعات الصناعيــة قريباً من 
الموانئ التاريخيــة من غير الحاجة إلى موانئ جديدة، أو إلى 

استثمارات هائلة في الطرق وشبكات المواصلات.
هل يمكن العودة إلى الوراء؟ للأسف الأمر ليس ممكناً فهي 
ليســت أرضا زراعية يمكن اســتبدال محاصيلها، أو مصانع 
يمكــن تعديل طرق العمــل داخلها، ولكنها أميــال ممتدة في 
الطريق الخاطئ. ولذلك يجب الســؤال عــن المرحلة التالية، 
وعــن الطريقة التي يمكن من خلالها وقــف النزيف المالي في 
مشــروعات ضخمة لا تحمل أي أفق للمســتقبل، وربما تكون 
هذه التجربة فرصــة لمراجعة فكرة مركزية المنطقة الجغرافية 
تجاه بناء مركزية تقوم على ما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة 

للعالم من خلال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

* كاتب أردني

سامح المحاريق*

»تأثير البومرنغ« في السياسة الخارجية الأمريكية 
 يؤكد خبراء التسويق وجود ظاهرة 
 Boomerang( البومرنغ  تأثير  تدعى 
Effect( وهي ظاهرة اجتماعية تحدث 
حين تقدم رســالة مقنعة للأفراد، ثم يتخذون موقفا معاكسا 
لها، أي أنهم يرتدون إلى الموقف المعاكس لمضمون الرســالة، 
فمن وجهة نظر الخبراء إن العميل يتجه لشــراء منتج بديل، 
أو المنتجات المنافســة عندما يشعر بأن العبارات التسويقية 
تمــس حريتــه بالاختيار، فمثلا فــي حال وجــود لافتة في 
الشارع تتضمن جملة »يجب عليك التخلص من القمامة« فمن 
المرجــح ألا تؤدي هدفها مقارنة باســتخدام عبارة أكثر لطفا 

مثل »الرجاء التخلص من القمامة«. 
وما يحدث في السياسة الخارجية الأمريكية الحالية أشبه 
كثيرا بتأثير البومرنغ )ولعبة البومرنغ، تســتخدم فيها أداة 
مصممة بطريقة ترجع إلى الشــخص الــذي يرميها(. فعلى 
صعيد الحــرب الأوكرانية، لم تســتطع إدارة بايدن احتواء 
الأزمة الروســية الأوكرانية ولاسيما في ملاحظة بايدن غير 
الرســمية عندما قال »إن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة« 

وهذا قد يجعل من الصعب إنهاء الحرب في أوكرانيا.
قال هنري كيســنجر )البالغ من العمــر 99 عاما( مؤخرا، 
معلقًا على غزو روســيا لأوكرانيا »نحــن نعيش الآن حقبة 
جديــدة تماما« وإدارة بايــدن فرضت عقوبــات اقتصادية 
هي الأشــد منذ الحــرب العالميــة الثانية علــى دولة عظمى 
كروســيا، وما يميز هذه العقوبات أن نيتها تهدف إلى تغيير 
السياســة الروســية، وليس تغيير النظام لذلــك يمكن أن 
تكون أكثر فعالية ولا تشبه العقوبات السابقة التي فرضتها 
واشنطن على دول مثل ســوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية، 
والتي أدت لانتشــار البؤس للناس العاديين مع بقاء أنظمة 
هذه الدول التي أصبحت أشــد قمعا وتطرفــا. إن تداعيات 
الغزو الروســي لأوكرانيا لها جوانب عديدة، جيوسياسية 
وسياســية واقتصادية، وأمنية، وما لاحظناه في هذه الأزمة 
هو تحــوط بلدان الخليج العربي ومصــر وغيرها من الدول 
فــي رهاناتها بين الولايــات المتحدة الأمريكية مــع أوروبا، 
ضد روسيا وهي تســعى لزيادة مكاسبها،  خاصة في مجال 
التعاون الأمني، ولاسيما أن دول الخليج ومصر وغيرها من 
الدول كانت مؤخرا قد بدأت تعمد لتنويع صناعاتها الدفاعية 
بتعزيــز التعاون مع روســيا. وأزمة أوكرانيــا الآن أعادت 
أوراق الضغط جميعها إلى الطاولة، ولاســيما أن التداعيات 
ســتلقي ظلالها على إيران وإسرائيل وتركيا وسوريا وليبيا 
أيضا، مع الوجود الروســي الكبير، فاحتمال عزلة روسيا قد 
يؤدي بدوره إلى تعميق الانقســامات السياســية في ليبيا 
وفي ســوريا، وقد تدفع الضغوط الروسية على إدلب معقل 
الثوار لحــدوث نزوح جديــد، وفي المقابل يخشــى الأكراد 
الســوريون من أن تحدث مقايضة أمريكيــة تركية، وكذلك 
تخشى إسرائيل من تنامي التعاون الإيراني وإمكانية فرض 
قيود علــى قصفها للمواقع والأهداف الإيرانية في ســوريا. 
أما على صعيد الأمن الغذائي والمســاعدات الإنسانية، فعلى 
الرغــم من تأثير الأزمــة الواضح على ارتفاع أســعار القمح 
والحبوب، فإن التركيز على مســاعدة اللاجئين الأوكرانيين 
وإعــادة الإعمــار المحتملة بعــد الحرب قد تعطل شــرايين 
الإمدادات للبلدان التي تعاني وضعا اقتصاديا مدمرا وهشا، 
كما في ســوريا واليمن وفلسطين ولبنان، وغيرها من الدول 
الافريقية. في المقابل فإن سعي الأوروبيين إلى تأمين مصادر 
بديلة للطاقة الروسية سيساهم في رفع التعاون الاقتصادي 

مع إســرائيل/ مصر/ ودول الخليج، لتكون شريكة أساسية 
للطاقة مع أوروبا، ما يفتح أبوابــا للتعاون الاقتصادي أكبر 
مع دول المنطقة. إن انحياز إدارة بايدن إلى إعادة بث الحياة 
في الاتفاق النووي الإيراني، بعد أن ألغاه الرئيس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب، في محاولة لاستثمار صداقة مع عدو 
لدود، جعلها تبتعــد أكثر عن حلفائها الأمنيين والاقتصاديين 
فــي منطقة الخليج العربــي وإعلان زيــارة الرئيس بايدن 
المرتقبة، التي طال انتظارها إلى الشــرق الأوســط تأتي في 
وقت مهــم، خاصة بعد انخفاض شــعبية الرئيس الأمريكي 
في الداخــل الأمريكي، وتحديات التضخــم الذي وصل إلى 
%8 وأسعار الوقود المرتفعة واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى 
رفع نسبة الفائدة المتكرر. وهذه الزيارة هي فرصة ومحاولة 
جــادة لمعالجة خيبــة دول الخليــج العربي، في مــا يتعلق 
بالتهديد الإيراني مع وكلائها الإقليميين في لبنان وســوريا 
واليمن، وكذلك معالجة للحــرب اليمنية، وكما أن  التكنهات 
تــدور حول حدوث اختراق إيجابي في التقارب الســعودي 
الإســرائيلي برعاية أمريكيــة. علق مؤخرا روبــرت ليبير 
البروفيسور في جامعة جورج تاون قائلا: »لم يستغرق الأمر 
وقتا طويلا في إدارة الرئيــس بايدن، حتى تظهر فجوة بين 
التوقع والممارســة«، ويمكن تلمس هذا الموضوع بوضوح في 
المفاوضات الإيرانية غير المباشرة في فيينا، وأيضا في قضايا 
أخرى، فقد سعى فريق بايدن بهدف التركيز بشكل أكبر على 
مواجهة الصين وروسيا إلى التقليل من التزامات السياسية 
الخارجية والدفاعية الأمريكية في الشــرق الأوســط. وكان 
اليمــن اختبارا مبكرا فقد أنهى بايدن دعــم أمريكا للعمليات 
العسكرية الهجومية للســعودية، وأوقف شحنات الأسلحة 
الهجومية للســعوديين ودعاهم للحد من التدخل، وتكثيف 
الدبلوماســية لإنهاء الحرب وبعد وقت ليس بالطويل حذف 
الحوثيــن المدعومين من إيران من قائمة الإرهاب وفي المقابل 
لم تظهر طهــران أي تعاون، وعلى العكــس تماما تم تكثيف 
شحنات الأسلحة للحوثيين وقام الحوثيون بالهجمات على 

أهداف عسكرية ونفطية ومدنية في السعودية.
 كانت إدارة باراك أوباما السابقة )بسياساتها الخارجية، 
التي تلقي ظلالا علــى إدارة فريق بايدن، خاصة أن قســما 
كبيرا من المســؤولين في الخارجية الأمريكية كانوا قد خدمو 
فــي إدارة أوبامــا الســابقة( تعتقد أن مزيجا مــن الحوافز 

والاتفاقيــات قد تعزز دور المعتدلين فــي إيران وحملهم على 
الضغــط لتغيير النظام وسياســاته التطرفية، وكذلك حمل 
إيران على أن تصبح جارة جيــدة، ولكن الواضح جدا أنهم 
أغفلوا حقيقة الســلوك المتطــرف لإيران والدعم المتفشــي 
للإرهاب في المنطقة، والقمع الداخلي لمدة تزيد على الأربعين 
عاما، ويؤكد ما قاله وزير الخارجية الإيراني السابق ظريف، 
إن الحرس الثوري هو من يقرر السياســة الخارجية وليس 

وزارة الخارجية. 
للكاتب  الاســتراتيجية«  »النرجسية  مفهوم  إلى  استنادا 
هانــز مورجنثاو، طرح إتش أر ماكماســتر الفكــرة القائلة: 
إن الأمريكيــن يقــرؤون العالم من وجهة النظــر الأمريكية 
فقــط، وأن مســار الأحداث السياســية المســتقبلية تعتمد 
بشــكل أساســي على قرارات الولايات المتحدة وخططها، أو 
على قبول الآخرين لطريقــة تفكيرنا«، ولكن الواقع أثبت أن 
الصين وروســيا وغيرهما، لم تعد تقبل إسقاط الافتراضات 
والآراء عليها، وهي تتصرف مدفوعة بما يمليه عليها السياق 
الأيديولوجي والتاريخــي لتجاربها ومصالح أنظمتها، لذلك 
لا تســتجيب بالطريقة المرغوبة لــإدارة الأمريكية. وهكذا 
فإن الإدراك العملي الحســي لــإدارة الأمريكيــة يجب أن 
يتغير بما يتلاءم مع معطيات المرحلــة الراهنة وهذا يذكرنا 
)حســب تعليق البروفيســور روبــرت ليبير( بــرد هنري 
كيسنجر الســاخر خلال إدارة نيكسون السابقة عندما سئل 
في ما إذا كانت إدارته ستكرر أخطاء سابقتها قائلا: »لن نكرر 

أخطاءهم، بل سنرتكب أخطاءنا بأنفسنا«. 
هناك فرصة كبيــرة لإصلاح الدور الأمريكــي في منطقة 
الشرق الأوســط وتأكيد أواصر التعاون السياسي والأمني 
والاقتصادي مع دول الخليج العربــي، حيث يعي قادة دول 
الخليج العربي أهميــة بدء الإصلاحات الاقتصادية للابتعاد 
باقتصاديات دولهم عــن الاقتصاد الريعــي، وبدء التحول 
الاقتصادي، الذي يعتمد على تنــوع  القطاعات الاقتصادية 
ومســاهماتها فــي الناتج القومــي، وهذه فرصــة تاريخية 
للإدارة الأمريكية للمساهمة الفعالة في رفع مستوى التعاون 
على جميع الأصعدة، وأن تأخذ بعين الاعتبار تأثير البومرنغ 

في السياسة وما تطلقه من خير لا بد أن يعود عليك بخير.  

*كاتب عربي مقيم في الولايات المتحدة      

جانبي فروقة*

 لقد وضعت الثورة 
الجزائرية قوانين

 الانتصار المسبقة التي 
بدونها لا تنتصر الثورات: 

وحدة وطنية صلبة، قيادة 
واحدة موحدة، هدف واضح 

وسبيل الوصول إليه هو 
الكفاح المسلح

هناك فرصة كبيرة 
لإصلاح الدور الأمريكي 

في منطقة الشرق 
الأوسط وتأكيد أواصر 

التعاون السياسي والأمني 
والاقتصادي 

مع دول الخليج العربي

 إذا كنت لا تمتلك القدرة 
على صناعة القيمة 
المضافة ففي النهاية 

سينحصر دورك في بعض 
الرسوم وهذا لا يمكنه أن 

يصنع نهضة حقيقية
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السودان: صون حدود البلاد وسرقة وقتل مواطنيها!
نشرت قيادة الشــرطة في السودان بيانا اســتباقيا يشرح الطريقة التي 
ستواجه بها المسيرات الشــعبية المقررة 30 حزيران/يونيو بما سمّته »القوة 
المدنية« التي ســتقتصر علــى عبوات الغاز المســيل للدمــوع وعصا الجنب 
و»الكلبشــات« وعربات الدفع المائي، وهو ما يذكــر بالتصريحات التي قالها 
رئيس »مجلس السيادة الانتقالي« الســوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، 
لقناة »الحــرة« الأمريكية، قبل فتــرة قصيرة حول أن قــوات الأمن لا تحمل 
الأسلحة ولا تطارد المتظاهرين، وأن أولئك المحتجين هم من ينتهكون السلمية.
لــم تكن احتجاجات نهار أمس الخميس قد انتهــت بعد حين أكدت وكالات 
الأنباء مقتل ســتة متظاهريــن وهو ما رفع عدد القتلــى منذ انقلاب الخامس 
والعشــرين من تشــرين أول/أكتوبر الماضي إلــى 109، وهــؤلاء جميعا لم 
يقتلــوا بالتأكيد بالدفــع المائي والغاز المســيل للدموع والقيــود الحديدية 
والعصيّ الجانبية لأن قوات الأمن السودانية على أنواعها تستخدم، في صد 
المتظاهرين الســلميين، الطلقات ذات المقذوف المتناثر، والأســلحة البيضاء، 

والبنادق الآلية الرشاشة وحتى الأسلحة المضادة للطيران.
إضافة إلى ذكر أدوات المواجهة المزعومة، فقد طلبت الســلطات العسكرية 

– الأمنية المساعدة من وزير العدل والنائب العام، وهو يذكر بما فعلته وزارة 
الداخلية الســودانية عام 2019 حين اســتخدمت نائبا عامــا ورئيس قضاة، 

وطلبت »المشورة القانونية« قبل ارتكابها مجزرة »القيادة العامة«.
الغــرض من كل ذلــك، تمويه كبار القادة العســكريين على مســؤوليتهم 
المباشرة عن المقتلة المســتمرة التي يتعرض لها المحتجون السودانيون، عبر 
ادعاء »قانونية« القتل، وإذا لم يكف هذا الغطاء، وســخرت المنظومة الدولية 
من اتهام المحتجين بـ»انتهاك السلمية« و»اعتدائهم« على »ممتلكات الدولة«، 
فيمكن رمي الملامة علــى قادة الأجهزة الأمنية، الذين زودوا بتعليمات محددة 

من العسكر لكنهم لم يلتزموا بها.
كشــفت الأحداث التي حصلت مؤخرا على الحدود مع أثيوبيا أن القضايا 
المذكورة آنفا ليســت هــي اللعبة الوحيــدة في جعبة العســكر، فالأغلب أن 
المقصود من التصعيد العسكري الذي استبق »مليونية 30 يونيو« هو توجيه 
الأنظار إلى عدو خارجي بحيث يضعف الاحتجاجات الداخلية، وإذا لم يلجأ 
العســكر إلى الحيلة المعتــادة لاتهام المعارضين بخدمة الأعــداء الخارجيين، 
فإنهم سيســاوون بين الخطرين، ويجعلون الحفاظ على كرســيّ الســلطة 

مطلبا وطنيا! ينكشــف تهافت هذه الحيلة القديمة بتذكر أن صيانة الحدود لا 
ينفصل عن صيانة أمن ورفاه وحياة المواطنين، فلا يستقيم الدفاع عن الحدود 
مع البطش الســافر بأهل البلاد، كما يفعل الاحتلال الأجنبي، وبالتكالب على 
السلطة، ومنع الشــعب الســوداني من تحديد خياراته الديمقراطية في من 

يحكمونه، ومن يدافعون عن حدوده.
يكشف »مركز دراســات الدفاع المتقدمة« جانبا آخر لهذا التناقض الكبير، 
بالقول إن تكتــا احتكاريا قمعيا من الجهات الفاعلــة التابعة للنظام، وعلى 
رأسها الجيش، يســعون عبر استخدام ســيطرتهم على الاقتصاد، إلى إثراء 
أعضاء هذا »النادي الداخلي« والنأي بهم عن المســاءلة، وكان هدف الانقلاب 
العســكري، حســب هذه الدراســة، هو الحفاظ على هذه الطغمة العسكرية 

المتحكمة بالاقتصاد والدفاع عن ثرواتها ضد أي محاسبة.
موضوع ما يحصل في الســودان إذن هو أن طغمة عســكرية هدفها سرقة 
المال العام، ونهب المواطنين، تقوم بالحفاظ على الحكم الأمني – العسكري لمنع 
مساءلتها، وبالتالي فإن من يقتل ويســرق أهل البلاد ليس هو المؤهل للدفاع 

عن سيادتها وأرضها.

البيت الأبيض: من أحلام الآباء إلى كاتشب الأحفاد

لماذا واجه المغرب اقتحام المهاجرين الأفارقة لسياج مليلية؟

ثمة أكثر من وجه لاستقبال شهادة كاسيدي هتشنسن، 
المساعدة الســابقة لرئيس أركان البيت الأبيض السابق 
مارك ميدوز وذراعــه اليمنى باعتــراف الكثيرين، التي 
أدلت بها مؤخراً أمــام لجنة الكونغرس المختارة للتحقيق 
في وقائــع اقتحام مبنى الكابيتول يــوم 6 كانون الثاني 
)ينايــر( 2001؛ خاصــة دور الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب في تشــجيع الزحف علــى العاصمة، رغم 
علمه المســبق بأنّ العديد من أنصاره الزاحفين يحملون 
أســلحة نارية وبيضاء بينها بنادق ثقيلة العيار من طراز 
AR-15. وجهة أولى قــد تفضّل الدراما، وثمة الكثير من 
فصولها ومشــاهدها وتفاصيلها التي لا ســوابق لها في 
تاريخ البيــت الأبيض، وبعضها يصعــب أن يُصدّق لولا 
تكاتف الملابسات التي تؤكد الصدق بدل التشكيك؛ مقابل 
وجهة ثانية تساجل بأنّ لا عجب ولا غرابة مع هذا الرئيس 
تحديداً، في شخصيته الفردية وفي سلوكياته الرئاسية، 
ومع جمهوره وأنصاره ومحازبيه والعاملين معه، بصرف 
النظر عــن مواقعهم ومســتوياتهم الاجتماعية والعقلية 

والمهنية.
بصــدد الدراما ثمة حكاية أولى ســردتها هتشنســن 
في شــهادتها، تقول إن ترامب غضب، أشــدّ الغضب كما 
يصحّ الاستنتاج من ردود أفعاله، حين استمع إلى مقابلة 
أجرتها وكالة أسوشــيتد برس مع وزير العدل وليام بار، 
مطلع كانون الأول )ديسمبر( 2020، صرّح خلالها الأخير 
أنّ وزارتــه لا تملــك أدلة واضحة على وجــود تزوير في 
الانتخابات الرئاســية، التي خســرها ترامب لصالح جو 
بايدن. ردّ الفعل الأوّل كان »رئاســياً«، والحقّ يُقال، لأنّ 
ترامــب خبط بيده علــى الطاولة حين عــرض بار تقديم 
اســتقالته إذا لم يكن الرئيس راضياً عــن أدائه، وأردف 
ســريعاً: »قُبلت!«. بعد ذلــك، ولكن في صالــة الطعام، 
بلغت غضبة ترامب أوجها فقذف بالطعام وكســر صحن 
الخزف الثمين )الذي يُفتــرض أنّ الديمقراطية الأمريكية 
استخدمته مراراً في إطعام ســادة البيت الأبيض(؛ ولم 
يكتفِ بهذا، بل رشــق الحائط )الأبيض، كذلك( بســائل 
الكاتشب. وفي برنامج ساخر شهير، اقترح مذيع أمريكي 

تخليــد بقعة الجدار التي شــهدت الرشــقة الحمراء عن 
طريق إعادة رشــقها وتجفيفها وتثبيت لوحة نحاســية 
تقــول: هنا كان الرئيس الأمريكي الـ45 قد رشــق الجدار 

بالكاتشب!
في ســياق الدراما أيضاً، ولكن على نحو أكثر تشديداً 
علــى مخاطر شــخصية عصابيــة ميغالومانيــة بكلّ ما 
تتضمنــه هــذه التوصيفات مــن مظاهر اعتــال، تقول 
الحكايــة الثانية إنّ ترامــب أنهى خطابــه اللاهب أمام 
أنصاره، وبعد أن حثهم على التوجه إلى مبنى الكابيتول 
واعداً بالانضمــام إليهم، أراد التوجــه بالفعل إلى حيث 
يجتمــع الكونغــرس لفتح صناديــق اقتــراع الولايات 
وتثبيت فوز بايدن. في »الوحش«، اللقب الذي يًطلق على 
الليموزين الرئاسية، انتبه ترامب إلى أنّ السيارة لا تتجه 
إلى الكابيتول، فاستفســر من المسؤول الأمني بوبي إنغل 
الذي أخبره أن اعتبارات أمنية تحــول دون الذهاب إلى 
الكابيتول. وتروي هتشنسن أنّ ترامب مدّ يده الأولى إلى 
مقود السيارة ليحرف اتجاهها، فأمسك إنغل بيده قائلًا: 
»سيدي الرئيس يتوجب ألا تمســك بالمقود«؛ فردّ ترامب 
صوتياً: »انا الـــF….. President  وأريد التوجه إلى 
الكابيتول«، ثمّ ردّ جســدياً بيده الثانية وأمسك بترقوة 
الرجل! هذا فرد يتحكم بأزرار الســاح النووي وكان تلك 
الســاعة يترأس القوة الكونية الأعظم، التي تزعم أيضاً 

أنها الديمقراطية الأولى وحارسة »العالم الحرّ«...
الوجهــة الأخرى في قراءة شــهادة هتشنســن تقود 
المــرء، أو هذه الســطور علــى الأقــلّ، إلى فكــرة أولى 
مركزية أغلب الظنّ؛ مفادها أنّ هذه الموظفة الشــابة التي 
اســتيقظ ضميرها ففتحت أبواب فضائح البيت الأبيض 
على وســعها، لم تكن قد انتخبت ترامب في ســنة 2016، 
حين لم تكن تتجاوز الـ 20 ســنة، فحســب؛ بل كانت في 
عداد الأكثر حماســة له وفخراً به، من موقع انتمائها إلى 
الحزب الجمهوري أوّلًا، ثمّ عملها مساعدة لهذا أو ذاك من 
أقطاب الحــزب في الكونغرس. تقول اليوم إنها شــعرت 
بالاشمئزاز إزاء الزحف على الكابيتول، ورأت فيها خطوة 
»غير أمريكية« تسعى إلى تقويض رمز ديمقراطية أمريكا 

بناء على أكذوبــة )تزوير الانتخابات الرئاســية(. هذه 
الصحوة الضميرية الشابة تقابلها، حتى إشعار آخر غير 
معلوم، خيانات ضمائر أكبر ســنّاً من هتشنســن، وأعلى 
موقعاً في مســؤوليات البيت الأبيــض؛ على غرار رئيس 
أركان البيت الأبيض الســابق مارك ميدوز الذي لم يخترْ 
التزام الصمت عن تلك الوقائع، وســواها كثير مما شهده 
في ذلك اليوم وقبله، فقط؛ بل سأل ترامب أن يمنحه عفواً 
رئاسياً، ثمّ صرف الأســابيع اللاحقة على مغادرة البيت 
الأبيض في تدبيج كتاب حافــل بالأكاذيب حول الوقائع 

تلك وغيرها.
وهذا وجه يحيل اســتطراداً إلى الموقــع الذي ما يزال 
ترامب يتمتع بــه في صفوف أنصاره ناخبي 2016، الذين 
تكاثــروا كما تقول المعطيــات بدل أن يتناقصــوا؛ ثمّ في 
صفوف الحــزب الجمهــوري، على صعيــد الأعضاء في 
طــول الولايات المتحــدة وعرضها، مّمــن رفضوا نتيجة 
الانتخابات الرئاســية وضغطوا على قيادات الحزب كي 
تتبنــى مزاعم ترامــب؛ ثمّ في قلب الشــريحة الأعلى من 
ممثلي الحزب في مجلسَــيْ النواب والشيوخ، حيث ظلّ 
ترامب الثقيل يخيّم على مرشــحي الانتخابات التكميلية 
المقبلة. هذه، من جانب آخر ليس أقلّ أهمية، حال تمتدّ إلى 
قطاعات أوســع في المجتمع الأمريكي الراهن، أو المعاصر 
إجمالًا في الواقع، تتماهى تماماً مع أفكار ترامب الانعزالية 
والعنصرية والشــعبوية؛ ولــن تجد فارقــاً فاضحاً في 
انقلاب »الحلم الأمريكي« على يدّ الروّاد الآباء المؤسسين، 
إلى كاتشب يُرشق على الجدران ذاتها التي شهدت مراحل 

ولادة الديمقراطية الأمريكية.
ولعلّ المثــال الأحدث عهداً، بصدد يــوم اقتحام مبنى 
الكابيتــول تحديــداً، هو اســتجواب الجنــرال المتقاعد 
مايكل فلنــت، أوّل مستشــار للأمن القومي في رئاســة 
ترامــب، والقائد الميداني خلف الكثيــر من جرائم الحرب 
التــي ارتكبتها القوات الغازية الأمريكية في أفغانســتان 
والعراق، ومدير وكالة اســتخبارات الدفــاع؛ من جانب 
زميلة له في الحزب، عضو الكونغرس ليز شيني، يحدث 
أنها أيضاً إبنة ديك شــيني نائب الرئيس في عهد جورج 

مهندســي  كبار  وأحد  الأب  بوش 
اجتيــاح العــراق. هنــا طرائف 
أســئلة امتنع فيهــا الجنرال عن 
الإجابــة مســتخدماً حقّــه فــي 

اللجوء إلى التعديل الخامس: 
ـ هل تعتقــد أنّ عنف 6 كانون 

راً معنوياً؟ الثاني كان مبرَّ
ـ الخامس

ـ هل تعتقد أنّ عنف 6 كانون الثاني كان مبرراً قانونياً؟
ـ الخامس

ـ هل تؤمن بالانتقال السلمي للسلطة؟
ـ الخامس

وأن يمتنع جنرال متقاعد، أقسم يمين الولاء للدستور، 
عن تأييد الانتقال السلمي للسلطة أمر لا يشير إلى خيانة 
القســم فقط، بل إلى اعتناق العنف والنهج الانقلابي في 
حيازة السلطة؛ وهذا بدوره لا يصنع أية مفارقة سياسية 
أو قانونية أو أخلاقية أو دستورية بصدد التيار الترامبي 
الجارف الذي تحكّم ويتحكم بملايين الأمريكيين، فيشــمل 
الجنرال مثل ضابط الاســتخبارات ورئيس أركان البيت 
الأبيــض مثل محامــي الرئيس الشــخصي، والصحافي 
في قناة »فوكس نيــوز« مثل رئيس بلديــة هنا أو عضو 

كونغرس هناك.
ولأنّ الأمور بخواتيمها، سوف يُتاح للمراقب المتشكك 
فــي طرائق اشــتغال الديمقراطيــة الأمريكيــة أن يضع 
شــهادة هتشنســن على المحكّ العملي الأوّل: هل ستجد 
وزارة العدل الامريكية في فظائع ما أوردته موظفة البيت 
الأبيض السابقة أساســاً قانونياً لإحالة الرئيس الأسبق 
إلى القضاء بتهمة التحريض على العصيان الدســتوري 
أو حتى تنظيمه؟ والادهى من هذا، هل ســتؤكد انتخابات 
الكونغــرس التكميلية أنّ ترامب ليس حيّــاً مهيمناً فاعلًا 

مؤثراً، فحسب، بل... يتمدد، أيضاً وأيضاً؟

*كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

قبل ســنة، وتحديدا في السابع عشــر من مايو 2021، 
تعمق التوتر في العلاقات المغربية الإسبانية، إثر اقتحام 
أزيد من 8000 مهاجر غير نظامي ســياج سبتة، وتمكنهم 
من الدخول للمدينة، فســارعت مدريد إلــى اتهام المغرب 
باســتعمال ورقة الهجرة الســرية لابتزازهــا، وبخرق 
مقتضيات الشــراكة معها ومع الاتحاد الأوروبي، وعملت 
على استصدار موقف أوروبي يدين تصرف المغرب ويندد 

به.
قبل أيــام، تكرر الحادث بشــكل أكثــر درامية، وأقدم 
حوالــي 2000 مهاجر من دول إفريقيــا جنوب الصحراء، 
علــى اقتحام ســياج مليليــة، ونجح حوالــى 130 منهم 
للوصــول إلى المدينــة، في حين صــدرت تصريحات من 
رئيس وزراء إسبانيا السيد بيدرو سانشيز تثمن الجهود 
الأمنيــة المغربية فــي التصدي للهجرة الســرية، وتؤكد 
على مركزية الشــراكة بين مدريد والرباط، وتتهم لوبيات 
المافيا الدولية في الاتجار بالبشر بالضلوع في افتعال هذا 

الحادث. 
السياق تغير بدون شك، فالعلاقات التي كانت متوترة 
الســنة الماضية، صارت في مسار متقدم، بعد تغير موقف 
مدريد من قضيــة الصحراء وحرصها أكثــر من أي وقت 

مضى على تعزيز شراكتها مع الرباط.
في صيف السنة الماضية، كان أغلب المهاجرين مغاربة، 
وكان منهــم قاصرون، واتهمت مدريد الســلطات الأمنية 
المغربيــة بالتواطؤ في تســهيل عملية الهجرة الســرية، 
في حين، لم ترشــح أي معطيــات تفيد بوجــود مغاربة 
ضمــن المهاجرين الأفارقــة الذين قامــوا بعملية اقتحام 
الفيديو ســجلها الجانب  ســياج مليلية، ووثقت مقاطع 
المغربي والإســباني، الجهود الأمنية التي بذلت من أجل 
منع وصول المهاجرين إلــى مليلية وحجم الإصابات التي 
تعرض لها هؤلاء في سبيل تأمين مدينة مليلية من وصول 

المهاجرين إليها.
في السنة الماضية، تعالى صوت المغرب بنقد السياسة 
الأوروبية في الهجرة، مســتنكرا الطريقــة التي يفهم بها 
الأوروبيون مفهوم الشــراكة، ومبينا بأن المقاربة الأمنية 
التــي يركزون عليها فــي تدبير قضيــة الهجرة، لن تحل 
المشــكلة، بل ستزيدها تعقيدا لسبب بســيط، لأنها تنظر 

للمغرب باعتباره دركي أوروبا، وتختصر مشكلة الهجرة 
في دول المصدر ودول العبور.

هذه السنة، أضحت مدريد على لسان رئيس وزرائها، 
وســيطا موثوقا يدافع عن وجهة نظر المغرب لدى الاتحاد 
الأوروبــي. نطرح هــذه المقارنة مع ما بين الســياقين من 
فروق شاســعة، وذلــك لفهــم المتغيرات التــي حدثت، 
والمكاســب التي حققها المغرب من جراء عودة علاقاته مع 

مدريد.
عمليا، وقبل مباشــرة عملية تفســير المتغيرات، لا بد 
أن نســجل في حساب الربح والخســارة، تحقيق المغرب 
لخمســة مكاســب، وخســارة واحدة من حادث اقتحام 

سياج مليلية.
يتمثــل المكســب الأول، فــي تصريحات المســؤولين 
الإســبان التي ثمنت الجهود الأمنية، وأكــدت مصداقية 

الجانب المغربي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
أما المكســب الثاني، فيتمثل في نجاح المغرب في تلافي 
أزمتين اثنتين، الأولى مع إســبانيا والاتحــاد الأوروبي، 
والثانية مع الــدول الإفريقية. فكما ســبق فــي المقارنة 
السابقة، فقد تعرض المغرب لنقد شديد في السنة الماضية 
على خلفية اقتحام ســياج ســبتة واتهم باستعمال ورقة 
الهجرة للابتزاز السياســي، وزادت العلاقــات المغربية 
الإســبانية توترا بســبب هــذه الأزمة.  أمــا بخصوص 
العلاقات مع الدول الإفريقية، فقد عقدت وزارة الخارجية 
والتعاون لقاء بمقرها بالرباط جمعت له ممثلي الســلك 
الدبلوماســي الإفريقي بالرباط، وأطلعتهم على حيثيات 
الحــادث بمقاطــع فيديو موثقــة، وخرج ممثل الســلك 
الدبلوماسي الإفريقي، سفير الكاميرون، محمدو يوسفو، 
بتصريح أعرب فيه عن تثمين المجموعة الإفريقية لسياسة 
المغرب حول الهجرة، ولمبادرة تسوية الوضعية القانونية 
للمهاجريــن )2013(، وندد فيه أيضــا بعملية الاقتحام، 
مؤكدا وقوف الدبلوماسيين الأفارقة-كما في الماضي-إلى 

جانب السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع. 
صحيح أن الاتحاد الأفريقي أدان الطريقة العنيفة التي 
تم بها التعاطي مع عملية الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة 
بإجراء تحقيق شــفاف في الموضوع، لكــن، في الجوهر، 
ورغم ما خرجت به الأمم المتحدة من شجب للعنف المفرط 

المســتعمل من قبل البلدين في حــق المهاجرين الأفارقة، 
إلا أنه لم يســجل أي أثر ســلبي على العلاقــات المغربية 

الإفريقية.
المكســب الثالث، ويتعلق بوحدة التقييم الذي اشترك 
فيه الجانــب المغربــي والإســباني، وتفســير الحادث 
بمخططات مافيات دولية للاتجار في البشر، تعبر الحدود 
المغربية من جهة الشــرق. هذا التقييم، وإن كان لا يسمي 
الجهة التي تقف وراء هذه المافيات، إلا أن مجرد الإشــارة 
إلى الحدود الشــرقية، وقرار السلطات المغربية مضاعفة 
حضور قواتها المسلحة فيها يكشف عن أهمية هذا التقييم، 

وأثره السياسي.
أما المكســب الرابع، فيتعلق في نجــاح المغرب في أن 
يجعل من مدريد معبرا عن رؤيته السابقة للهجرة ومدافعا 
عن مطالب المغرب لدى الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، 
فقد عبر رئيس الوزراء الإســباني في تصريحات حديثة، 
عن أن مشــكلة الهجرة معقدة، وأن المقاربة الأمنية لم تعد 
قــادرة على الجواب عنها،  وأن المشــكلة لا توجد في دول 
العبور، وإنما توجد في دول المصدر ودول الوصول، وأن 
حلها يتطلب أن يضطلع الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية 
في دول المصدر حتى يشــجعها على توفير فرص شــغل 
تضمن الاســتقرار للمهاجرين المحتملين، وأيضا دعم دول 

العبور حتى تضطلع بدورها في محاربة هذه الظاهرة. 
المغرب، اليوم، لن يكون بحاجة إلى بسط رؤيته حول 
الهجرة، ولا لنقد سياسة الهجرة الأوروبية، ولا للمطالبة 
بمزيد من الدعم حتى يوفــر الإمكانات التي تؤهله للقيام 
بدور أمني مهني للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، 
فمدريــد تقوم بهــذا الدور بــدلا عنه، وحــادث اقتحام 
ســياج مليلية بتداعياته الخطيرة على الأمن الأوروبي، 
يمثل حجة قوية في الإقناع بضرورة مراجعة السياســة 

الأوروبية للهجرة.
ويبقى المكســب الخامــس، أن أحدا مــن دول الاتحاد 
الأوروبــي، لــم يتهم المغــرب بالتخطيط للحــادث، ولا 
حتى التســاهل معه، بله اتهامه باستعمال ورقة الهجرة 

للابتزاز السياسي للاتحاد الأوروبي.
الخسارة التي تكبدها المغرب وإسبانيا في هذا الحادث، 
هو الســمعة الحقوقية في شــكل التعاطي مع المهاجرين. 

فقــد كان عدد القتلــى )23 قتيلا( 
والمصابين )مئات الجرحى(، فضلا 
عن شكل التعامل، مؤشرات كافية 
لإدانة الاستعمال المفرط للقوة في 

حق المهاجرين.
المغرب حاول أن يبرر ســلوك قواتــه الأمنية بمقاطع 
فيديو تثبت الطابع العنفــي للمهاجرين، وهجومهم على 
قوات الأمن ورميهم بالحجارة، لكــن، هذه الحجة، حتى 
ولو كانت قوية، فإنها تضعــف أمام الحصيلة المؤلمة التي 

سجلها الحادث.
بين العام الماضي وهذا العام، نســائل المتغيرات التي 
تفســر كيف خرج المغرب مــن دائرة الاتهــام إلى دائرة 
الإشــادة، على الأقل بالنســبة إلى الشــريك الإسباني 
والأوروبــي، وكيف نجح فــي تأمين علاقاتــه مع مدريد 
والاتحاد الأوروبــي وأيضا مع الــدول الإفريقية، وكيف 
كســب مدافعــا قويا عن رؤيتــه للهجرة، وعــن مطالبه 
للتصــدي لها، وكيف نجــح في لفت الانتبــاه إلى وجود 
جهات دوليــة أو إقليمية، تلعب بورقــة الأمن الأوروبي 

لإفساد علاقة الرباط بشركائها الأوروبيين والأفارقة؟
المغــرب لم يغير تعريفه للشــراكة مــع أوروبا، وبقي 
متمســكا بمقاربته فــي التعاطــي مع الهجــرة، وبنقده 
للسياســة الأوروبية بهذا الخصوص. الشيء الذي تغير 
هــو علاقته بمدريــد، ونجاحه في أن يجعلها على ســكة 

شراكة استراتيجية آخذة في التقدم.
هذه العلاقة التي تم إصلاحها، والأســس الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية التي بنيت عليها، بدون شك، 
هي التي لعبت هــذه الأدوار، وجعلت المغرب يتحول بين 
سنة وأخرى، من متهم باســتعمال ورقة الهجرة للابتزاز 
السياســي لأوروبا، إلى شــريك موثوق به، يستحق أن 
يُســتَمَعَ لوجهة نظــره، لتعديل سياســة أوروبية حول 
الهجــرة، كانت تقوم أساســا علــى فكرة تأمــن القارة 
العجــوز، من غير نظر في الشــروط الموضوعية اللازمة، 
والاستراتيجية المندمجة المطلوب اعتمادها لدعم التنمية 
في دول المصدر، وأيضــا دعم دول العبــور لتمكينها من 

المؤهلات اللازمة للتصدي للهجرة  غير النظامية.
*كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي *

صبحي حديدي *

يحيى الكبيسي*

العراق: المحكمة الاتحادية العليا والخطايا!

أصدرت الحكومــة العراقية المؤقتة عــام 2005، القانون 
رقم 30 الخاص بتشكيل محكمة اتحادية عليا، إنفاذا للمادة 
44 من قانون إدارة الدولة )الدســتور( المؤقت. وقد تضمنت 

المادة اختصاصات هذه المحكمة. 
ولكن القانون رقم 30 انتهك قانون إدارة الدولة، وتجاوز 
على الاختصاصات الحصرية الــواردة بإضافة اختصاص 

»النظــر في الطعون المقدمة علــى الأحكام والقرارات الصادرة عــن محكمة القضاء 
الإداري«!

ثم جاء النظام الداخلي الذي أصدرته المحكمة لنفســها عام 2005، ليقرر في المادة 
6 منه أن الطعن في شــرعية نص ضمن قانون أو قرار تشريعي او نظام او تعليمات 
أو أمر،  إنما يقدم وفقا لما قرره قانون المرافعات المدنية، من دون أي انتباه إلى الفارق 
الهائل بــن الدعاوى المدنية المقدمــة إلى المحاكم الاعتيادية والدعــاوى المقدمة إلى 

المحاكم الاتحادية!
 فقانــون المرافعــات المدنية رقم 83 لســنة 1969 يعرف الدعوى فــي المادة 2 منه 
بأنها »طلب شــخص حقه من آخر أمام القضاء«! وقد تضمنت المواد الثالثة والرابعة 
والخامســة والسادسة شــروط قبول الدعوى، ووفقا لكتاب شرح قانون المرافعات 
المدنيــة لعبد الرحمن العــام، فإن هذه الشــروط جميعها إنما تتعلــق بالمصلحة، 
والمقصــود بها »حاجة صاحب الحق إلى حماية القانــون«! وان »المصلحة التي تبرر 
قبول الدعوى هي المصلحة القانونية التي تســتند إلى تقرير حق أو مركز قانوني أو 
رد اعتداء عن حق أو تعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق«! في حين يفترض بأن 
القضايا التي ترفع أمام المحاكم الاتحادية او الدســتورية دعاوى لا تتعلق بالحقوق 
الشــخصية بل بالحقوق العامة، وهو ما يجعل الاستناد إلى قانون المرافعات المدنية 

خطيئة غير منطقية تماما!
تحدث دســتور 2005 عن محكمة اتحاديــة عليا تختلف تماما عــن المحكمة التي 
تشــكلت بموجب القانون رقم 30، سواء من حيث اختصاصاتها، أو من حيث بنيتها! 
وكان يفترض ان يتم إلغاء المحكمة الاتحادية المشكلة قبل إقرار الدستور وفقا للمادة 
13/ ثانيا منه، والتي قررت أنه يعد باطــا »أي نص قانوني آخر يتعارض معه«! أو 
على أفضل تأويل أن تستمر المحكمة الاتحادية المشكلة بموجب القانون رقم 30 بأداء 
مهامها وفقا لقانونها إلى حين صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا الوارد توصيفها 

في الدستور! 
وكان واضحا أن المحكمة الاتحادية العليا نفســها كانت مقتنعة تماما بذلك، بدليل 
أنها لم تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب عام 2005، لأن هذا الاختصاص 
لــم يرد فــي قانونها، في حــن ورد ضمن اختصاصــات المحكمة الاتحاديــة العليا 

الموصوفة دستوريا!
ولكن، وبســبب التواطؤ الجماعي والقدرة على انتهاك الدستور دون محاسبة، 
مارست المحكمة الاتحادية العليا، في مرحلة لاحقة، اختصاصا مزدوجا؛ فقد استمرت 
في القيــام باختصاصاتها الواردة فــي القانون رقم 30، فضلا عــن الاختصاصات 
الواردة في المادة 93 من الدستور في فضيحة دستورية وقانونية بامتياز! وتحولت 
الفضيحــة إلى مهزلة حقيقة من خــال قرارها رقم 37/ اتحاديــة/ 2010، نصت فيه 
أن اختصاصاتهــا تشــمل الاختصاصــات الواردة فــي القانون رقــم 30 فضلا عن 
الاختصاصــات التي أقرها الدســتور! ثم »تنازلت« بعد ذلك، من تلقاء نفســها، عن 
اختصاصها الوارد في القانون رقم 30 والمتعلقة بالنظر في الطعون الخاصة بالقضاء 

الإداري، دون أن تسوغ كالعادة، لهذا »التنازل« غير القانوني أيضا!
صدر عــام 2021، القانون رقــم 25 بتعديل القانون رقم 30 لعــام 2005، دون أي 
إشارة إلى المادة رقم 93 من الدستور، وأشــار هذا القانون إلى أن اختصاصات هذه 
المحكمة الاتحادية هي الواردة في المادة 93 من الدســتور، وهي اختصاصات ســبق 
للمحكمة الاتحادية نفسها أن مارستها على مدى 15 عاما دون وجه حق، وهو انتهاك 
واضح للدستور ولقانون المحكمة نفسها، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كانت هناك حاجة، 

من الأصل، لتعديل اختصاصات المحكمة الاتحادية بعد 15 سنة من ممارستها لها!
ثم أصدرت المحكمــة الاتحادية بتشــكيلها الجديد، عــام 2022،  نظاما داخليا لا 
ينتهك أحكام قانونها فقط، بل ينتهك أحكام الدســتور الصريحــة، لتكتمل متراكمة 
الخطايــا؛ ففي المادة 2 من النظام الداخلي الجديد، تقــرر المحكمة أنها تمارس »المهام 
والصلاحيــات والاختصاصــات المنصوص عليهــا في المادتين 52 و93 من دســتور 
جمهورية العراق لعام 2005« مع أن قانونها لا يشــير إلى ذلك مطلقا! لاسيما أن هذه 

الاختصاصات قد تم تضمينها أصلا في قانون التعديل الأول للقانون رقم 30! 
وفي المادة 20 تعيد المحكمــة الاتحادية تكرار الفضيحــة القانونية بعدم التمييز 
بين الدعاوى الشــخصية والدعاوى المتعلقة بالشــأن العام؛  فتقرر أيضا أنه يمكن 
للأشــخاص الطبيعيــن أو المعنويين، أو منظمــات المجتمع المدني، الحــق في إقامة 
الدعوى وفقا للشــروط الواردة فــي قانون المرافعــات المدنيــة المتعلقة بالحقوق 
الشــخصية! وبذلك لا يكون بإمكان أي من هؤلاء رفع دعوى للبت في دستورية نص 
في قانون أو نظام ما دام ليس له »مصلحة حالة مباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني 
أو المالــي أو الاجتماعــي«! وبالتالي تعطيــل أي إمكانية للطعن فــي قضية تتعلق 
بالحقــوق المدنية مثلا، أو بالحقوق السياســية أو الاقتصادية، او حتى بالانتهاكات 
الدستورية والقانونية التي يتم التواطؤ عليها سياسيا! بل إن النظام الداخلي نص، 
ضمنا، على أنه ليس من حق أي من هؤلاء »الطعن بدســتورية قانون الموازنة العامة 
الاتحادية أو أي نص فيه« ليحول الموازنة العامة إلى شــأن خاص بالسياســيين لا 

يجور »للعامة« التدخل فيه!
ثم تأتي المادة 23 لتقرر دون الاستناد إلى الدستور أو المنطق، عدم قبول أي طعن 
دستوري في قانون الانتخابات او النصوص الواردة فيه »قبل أقل من ستة أشهر من 
التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات«، وإذا ما علمنــا أنه لم يمرر أي قانون انتخابات 
في العراق قبل أكثر من ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات، فهذا يعني أن المحكمة 
الاتحادية تتواطأ مع الســلطتين التنفيذية والتشريعية لتمرير أي قانون انتخابات، 

مهما كان مخالفا للدستور او العدالة!
أمــا المــادة 24 فهي تجعل طلب التفســير الدســتوري، حقا حصريا للســلطات 
الاتحادية الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الإقليم والجهات غير 

المرتبطة بوزارة والمحافظين، وأنه لا يجور لأي من »العامة« طلب هكذا تفسير!
وتجاوزت المحكمة الاتحادية صلاحياتها لتتحول إلى مشرع دستوري حين قررت 
في المادتين 27 و28 أن من صلاحيتها الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس الوزراء والوزراء رغم غياب قانون ينظم ذلك أصلا ،كما قررت المادة 

93/ سادسا من الدستور!
وفــي المــادة 29 أعطت المحكمــة الاتحادية لنفســها، دون وجه حــق، صلاحية 
»التدقيــق« فــي نتائج انتخابــات مجلس النواب فــي انتهاك صريح لاســتقلالية 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات ذات الصلاحية الحصرية بذلك، وفي انتهاك 
صريح لقرارات الهيئة القضائية الخاصــة والباتة المتعلقة بالنظر في الطعون، وفي 
انتهاك صريح لاختصاصاتها الواردة في الدستور التي تحدثت عن المصادقة حصرا!
ثم جاءت المــادة 40 لتتوج منظومة الانتهاكات هذه، عبــر منح المحكمة صلاحية 
»تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب أحكامها تلقائيا أو بطلب من إحدى السلطات« 
لتحول مبدأ العدول الدستوري واشتراطاته، إلى أداة تستخدمها المحكمة الاتحادية 
لإصدار قرارات متناقضة، تتلاعب بالدســتور، ومبادئ العدالــة، دون تقييد! وإذا 
ما أدركنا مدى خضوع القضاء في العراق لعلاقات القوة، والســياقات السياســية، 
وإرادة الفاعلين السياسيين الأقوياء، فإن المحكمة الاتحادية، من خلال هذا القانون، 

إنما تعمد إلى تقنين هذا الخضوع رسميا!
لا يمكن فهم متراكمة الخطايا هذه، إلا في الســياق السياســي الذي حكم المحكمة 
لها، بداية من عام 2006، إلى مجرد أداة سياسية،  الاتحادية العليا في العراق، بتحوُّ
ثم إلى طرف في الصراعات السياســية عام 2010، ثم إلى فاعل سياسي له تحالفاته 

وطموحاته وأطماعه، بداية من عام 2021. 
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: تعتــزم وكالــة الفضــاء الأمريكية »ناســا« 
الكشــف في 12 تموز/ يوليو الحالي عن »أبعد صورة التقطها لكوننا 
علــى الإطــاق« التلســكوب الفضائي »جيمــس ويب« علــى ما أعلن 

رئيس الوكالة بيل نيلسون.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقــده من معهد مراصد علــوم الفضاء 
في بالتيمور الذي يشــكل مركز عمليات لـ«جيمس ويب« إنّ الصورة 

»تظهر أبعد ما تمكنت البشرية رصده سابقاً«.
و«جيمس ويب« هو مشــروع تبلغ قيمته 10 مليارات دولار وأُطلق 
بنجــاح في كانون الأول/ديســمبر، فيمــا هو حالياً علــى بعد مليون 

ونصف مليون كيلومتر من الأرض.
ويتمتع التلســكوب بقدرة رصد ظواهر فضائية أقدم من تلك التي 
اســتطاعت التلســكوبات رصدها بفضــل مرآته الرئيســية الضخمة 
وأدواته التي تلتقط الإشــارات تحت الحمراء مــا يتيح له الرصد عبر 

سحب الغبار.

وأشار نيلسون إلى انّ التلسكوب »سيكتشف الأجسام الموجودة 
في النظام الشمسي بالإضافة إلى الأغلفة الجوية للكواكب الموجودة 
خارج المجموعة الشمسية والتي تدور حول نجوم أخرى، ما يوفر لنا 

مؤشرات عما إذ كانت أغلفتها الجوية مماثلة لغلاف الأرض«.
وتابع: »من شــأن هذه المعطيات أن تجيب على عدد من تســاؤلاتنا 
أبرزها من أين أتت البشرية؟ وهل من كائنات أخرى؟ ومن نحن؟ هذا 

بالإضافة إلى توفير أجوبة نجهلها على عدد من الأسئلة«.
ويُتوقــع خصوصــاً أن يجعل التلســكوب ممكنــاً مراقبة المجرات 
الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات ملايين السنين فقط بعد الانفجار 

العظيم، بالإضافة إلى الكواكب الموجودة خارج المنظومة الشمسية.
وبفضل عملية إطلاق ناجحة تولتها شــركة »أريان سبايس« وهي 
شــريكة ناسا في مشــروع التلسكوب، ســيتمكن »جيمس ويب« من 
العمل لعشــرين ســنة، وهو ضعف ما كان متوقعاً لــه، على ما قالت 

نائبة رئيس ناسا بام ميلروي .

ومن المقرر الكشــف فــي 12 تموز/ يوليــو عن أول صــور يلتقطها 
»جيمس ويــب« بتقنية التحليل الطيفي لكوكــب بعيد خارج المنظومة 

الشمسية.
وتشــكل المطيافية أداة تتيح معرفة التركيبة الكيميائية والجزيئية 
للأجســام البعيدة، وتســاعد في تحديــد غلاف الكوكــب الجوي أو 

رصد وجود الماء فيه أو تحليل تربته.
وأشــار عالــم الفلــك في معهــد مراصــد علــوم الفضاء نيســتور 
إسبينوزا إلى أن التحاليل الطيفية للكواكب خارج المنظومة الشمسية 
كانت حتى اليــوم محدودة جداً، مقارنة بقــدرات »جيمس ويب« في 

هذا المجال.
وقال في شأن التكنولوجيا الحالية »هي أشبه بالتواجد في غرفة 
مظلمة جداً في ظل عدم وجود ســوى ثقب صغير يمكن النظر عبره«. 
وأتاح التلســكوب الجديد »فتح نافذة ضخمة توفــر رؤية التفاصيل 

الصغيرة كلها«.

 أمريكا: أب انتحر بعد موت طفله في سيارة تركه داخلها 3 ساعات

تلسكوب »جيمس ويب« سيوفّر »أبعد صورة« التقطها للكون  

إعادة أرض على شاطئ كاليفورنيا 
إلى عائلة من السود بعد قرن على طردها لأسباب »عنصرية«

■ واشــنطن ـ د ب أ: أعلنت سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية وفاة أب في 
عملية انتحار على ما يبدو وذلك بعد وفاة طفله الصغير داخل سيارته التي 

تركه داخلها عدة ساعات.
وقال كريســتوفر هينســلي، من شرطة مقاطعة تشيســترفيلد في ولاية 
فرجينيا في مؤتمر صحافــي، يبدو أن الأب ترك الطفــل البالغ من العمر 18 
شهراً عن غير قصد داخل السيارة لمدة ثلاث ساعات على الأقل الثلاثاء، مما 
أدى إلى وفاة الطفل، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة )إيه بي سي نيوز(.

وأضاف أن الأب التفت إلى أنه قد ترك الطفل في الســيارة، وذلك بعد أن 

أدرك أنه لم يذهب به إلى روضة الأطفال.
وتابع هينسلي قائلًا إن أفراداً من أسرة الرجل اتصلوا بالشرطة لإبلاغها 
بأن والد الطفل بدأ يتحدث عن الانتحار، حيث كان هو الشخص الوحيد في 

المنزل في ذلك الوقت.
وأشــار إلى أن عناصر الشرطة ذهبوا إلى المنزل حيث وجدوا الطفل ميتاً، 
كما عثروا على جثة الأب في منطقة أحراش خلف المنزل متأثراً بجروح ناجمة 
عن طلق ناري. ووصف هينسلي الحادث بأنه »مأساة مروعة على مستويات 

عديدة«.

فرنسا: 
124 ألفا و872 إصابة جديدة 

بكورونا في 24 ساعة
■ باريس ـ د ب أ: سجلت فرنسا 124 ألفاً و872 إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد، و48 حالة وفاة مرتبطــة بالوباء، 
خلال الســاعات الـــ 24 الماضية، وفقــاً لبيانــات جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية أمس الخميس. وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة 
بالفيروس في البلاد إلى 31 مليوناً و151 ألفاً و971 والوفيات إلى 
150 ألفاً و530 . وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضاً أنه تم إعطاء 
148 مليوناً و63 ألفــاً و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن. يشار إلى أن جرعات اللقاح 
وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع 
اللقاح الذي تعطيــه الدولة، أي ما إذا كان مــن جرعة واحدة أو 

جرعتين.

... وبريطانيا: 
40 ألفا و104 إصابات جديدة  

■ لنــدن ـ د ب أ: ســجلت بريطانيــا 40 ألفــاً و104 إصابات 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد، و120 وفاة، خلال الساعات 
الـ 24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس 
الخميس. وبذلك ترتفع حصيلــة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 

22 مليوناً و895 ألفاً و669 والوفيات إلى 180 ألفاً و920.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضاً أنه قد تم إعطاء 
150 مليوناً و554 ألفاً و250 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 

كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.
 

»سنابتشات« 
تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

■ ســان فرانسيســكو ـ أ ف ب: أطلقت شــبكة »سنابتشات« 
الأمريكية نســخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من 

الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.
وقالت الشــركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً في منشور عبر 
مدونتها إنّ الاشتراك في »سنابتشات +« يبلغ 4 دولارات شهرياً 
ويتيح للمســتخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم 

التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.
وأوضحــت أنّ النســخة المدفوعــة ســتكون مُتاحــة بدايةً 
في أســتراليا وبريطانيــا وكندا وفرنســا وألمانيــا ونيوزيلندا 

والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

• في حفل نظمه نادي الأســير واســتضافته بلدية البيرة، أطلق رئيس 
المكتبــة الوطنية الفلســطينية عيســى قراقع كتابه الجديــد، والذي يحمل 
عنوان »ثورة الحب والحياة في ســجون الاحتلال الإسرائيلي« الصادر عن 
مكتبة »كل شــيء« في حيفا، وحمــل غلافه لوحة أعدها الفنان التشــكيلي 

الفلسطيني يوسف كتلو. 

• صدر للشاعرة اللبنانية حكمت حسن ديوان جديد بعنوان »قماش من أثير«عن دار نلسن.

• نظمت دار الشــروق للنشــر، حفل إطلاق وتوقيع روايــة »الأنتكخانة« للكاتــب والروائي ناصر 
عراق في مبنى قنصلية في وسط القاهرة. ناقش الرواية كل من الناقدة الدكتورة رشا صالح وكيلة 

كلية الآداب جامعة حلوان، والكاتب الصحافي مصطفى عبيد.

• أقــام منتدى البيت العربي الثقافي في مركز الملك عبد اللــه الثاني/ محافظة الزرقاء في الأردن، 
حفل إشهار رواية »أنا مريم« للكاتبة عنان محروس قدّم الحفل الأديب أحمد أبو حليوة وقدّم خلاله 

الشاعر لؤي شديفات قراءة انطباعية عن الرواية.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

بعــض الجرائم تلحقها تســاؤلات لربما أســوأ منها هي 
بحد ذاتها، تســاؤلات تستشف قلب الجاني وفعل المجني 
عليه، تســاؤلات تستطلع شــخوص المعنيين في الجريمة، 
تنظــر في ماضيهــم وتنبش في حاضرهــم، وكأن كلًا وأياً 
من ذلك هو مســبب، مبرر أو حتى مفسر لعنف لا تبرير ولا 

تفسير له في الحيز الإنساني.
نُحــرت نيرة من الوريــد إلى الوريد أمام مرأى ومســمع 
يتها، حيث لا يمكن التفكير في مكان أكثر  المارة، على باب كلِّ
أمناً للفتاة، لكنها نُحرت هناك، مثلها مثل الكثيرات اللواتي 
قتلن في الحيزات العامة، على مرأى ومسمع جموع غفيرة، 
جمــوع لربما خشــيت التدخل فيمــا ظنوه أمــراً خاصاً، أو 
ذُعرت من لحظــة العنف فآثرت الفــرار بحياتها، وكأن كل 
واحــدة من هــؤلاء الفتيات والنســاء قربان يُقَــدم للأقدار 
م للمســتقبل لعله يصبح بيئة  لترفق بالنســاء، أضحية تُقَدَّ
أكثر أمناً وإنســانية تجاه من يراهم المجتمع أنصاف بشر: 
بشر يســتحق النصف، يشــعر النصف، بشر غير مشمول 
في اللغة، غير مرئي في المســاحة العامة، بشــر تابع، حتى 

قتله يشكل نصف جريمة، ولربما أقل.  
والخصوصيــة هــي أحد أهــم المفاهيــم المتســترة على 
القتــل ولربما المشــجعة عليه. بحكم الخصوصية، نســمع 
صراخ الجارات ولا نتدخل، نرى عنف الآباء والأمهات ولا 
نتدخل، نشــهد فتاة ملقاة على الرصيــف تنحر من الوريد 
إلــى الوريد ولا نتدخل، فلربما هــو محرم لها يؤدبها، لربما 
هو زوج لها ينتقم لشــرفه، دائماً هناك أســباب تغل أيدينا 
وتفســح المجال للذكر الحمش حتى يُعمل رجولته الناقصة 
فــي ضحيته، دائمــاً نحن نصمت أمــام »حرمــة« البيوت، 
بيــوت لا تعــرف الحرام والحــال وقد انطلقــت صرخات 

النساء منها تشق ظلمات حياة ليلها الطويل. 
وعليه، فإن أحد أبســط وأهم الأسئلة العنيفة التي كثيراً 
ما تتــردد بعــد كل جريمة عنف ضد النســاء، يــدور حول 
»الســبب وراء هــذه الجرائم ومــاذا تفعل النســاء ليصلن 
إلــى هذا المصير« كمــا وصلني بهذه الصياغــة تحديداً عبر 
تويتر، سؤال نستشعره نحن النساء، بأنه وكما ذكرت في 
تغريدتي تعليقاً على السؤال أعلاه، بألف عيار ناري ينطلق 
إلــى صدور النســاء، بألف ســكين ينغرس فــي ظهورهن، 
ســؤال يقتل المرأة ويمشي في جنازتها. أي علاقة ممكن أن 
تكون لأي فعل قامت به هذه الشابة بفعل قتلها؟ أي مسبب 
يمكــن أن يبرر نحرها من الوريد إلــى الوريد أمام المارة؟ أي 
سيرة شخصية لها يمكن أن تعقلن إراقة دمائها في الشارع 

على باب كلّيتها؟ 
والفحــوى  والحيثيــات  الأســباب  واحــد،  قــول  هــو 
والظــروف كلهــا غيــر مهمــة لفهــم أبعــاد الجريمــة، ذلك 
لأنها لا يمكــن أن تبررها. ربما يمكن للأســباب والحيثيات 
والفحوى والظروف أن تفســر دوافع الجريمة، أن توضح 
البعــد المرضي في نفس المجرم، يمكــن لها أن تبين جرائمية 
البرمجة المجتمعيــة ووقاحة الغفران الذكــوري للقاتل، إلا 
أنها لن تفرق شيئاً في ثقل وزن الجريمة وفي بشاعة نفس 
منفذها وفي وقاحــة دور المجتمع الذي يحتضنه ويبرر له. 
مرة أخــرى هو قول واحد، ســتبقى الجريمة بشــعة وغير 
مبررة وحقيرة، وســيبقى كل من يجد لها عذراً ولصاحبها 
منفذاً وضيع مريض ولو كانت المغدور بها بائعة هوى على 
رؤوس الأشــهاد، ولو كانت عارية، ولــو كانت خائنة، ولو 
كانت لعوباً، ولو كانت »ســيرتها على كل لسان« كما يحلو 
لمجتمعاتنا، التي لا تعرف الشــرف إلا على أجساد النساء، 
توصيفهــا. ســتبقى الجريمة وضيعــة، ومنفذهــا حقيراً، 
ومســؤوليتها علــى المجتمــع بأكملــه تمامــاً كما لــو كانت 
المغدور بها أماً فاضلة أو قديســة ورعة أو حاجّة كبيرة في 
السن. عند الحق في الحياة والأمن تتساوى كل الرؤوس، 
كل النســاء ثمينــات، كل حيواتهن لا تقدر بثمــن. لذلك لن 
يفرق في شــيء اســتعراض الســيرة الذاتيــة أو توصيف 
المظهــر الخارجي أو ســرد القصة الاجتماعيــة، ذلك أن كل 
حياة لكل امرأة، وكل سلامة لكل جسد أنثوي، وكل حرية 
لكل إنســانة ولدت حرة، فمتى يا ترى استعبدتها أسرتها 
وأهلهــا وجيرانهــا والمجتمــع بأكمله، وكل شــعور بالأمن 
والحمايــة لــكل روح نســائية مــع كل نَفَس طالــع ونَفَس 
داخــل، كل ذلك وأي من ذلك أغلى من كل مفاهيم الشــرف 
والعرض والسمعة والكرامة التي تقتل بنات جنسنا، أثمن 
من كل العادات والتقاليد والأعــراف التي تنتهك أرواحهن 
وأجســادهن، وأهم مــن كل القــراءات الدينية لــكل أديان 
الأرض جمعاء التي تبيح أي صورة أو أي درجة من العنف 
ضد النســاء، ولو كان ضربة خفيفة بــوردة حمراء لطيفة. 
عســى أن تكون الفكرة واضحة، حياة »أقل امرأة«، حسب 
التقييمات »الفحولية« المريضة فــي أقل بيت بغاء في أقذر 
حي في أبشــع مجتمع، أهم من كل الكليشيهات الأخلاقية 
الفارغة التي يبدو أنها لا تنطبق سوى على النساء ولا تقتل 

سوى النساء، عساها بس تكون وصلت.

يقتلها ويمشي 
في جنازتها

مقتل امرأة بالرصاص
 أثناء دفع عربة طفلها في أحد شوارع نيويورك

■ نيويورك ـ رويترز: ذكرت إدارة شــرطة نيويورك أن امرأة تبلغ 
مــن العمر 20 عاماً كانــت تدفع عربة طفلها في أحد شــوارع مدينة 

نيويورك قُتلت برصاصة أصابتها في الرأس الأربعاء.
وقالــت الشــرطة إن المرأة نقلت إلــى مركــز ميتروبوليان الطبي 

حيث توفيت متأثرة بجراحها، مضيفة أن طفلها لم يمسه سوء.

وفي مؤتمــر صحافي قرب مــكان الحادث في مانهاتن، ناشــد 
إريك أدمز رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة في ضبط مطلق النار.

وقــال: »ســنعثر على الشــخص المتهــم بارتكاب هــذه الجريمة 
المروعة. ســنجده ونقدمه للعدالة«. وطلبت إدارة شــرطة نيويورك 
على تويتر من السكان البقاء بعيداً عن المنطقة من أجل التحقيقات. 

وتعرضت المــرأة لإطلاق نار مرة واحدة بعدما اقترب منها مســلح 
يرتدي ملابس ســوداء مــن الخلف. ولم تلق الشــرطة القبض على 
أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء. وهذا الحادث هو الأحدث ضمن 
سلســلة هجمات، يبــدو بعضها عشــوائياً، في شــوارع ومحطات 

مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: ســتعاد أرض واســعة على ســاحل ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية إلى أحفاد عائلة من الســود بعــد انتزاعها منهم قبل 
حوالي قــرن، بموجب قرار اتخذته الســلطات المحلية بهــدف »إزالة ظلم 

تاريخي«.
وكانت هــذه الأرض المعروفة حالياً باســم »بروس بيتــش« قد بيعت 
سنة 1912 إلى تشــارلز وويلا بروس، وهما أسودان أمريكيان حوّلا الموقع 
إلى فندق ساحلي موجه للزوار الســود في حقبة كان الدخول خلالها إلى 

المسابح العامة مشوباً بقدر كبير من التمييز العنصري.
غير أن ســكان الجوار البيــض بغالبيتهم ارتكبوا هجمــات عنصرية 
وأعمال تخريب كثيرة حينها في الموقــع الذي تعرض حتى إلى اقتحام من 

أنصار جماعة »كو كلوكس كلان« سنة 1920.
وســعت مدينة مانهاتن بيتش جنوب لوس أنجليس بعدها سنة 1924 
إلى انتزاع الملكية مــن عائلة بروس، في خطوة »عنصريــة الطابع لإبعاد 

هذا الموقع التجــاري المزدهر المخصص للســود ورواده« من المنطقة، وفق 
القرار الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء بالإجماع من سلطات مقاطعة لوس 

أنجليس. وقد نجح هذا المسعى سنة 1929.
وقالت المسؤولة في المقاطعة جانيس هان: »لا يمكننا تغيير الماضي ولن 
نســتطيع يوماً إزالة الظلم الذي لحق بويلا وتشــارلز بروس قبل قرن من 
الزمن، لكن هذه هي البداية«. وأشارت إلى أن إعادة الموقع ستتيح للأحفاد 

»البدء بإعادة بناء إرث الأجيال الذي كان ممنوعاً عليهم«.
وتضم الأرض حالياً منشآت لمنقذين بحريين تابعين لسلطات المدينة.

وتنــص الاتفاقية على أن يؤجــر ماركوس وديريك بــروس، وهما من 
أبناء أحفاد تشارلز وويلا، الأرض للسلطات المحلية مدة عامين على الأقل، 
في مقابل بدل إيجار ســنوي قدره 413 ألــف دولار، كما في إمكانهما إجبار 
سلطات مانهاتن بيتش على شراء الأرض مجدداً بسعر لا يتجاوز 20 مليون 

دولار.

آمال ماهر آمال ماهر 
بعد الضجة بعد الضجة 

والقلق:والقلق:
اختفيتاختفيت
 بسبب  بسبب 

إصابتي إصابتي 
بكورونابكورونا  

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

بعد أيام من الضجة حول غياب الفنانة آمال ماهر، والتكهات 
بتصفيتها على طريقة سوزان تميم ظهرت المطربة المصرية فجأة 
وطمأنت جمهورها من خلال فيديو مســجل خــاص، قالت فيه: 
»جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش 
الفتــرة اللي فاتت مكنتش قــادرة أكون متواجــدة معاكم، كان 
عندي كورونا، بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا. 

وان شاء الله هعمل لكم حفلة قريبا«.
وتعليقا على هذا الفيديو قال طارق مرتضى، المتحدث باســم 
نقابة المهن الموسيقية: »ليس دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء. 

وأسرة الفنانة أكدت أنها بخير«.
وأشــار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في 
برنامج »رأي عام«، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأربعاء، إلى 
أن السوشــيال ميديا »ضخمت الموقف، وأوصلت الموضوع لقمة 
الهرم«، مضيفًا أن آمال ماهر أكــدت أنها كانت مريضة بفيروس 
كورونا، مشيرا إلى انتشار ســيناريوهات غريبة ومرعبة حول 
وضع المطربة، ولم يتوقف الأمر على نشــطاء السوشيال ميديا، 
بــل هناك إعلاميون تدخلــوا في الأمر ووضعوا ســيناريوهات 
خيالية عن حالة آمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات، منوها 
أنها بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ بداية ظهور الشائعات.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة كان بعنوان »أصل الأحساس«، 
وضم 16 أغنية، وهي »أصل الإحســاس«، »وفيهــا إيه«، »مش 
هنساه«، »ما خلاص«، »لو رســمته«، »حكاية تعيش«، »حبيبي 
هانــت«، »غاب«، »الطيــر الوحيد«، »عايشــن«، »قلبك كبير - 
مالهــا«، »أجمل حب«، »قالوا بالكتير«، »يامــا عز عليا«، »اديني 

فرصة«، »بداية بدايتك«.
وكان آخــر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية »اللي قادرة« اللي 
كانت الأغنية الدعائية لمسلسل »ليه لأ« بطولة أمينة خليل، هالة 
صدقي، محمد الشــرنوبي، هاني عادل، شيرين رضا، وعدد آخر 
من الفنانين وحققت الأغنية نجاحــاً كبيراً، وهي من كلمات نادر 

عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.


